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تقديم اللجنة العلمية 


سم ام 


نقدیم 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللہ من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه» وعلى آله وأصحابه» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: 

فلقد كان من توجيهات صاحب الفضيلة العلامة شيخنا 
محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله - لطلاب العلمء أن يبادروا 
بالعناية والاهتمام» والسعي الحثيث لإدراك حصيلة وافرة من القواعد 
الكلية للعلوم الشرعية» وأصولها الجامعة» وضوابطها العامة التي 
قررها أهل العلم لتجمع الشوارد وتبنى عليها المسائل. وتعينُ على 
فهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم . 

ومن أجل هذه الغاية» قرر ‏ رحمه الله في حلقته العلمية 
تدريس العديد من مؤلفات الأصول والقواعدء وقد كان منها هذا 
الكتاب «القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن) الذي ألفه عام 
0ه شيخه الأول صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي؛ تغمدہ الله بواسع رحمته ورضوانه» وأسكنه فسيح 
جناته؛ وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً . 


- ۳۳ تقديم اللجنة العلمية 
وقد جاء هذا التعليق على الكتاب عام ١٤٢٢ھ‏ ضمن 
الدروس العلمية التي سجلت صوتیاً وكان يعقدها ‏ رحمه الله في 
جامعه بمدينة عنيزة. 
وإنفاذاً للقواعد والتوجيهات التي قررها - فضيلته - لإخراج 
تراثه العلمي» عهدت «مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
الخيرية» إلى الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي - أثابه الله - 
لإعداد هذا التعليق للطباعة والنشر فجزاه الله خيراً. 
نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 
وأن يجزي فضيلة شيخنا خير الجزاءء ويضاعف له المثوبة والأجرء 
ويعلي درجته في المهديين» إنه سميع قریب؛ وصلى الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله» خاتم النبيين» وإمام المتقين» وسيد الأولين 
والآخرين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
اللحنة العلمية 
في مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
٣۷٦7ھ‏ 


مقدمة الشيخ ابن عثيمين ‏ رحمه الله للكتاب EZE‏ 
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الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب 
ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك لهء له الحمد 
في الآخرة والأولى» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى 
وخليله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداهم 
اهتدى وسلم تسليما كثيرا. 

أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد ية وشر الأمور محدثاتها. وحيث كان خير الحديث كتاب الله 
فإن فهمه وتدبره والعمل به تصديقاً للأخبار وعملاً بالأحكام أنفس 
ما بذل المرء فيه أنفاسه وأنفع ما أمضى فيه أوقاته ولهذا كان علم 
تفسير كلام الله تعالى أهم العلوم وأفضلها وكان الصحابه رضي الله 
عنهم لا يتجاوزون عشر آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من 
العلم والعمل فتعلموا بذلك القرآن والعلم والعمل جميعا. 

ولما كان الرجوع إلى أصول العلم وقواعده ييسر لطالب العلم 
الوصول إلى فروعه وجزئياته ويفتح له آفاقاً واسعة في التطبيق والتخريج 
وأدرك ذلك شيخنا عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي ‏ رحمه الله ۔ كتب 
ما تيسر من قواعد التفسير ما بلغ إحدى وسبعين قاعدة اشتملت على 
قواعد مهمة وفوائد جمة يظهر ذلك لمن قرأها بتدبر وتمهل. والله أسأل 
أن ينفع بها مؤلفها وقارئها ومن أعان على نشرها إنه جواد كريم . 

كتيه 


0 


محمد الصالح العثيمين 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


لوہ 


ایرسہرب الما مین عر ا كي ر! طیباعرا را في ہکا ربنا وروی وأخيرأرلاإله 


یلوا بزلل | لمن مالعل والمل جميعا . 

. علا |إن الربرع إلى أصول العام وقراعن ير ل۵ل لاط | ار هول 
إلى روہ مع زیا ودفخ لہ فا قا واسعة ف التظميق والکرع وار رلك 0۸۰ 
مشيكنا أن نامر می عر راہ کی مانتسرمن رااش ر 
ھک وسبعس قا اٹ مات ان قرا عر ممح وفوا ری رذ ل 
لیما کک واس أسأل أن عع ب مژلنہا وقارہاوس لوان 


دارنٹرعا نم جرانگی . 
کم + فانصا الین 


نص محرر عن الكتاب بقلم الشارح 
فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ‏ رحمه الله تعالی ۔ 


ن السعد حمه الله 
مقدمة الكتاب محررة بقلم المؤلف الشيخ عبد الرحمنا ير 


ہم اما لعرالصيمر 
وا دستعير فزع ون ال ورف ومام وروشم وسيأت افانامور مز ايضار 
وم سارها دو ل سے سس 9 ُ اعبل رط سلدنو A‏ 
امأيصسد تهد»اصرلوتوزع رق جلا ا متا رعظيانفع تن کارا وما باعل کل 


کک ےم 
الو مت وکا میا رسن )نا چان مع رتا سیر مهاج الوب ام مم ابو ور الا 
1 الما تم ما نا ا دہ دغلا 7 طناك جرد ة وی ماببرن 


ابس وماد 


خا مماصررا 
سا تال 


دالوالا تما ھا : 

لزا الد الاب و 
“bulla‏ 

عت لے 
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انعا أ تو مابوزما 
لامغری 
راونت واا رور 
تین مل رکا سای الا اعم 
iy‏ 


دلت علیہ بارعا و اوس 
عسوب علي واالرعبا رو نيما دده رر مرها ودی ورلن مض ) 
جم ماتا سد اھر ١ك‏ لائر لرعردة/ بط رحاصبرد) رازب غلبف 
وتيا .ارات ار نهر وزيا ,نھب کردا عونا را مد سرد نو 
مالک از علر یذ ططاب اعام ليب کیا «5 يليم ربا رد بریتسساز 
عن کرد لو ریز کو مشي _ 


اور 


مقدمة الكتاب ع حمه الله تعالی ۔ 
58 2 اله غ العلامة عبد الرحمن بن ناصر ١‏ ي - ر 


رم التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


اغا الما روهام بز اب اال میں ماروا سنا نیو وا رربم 
وا درت وراز د املا یلاس میا بحر رکاش ربا ای مر خا دما فا تعاس رن دالا 
والعاوط دهع طلا عیب الش )د در ررق لن ےار رووا داص را 
ناا کیا ن دا زرل الع اتک وارب ماما رربي الال ماد ی 
رف اضر م ریت اب ترطضا راتوالا ص ایام ناس اریت 
ا رم ےی , 
نت ہم اکن :نال رک ردا کی وا تا دی دی ما یر ا یراک وملا سيد 
ینا دخ اكيت نع اكوا راحو ۃ برش راع عديرا ملا ئل یا عكر لے 
امهالك ع الل تیک ے ںہ می سوك ماف مس ام 
را زعم رصا وصور ورل کیا مھ احاح يز ريا رمزار عرد یرام 
ال رز ےل ےا اکور لر ب کر اسبی رداک وف ر را سر 
رمز مت اا رداص کے رکا ونام زول اراسرة ج تح رما ر 
إل ری ف رہ دما ها عنہ و الو ےو مالا کی یکو سيكو الزن ب اسیج از ماب 
ربزعائ موص اص ل ميا ]نامي و عدل را معام دت وی قد رالو ريم 
ریا رطم مق جا تا عره راع زک رکش ام مما كرت 07ي 
سک رہہ رک خی ما رن لان ا لمعت عو یع مما در وما ری رز هر 
لما عات وس ہتا ما عليز بچ روہ وماد صتا روما در ورور 
تاب س ليل اك داعم عل تم از مرم الوا مت درپ رالد مزلم انا 
ور كسم رر وکا دع ا اک از بإناصد ھتاب نلعيل 
م وسقت رداسالرت سل نالعالعم رلوم عترطا لہ بر ضا العم وام کے 7 
مل وا ریہ ا رم ر دجوا این كدرو ورد ((صا نرا رواو زی 
ر72 سعارے نال اجام الث الطألو) رعزلتادعي امعان از نو 
کا یروت مأ مح المي لفق ہزاء في لوعو رصي راقا لمرلا عرو 
رھ عر ریپ ال ل دابا زرط وطاهررزا فا 7 


خاتمة الكتاب محررة بقلم المؤلف 
فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله تعالی - 


مقدمة المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ےہ 


سم 

قال المؤلف فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مقدمة كتابه : 

«القواعد الحسان المتعلقة بتفسير الق رآن». 

الحمد للء نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء مَنْ يهده الله فلا مضل لەء ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
وأشهده أن محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه 
جل فلم 

أما بعد... 

فهذه أصول وقواعد في تفسیر القرآن الكريم : جليلة المقدارء عظيمة 
النفع » تُعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله ء والاهتداء به» ومَخْبَرُها 
أجل من وصفها؛ فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله 
ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. 

أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إيراده» ويفتح لنا من خزائن 
جوده وكرمه ما يكون سبباً للوصول إلى العلم النافع» والهُدی الكامل. 

واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق» وأفضلهاء 


)١(‏ طبقاً للطبعة المعتمدة من أبناء المؤلف الصادرة بعناية الشيخ خالد بن عثمان 
السبت» دار ابن الجوزي ١٤١٢۱ھ.‏ 


Im‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وأوجبهاء وأحبّها إلى الله؛ لأن الله أمر بتدبّر كتابه» والتفكر في 
معانيه» والاهتداء بآباته» وأثنى على القائمين بذلك» وجعلهم في أعلى 
المراتب» ووعدهم أسنى المواهب» فلو أنفق العبد جواهر عمره في 
هذا الفن لم يكن ذلك كثيراً في جنب ما هو أفضل المطالبء وأعظم 
المقاصد. وأصل الأصول كلهاء وقاعدة أساسات الدین وصلاح ور 
الدين والدنيا والآخرة» وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير 
والرحمة» وطيب الحياة» والباقيات الصالحات. 

فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الایجاز الذي 
يحصل به المقصود؛ لأنه إذا انفتح للعبد الباب» وتمهّدت عنده 
القاعدة» وتدرّب منها بعدّة أمثلة توضحهاء وتبيّن طريقها ومنهجهاء لم 
يحتج إلى زيادة البسطء وكثرة التفاصيل. 

ونسأله أن يُمدّنا بعونه ولطفه وتوفيقه» وأن يجعلنا هادين مهتدين 


بمنه وكرمه . 


سے سس التعليق ڪڪ 

قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
تعالی : 

الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبيّنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين » ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

أخذ المؤلف شيخنا عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله 
تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته ‏ هذه القواعد فى رمضان» 


مقدمة المؤلف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله چجھ 


وهو يقرأ القرآن ‏ كما يظهر -؛ ابتداء من أول رمضان إلى سادس 
شوال؛ في أيام قراءة القرآن وأيام الصوم. ثم إن ثناءه عليها ليس 
بغریب؛ لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون به الفخر أو 
التفاخر على الخلق» وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفاف 
حولها. 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن أحداً تناله 
الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه؛ فهو لم يقصد مدح نفسهء 
لكنه قصد حت الناس على أخذ العلم منه وعلى تمسكهم بطلب 
العلم. وابن مالك رحمه الله - أثنى على ألفيته» فقال: 
تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعدٍ منجز 
وتقتضي رضاً بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي 

المهم. أن شا ب رع الله تعالن .خا آٹتی على .هذا 
الكتاب لا يريد بذلك أن يفتخر به على الناس» وأنا أعرفه تمام 
المعرفة: فهو من أشد الناس تواضعا ولكة رحمة :الله تعالى ب 
أراد أن یشد الناس إلى هذا الكتاب لینتفعوا به. ونسأل الله تعالى أن 
يحقق له ما يرجوه وأن يجزل له المثوبة والأجر. 


رج ہمت 


في كيفية تلقي التفسير 


2 سدم م 
ج ا ا الله 


سے جج ڪڪ ڪڪ 


في كيفية تلقي التفضير 


كل مُن سلك طريقاً. وعمل عملاًء وأتاه من أبوابه وطرقه 
الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح؛ كما قال تعالى: «وأنوأ 
سوت ھن ایاپ [البقرة: ۱۸۹]. 

وكلَّما عظم المطلوب تأكد هذا الأمرء وتعيّن البحث التام عن 
أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه ولا ریب أن ما نحن فيه هو أهم 
الأمور وأجلّھا وأصلها. 

فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم. 
وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها لن هدا 
الان ہیی لی ہے ار [الإسراء: 4]؛ فعلى الناس أن يتلقّوا 
معنى كلام الله كما تلقّاه الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم كانوا إذا 
قرؤوا عشر آيات» أو أقل» أو أكثرء لم يتجاوزوها حتی يعرفوا ما 
دلّت عليه من الایمان والعلم والعمل» فينزلونها على الأحوال 
الواقعةء فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبارء وينقادون لأوامرها 
ونواهيهاء ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع 
الموجودة بهم وبغيرهم» ويحاسبون أنفسهم: هل هم قائمون بهاء أو 
مُخلون؟ وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة» وإيجاد ما 
نقص منها؟ وكيف التخلّص من الأمور الضارة؟ فيهتدون بعلومه. 
ويتخلّقون بأخلاقه وآدابه» ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه» وجدّ واجتهد في تدبُر 
كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسيرء وقوبت معرفتهء 
وازدادت بصيرته» واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات. وعن 
البحوث الخارجية» وخصوصاً إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانباً 
قوياًء وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبئ بيه وأحواله مع أوليائه 
وأعدائه. فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. 

ہو و العبد .أن القرآن فيه تبيان كل شيءء وأنه كفيل بجميع 
المصالح, مبيّن لهاء حاث عليهاء زاجر عن المضارٌ كلهاء وجعل هذه 
القاعدة نصب عينيه» ونزَّلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق. 
ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها. 


س اليلق + 

خلاصة هذه القاعدة: أن الله أنزل القرآن هدى للناس وبيّنات 
من الهدى والفرقانء وأنه يهدي للتي هي أقوم» ومتى آمنا بذلك فإنه 
يجب علینا أن نسلك الطريق التى توصلنا لمعرفة هذا القرآن» 
والاهتداء به؛ ولنعلم أننا إذا كنا هذه الطریق؛ فإن الله تعالى 
يبارك لنا فيما قصدناء وفيما أردناء قال الله تعالى: #ككب أله 
اِيْكَ مرك ليبا يو بكر ولوأ الأ (ص: .٦۲۹‏ وكلما تدبّر 
الإنسان هذا القرآن العظيم» وتذكر ہما فيه» فإنه تحصل له بركته عليه 
في عمره وفي عمله» وفي يقينه وفي جمیع أحواله. وإذا أردت أن 
تأخذ شاهداً على هذاء فانظر إلى أعمار مَن سبقنا من سلف في هذه 


رسس 
الأمة» كيف يحصلون على الخير الكثير العظيم؟! ونتعجب كيف 
يكتبون هذا الشيء وكيف يعملون هذا الشيء» فضلاً عن الإعداد له 
وما يسبقه من تهيئة أبدانهم وقلوبهم وأفكارهم» كل هذا ببركة هذا 
القرآن العظيم» فعليك أن تشد يديك به» وأن تعض عليه بالنواجذ» 
وأن تعلم أنك متى عملت به في ما وجهه الله عز وجل من تديّر آياته 
وتذكره» فإنك ستنال السعادة في الدنيا والآخرة» وهؤلاء سلفنا 
الكرام رضوان الله عليهم ‏ الصحابة ‏ لا يتجاوزون عشر آيات حتى 
يتعلّموها وما فيها من العلم والعمل؛ فتعلّموا القرآن لفظاً والعلم 
والعمل جميعاًء ولهذا كان الواحد منهم إذا قرأ البقرة وآل عمران 
جد فيهم» أي: صار عظیماً محترماً؛ لأنهم لا يقرأون كما نقرأ 
نحن؛ مجرد ألفاظ نمرّرها على اللسان ولا تصل إلى القلب أحياناء 
ولكنهم يقرأون بتدبر وتذكر واتعاظ . والذي نزع البركة من علمنا أننا 
لا نعمل به ولا نتذكر. 

فهذا هو خلاصة هذه القاعدة: أن القرآن يهدي للتي هي أقوم. 
وأنه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وإذا كان كذلك» 
فعلينا أن نصل إلى هذا الجوهر الثمين» وهو الهدى والبيان والتذكر 
حتى تحصل لنا البركة في أعمالنا وأعمارنا. 

نا نا تا 
ويلتحق بهذه القاعدة: 


ادتھ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


لٹا 


کر القاعدة الثانية: 
ي 


العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. 


8 
3 
٤ 
3 


وهذه قاعدة نافعة جداً. بمراعاتها يحصل للعبد خير كثير» وعلم 
غزیر؛ وبإهمالها وعدم ملاحظتها يفوته علم كثيرء ويقع الغلط 
والارتباك. وهذا الأصل اتفق عليه المحققون من أهل الأصول وغيرهم , 
فمتى راعیت القاعدة السابقةء وعرفت أن ما قاله المفسّرون من أسباب 
النزول إنما هي أمثلة توضح الألفاظء ليست الألفاظ مقصورة عليهاء 
فقولهم: «نزلت في كذاء وفي كذا»» معناه: أن هذا مما يدخل فيهاء 
ومن جملة ما يراد بها؛ فإنها ‏ كما تقدم - إنما أنزل القرآن لهداية 
أول الأمة وآخرهاء والله تعالى قد أمرنا بالتفكر والتدیُر لكتابهء فإذا 
تدبّرنا الألفاظ العامة وفهمنا أن معناها يتناول أشياء كثيرة؛ فلأي شيء 
نخرج بعض هذه المعاني» مع إدخالنا ما هو مثلها ونظيرها؟ 


ڪڪ التعليق ھچ 
وعلى هذاء فإذا اذعى شخص خروج فرد من أفراد العموم من 
لفظهء قلنا له: أين الدليل؟ لأن الأصل: أن العام شامل لجميع 
أفراده. قال العلماء: وصورة السبب قطعية الدخول وما عداها 
فدخولها ظّي» العام يشمل صوراً متعددة» فمثلاً قضية المرأة"'' التي 


(0١)‏ أخرجه أحمد (٦/١٦٥)؛‏ وابن ماجه (۱۸۸)؛ والنسائی )۱١٥١۷(‏ ورواہ 
البخاري تعليقاً (۷۳۸۲). 


العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الأسباب 


اشتكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام زوجهاء هذه قطعية 
الدخول في قوله: طوَلِينَ يُظهرُونَ من يسام [المجادلة: ٣ء‏ وظِهَارٌ 
زيد وعمرو بعد ذلك ظتّیة الدخول؛ لاحتمال أن لا يراد بالعموم 
جميع أفراده» لکن الحكم يشملهاء إما بالعموم اللفظي» وهو 
الصحيح» وإما بالعموم المعنوي» وهو القياس لعدم الفارق. 
0 0 تا 

ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه : «إذا سمعت الله يقول: ایا 
لذت ءارأ فأرعها سمعك. فإنه إما خير تؤمر به› وإما شر تنهى عنه)”"' . 

فمتى مرٗ بك خبر عن الله» وعمًا يستحقه من الکمال؛ وما يتنره 
عنه من النقص. فأثبث جميع ذلك المعنى الكامل الذي أثبته لنفسه› 
ونرّهه عن كل ما نره نفسه عنه. وكذلك إذا أخبر عن رسله» وكتبه› 
واليوم الآخرء وعن جميع الأمور السابقة واللاحقة» جزمت جزماً لا 
شك فيه أنه حق على حقيقته؛ بل هو أعلى أنواع الحق والصدق 

.]۸۷ وَمَنْ أصَدَقُ ین أله قيا [النساء: 177] وللحَیينًا [النساء:‎ ٠.٠ 

وإذا أمر بشيء نظرت إلى معناہء وما يدخل فيه وما لا يدخل» وأن 
ذلك موجه إلى جميع الأمة. وكذلك في النهي؛ ولهذا كانت معرفة حدود 
ما أنزل الله على رسوله أصل الخیر والفلاح» والجهل بذلك أصل الشرٌ 
والجفاءء فمراعاة هذه القاعدة أكبر عون على معرفة حدود ما أنزل الله 
على رسوله» والقرآن قد جمع أجل المعاني وأنفعها وأصدقها بأوضح 
الألفاظ وأحسنها؛ كما قال تعالی : وا يأو مَل إلا جنك بِآلْحَي 


8.22 م سس 


ولح ّيا [الفرقان: ۳۳]» يوضح ذلك ویبینه وينهج طريقه : 


(١)‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد 7( وسعید بن منصور (٥۰٠)؛‏ وابن بي 
حاتم كما نقله عنه ابن كثير في التفسير (٢۲/٤)؛‏ والبيهقي في الشعب 
(۱۸۸۲)؛ وأبو نعيم في الحلية (۱۳۰/۱)ء وفي سندہ انقطاع . 


کہ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ے سسرے 
س لكك 


الألف واللام الداخلة على الأوصاف. وأسماء الأجناس» 
تفيد الاستغراق بحسب ما دخلت عليه. 


وقد نص على ذلك أهل الأصول؛ وأهل العربیة؛ واتفق على 
اعتبار ذلك أهل العلم والایمان. 

فمثل قوله تعالى : إا الین ليت لزي والثقيتت» 
إلى قوله: اعد ال له لهم عفر مَغْفرَهٌ وَأَجْرا عَظِيًا [الأحزاب: ]٥٢‏ أدخل 
في هذه الأوصاف کل ما کت من معاني الاسلام والایمان: 
سو رر یں إلى آخرها. وأن بكمال هذه الأوصاف يكمل 
لصاحبها ما رُنّب عليها من المغفرة والأجر العظیم وبنقصانها ينقصء 
وبعدمها يفقد. وهكذا كل وصف رتب عليه خير وأجر وثواب» 
وكذلك ما يقابل ذلك: کل وصف نھی الله عنه» ورتب عليه وعلى 
المنّصِف به عقوبةء وشراًء ونقصاً. يكون له من ذلك بحسب ما قام 
به من الوصف المذكور. 


متكت التعليق ڪڪ 
الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادة ذلك الوصف ونقص 
بنقصه؛ لان الحكم المعلق على وصف يدل على علي ذلك 
الوصف». والحكم يدور مع 070 جردا OT‏ وقوۃً CEY‏ 
الحكم إذا علق على وصف؛ فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف 


الألف واللام الداخلة على الأوصافء وأسماء الأجناس» KE‏ 


بضعفه» فإذا قلت: إن المؤمن له أجر عظيم؛ فكلما قوي الإيمان 
قوي الأجرء وكلما ضعف ضعف الأجر. 
لا ذا ذا 


وكذلك مثل قوله تعالى: لإ الان حل هلوا 09 إا مسَّهُ اسر 
جوا € ولا مه ألْميْرُ منوا عام بجنس الانسان» فكل إنسان هذا 
وصفه» إلا من استثنى الله بقوله: إلا الْمَصَلنَ» [المعارج: ۱۹ ۔ ]٢٢‏ 
إلى آخرها. 

كما أن قوله: ومر © إنَّ الْإِضَنَ لني حر [العصر: ١۔٢اء‏ 
أي: كل إنسان متصف بالخسار إلا الین اموا وکیثوا الصّلِحَتِ» 
[العصر: ۳]» وأمثال ذلك كثير. 


حح العلق ‏ سسس 

هذا الجنس لأن.الشيخ ‏ رحمه الله ۔ ذكر الوصف والجنس» 

وهذا مثال اسم الجنس. 
ل 0 ذا 

وأعظم ما تعتبر به هذه القاعدة: في الأسماء الحسنى» فإن في 
القرآن منها شيئاً كثيراً» وهي أجل علوم القرآنء فمثلاً يخبر الله عن 
نفسه أنه الله وأنه الملك. والعلیمء والحکیمء والعزیز والرحيم»› 
والقدوس السلام» والحميد المجيد. ف «اله» هو الذي له جميع 
معاني الألوهية التي يستحق أن يؤلّه لأجلهاء وهي صفات الكمال 
كلهاء والمحامد كلهاء والفضل كلهء والاحسان كلهء وأنه لا يشارك الله 
أحد في معنى من معاني الألوهية» لا بشرء ولا ملك؛ بل هم جميعاً 
متألّهون متعبّدون لربّهم خاضعون لجلاله وعظمته. 


ا التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وأنه الملك الذي له جميع معاني الملك» وهو الْمُلك الكامل. 
والتصرف النافذ» وأن الخلق كلهم مماليك لله » عبيد تحت أحكام 
ملكه القدرية› والشرعية› والحزائية. 


وأنه العليم بكل شيء » الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
فى السماء ... 


اح العلق ‏ سس 

قول المؤلف ‏ رحمه الله : إن الأحكام قدرية وشرعية 
وجزائية» ونحن نقول دائماً إن الأحكام شرعية وکونیةء أو قدرية؛ 
لأن الجزائية داخلة في القدریة؛ لأنها مما قدره الله على هذا العملء 
لکن هذا من باب الع 

لا لا لا 

... الذي أحاط علمه بالبواطن. والظواهرء والخفيّات» 
والجليّات» والواجبات» والمستحیلات : والجائزات› والأمور السابقة 
واللاحقة. والعالم العلوي. والسفلي. والکلیات: والجزئیات: وما 
يعلم الخلقء وما لا يعلمون. 


ححح التلق سسس 
كيف يعلم الله المستحيلات؟ قال تعالى: لو كان فا 3 
ال ) اه کے ناک [الأنبياء: ؟؟]» هذا تعليق بشيء مستحيل» يعني : 
مستحيل أن يكون فيها آلهة إلا الله. أخبر الله أنه لو كان في هذا 
الكون آلهة إلا الله لفسدتاء فأخبر عن شيء لا يمكن وجوده. 
لا لا تا 


الألف واللام الداخلة على الأوصافء وأسماء الأجناس» (0٦‏ 


... وأنه الحكيم» الذي له الحكمة التامة الشاملة لجميع ما 
قضاهء وقدّره» وخلقه. وجمیع ما شرعہء لا بخرج عن حكمته مخلوق؛ 
ولا مشروع. 

وأنه العزيزء الذي له جميع معاني العزة على وجه الكمال التام 
من کل وجه: عرّة القوة» وعزة الامتناعء وعزة القهر والغلبة» وأن 
جميع الخلق في غاية الذل» ونهاية الفقرء ومنتهى الحاجة والضرورة 
إلى ربٔھم. 

وأنه الرحیم الذي له جميع معاني الرحمة؛ الذي وسعت رحمته 
کل شيءء ولم يخل مخلوق من إحسانه مت عين» ووصلت رحمته 
حيث وصل علمه ربا وت ڪل ىو رَحْمَةٌ وَعِلَمك [غافر: ۷]. 
وأنه القدوس› السلا المعظم؛ .لے عن 1 عيب وآفة ونقص؛ 
وعن مماثلة أحد» وعن أن يكون له ند من خلقه. 

وهكذا بقية الأسماء الحسنى اعتبرها بهذه القاعدة الجليلة ينفتح 
7 ۰ الله بل أصل معرفة الله تعالى معرفة 
ما تحتوي عليه أسماؤه الحسنی من المعاني العظیمةء بحسب ما يقدر 
عليه العبدء وإلا فلا يبلغ علم أحد من الخلقء ولا يحصي أحد ثناء 
عليه؛ بل هو كما أثنى على نفسهء وفوق ما يثني عليه عباده. 

ومن ذلك قوله تعالى: 2وَبَمَاوَوا عل از اوی ولا تاوا عل 
الال َالْمُرُونِ» [المائدة: ۲]» فالبرٌ يشمل جميع أنواع البرّ والخير. 
وتشمل التقوى: جميع ما يجب اتقاؤه من أنواع المعاصي 
والمحرّمات. 

والاثم: اسم جامع لكل ما يؤثم ويوقع في المعصية, كما أن 


ات التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


العدوان اسم جامع يدخل فيه التعدي على الناس في الدماءء 
والأموال. والأعراض. 

والمعروف في القرآن: اسم جامع لكل ما عُرف حسنه شرعاً 
وعقلاء وعكسه المنكر. 

وقد نب النبيّ پا 5 إلى هذه القاعدة»› وأرشدهم إلى اعتبارها 
في قوله في التشهد في الصلاة ة في قول المصلين: «العلام مات 
وعلى عباد الله الصالحین)ء فقال: ا إذا قلتم ذلك سلّمتم على 
د من أهل السماء والأرض)” '". وأمثلتها ذ في القرآن كثيرة 


3 ۰ 


حح التتلیق ےہ 
خلاصة هذه القاعدة: أن المفرد المحلى بأل یعمٌء سواء دخل 
على وصف أو دخل على اسم جنس. ثم عاد المؤلف ‏ رحمه الله - 
واستطرد في أسماء الله تعالى» وأن «أل» فيها للاستغراق؛ فمثلاً: 
السميع: لاستغراق كل ما يمكن من سمعء ولهذا ما من مسموع إلا 
ويسمعه الله عز وجل» البصير: لاستغراق كل ما يمكن من بصرء 
الاڈ ابعواق كل ماع مہ الخو وال ان رها 


و کر بج 


/۲( )۸۳۱( البخاري فی الأذان» باب التشهد في الآخرة. حديث رقم‎ )١( 
)]٥٤( ۱ء ومسلم في الصلاةء باب التشهد في الصلاةء حديث رقم‎ 
. من حديث أبن مسعود رضى الله عنه‎ )۴۰۱/۱( 


إذا وقعت النكرة في سياق النفي» أو النهي؛ 


7 القاعدة الرابعة: 
س 


إذا وقعت النكرة ق سياق النفيء أو النهيء 
أو الشرط؛ أو الاستفهام, دلت على العموم. 


كقوله تعالى: طرَاعْيدُوا اک وکا نرکا بو شا [الساء: ٣٠ء‏ 
فإنه نهى عن الشرك به في النيات» والأقوال. والأفعال. وعن الشرك 
الأكبرء والأصغرء والخفي, والجلي؛ فلا يجعل العبد لله نداً ومشاركاً 
في شيء من ذلك. 

ونظيرها: فلا تس لوا ل أندَادًا» [البقرة: .]٢٢‏ 


سے س. سے وو 


وقوله في وصف يوم القيامة: ویم لا تلك نفس لقن میا 
[الانفطار: »]١94‏ يعم كل نفس » وأنه لا تملك شیئاً من الأشياءء لا 
إيصال المنافعء ولا دفع المضارٌ. 

وكقوله تعالى: ون يسك الہ يمر قلا شف له إلا هر 
وت برد بر قلا رآ لضو [يونس: 21٠١7‏ فكل ضر قڈرہ الله 
على العبد لیس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه. 
ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء 
كثيرة داخلة في قضاء الله وقدره. 


5 . ںی سے AT‏ ہے ہے کی ھی کے 2A‏ ئل 


KEES‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


[النحل: ٥٤]ء‏ يشمل کل خير في العبد ويصيب العبدء وکل نعمة فيها 
حصول محبوب أو دفع مكروه» فإن الله هو المتفرد بذلك. 
وقوله: عل ین کی ع ل بكم بن کک لان 
هر4 [فاطر: ۳]. 
وإذا دخلت (مِنْ) صارت نصاً في العموم» كهذه الآية: طن 
منک ين لے عَنْدُ حبني [الحاقة: ۷٤]ء‏ طنا لم من إلم غيرهد» 
[الأعراف: 59. ٦٦ء‏ ۷۳ء ۸۵] و[هود: ٥٤ء‏ ٦٦ء ]۸٤‏ و[المؤمنون: ۲۳ء ۲] 


ولها أمثلة كثيرة جداً. 


سے مص “ھ4 
سے 


ا اه إلا 


8 70 لظ 


المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع E‏ 


ے سد سے 
س 


المفرد المضاف يفيد العموم, 
كما يفيد ذلك اسم الجمع. 


فكما أن قوله تعالى: لومت َم انگ4 [النساء: ]۲٢‏ 
إلى آخرهاء يشمل كل أُمْ انتَسَبْتَ إليها وإن علتء وكل بنت الْتَسَبَتْ 
إليك وإن نزلت» إلى آخر المذكورات... 


كح التعليق ڪڪ 

5+6 الأ مسجل كل من 9 البهاء 
والبنت تشمل كل من انتَسَبّتُ إليك» سواء من قبل الأب أو الام 
كذلك خالة الإنسان خالة له ولذريته من بعدہ إلى يوم القيامةء وعمة 
الإنسان عمة له ولذريته إلى يوم القیامةف ولو كان من رضاعة؛ 
فعمّتك عمة لك ولأولادك وبناتك وبنات بناتك . . . إلخ. وكذلك 
خالتك . 

لا بنا پا 

.... فكذلك قوله تعالى: وما نعم ريك فحت [الضحى: »]١١‏ 
فإنها تشمل العم الدينية والدنيوية. 

قل إِنَّ صَلاقٍ وَْتَي وَحيَاىَ وماق ينه رت الین [الأنعام: ١٦٦]ء‏ 
فإنها تعمّ الصلوات كلهاء والأنساك كلهاء وجميع ما العبد فيه وعليه 


KIN‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


فى حياته ومماته. الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. 
وقوله: ويدوا من تار إبريعر ممل © [البقرة: ١٠٠]ء‏ على أحد 
القولين: أنه يشمل جميع مقاماته في مشاعر الحج› اتخذوه معيذا. 
واصرح من هذا قوله تعالى: م اوح يك ان َم 37 
ِزّهِيِمَ حَنِيفًا» [النحل: ١۲٣]ء‏ وهذا شامل لکل ما هو عليه من 
التوحیدء والاخلاص لله تعالى » والقيام ؛ بحق العبودية. 


وأعمٌ من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر الأنبياء : «أوْكِيك الْدِيَ 
دی اڈ شهدم نف [الأنعام: ۹۰]ء فأمره الله أن يقتدي بجميع 
ما عليه المرسلون من الهدى» الذي هو العلوم النافعةء والأخلاق 
الزاکیةء والأعمال الصالحةء والهدى المستقيم. وهذه الآبة أحد 
الأدلة على الأصل المعروف: «أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد 
شرعنا بخلافه». وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين 
وفروعه. 

وكذلك و تعالی : وان هدا ری مُسَتَقِيمَا فا اہ [الأنعام : 
۳ء وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلاً وتر کا اعتقاداً» وانقياداً. 
وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعبادہ كما أضافه 
إلى الذين أنعم عليهم في قوله: e:‏ آل أ نعمت علو 
[الفاتحة: ۷]ء لكونهم هم السالكون له؛ فصراط الذين 8 الله عليهم 
من النبيّين» والصدّيقين, والشهداء» والصالحين: ما اتصفوا به من 
العلومء والأخلاق» والأوصاف: والأعمال. 

وكذلك قوله : «إ... ولا يرك پیا ريك مد [الكهف: ]٠٠١‏ يدخل في 
ذلك جميع العبادات » الظاهرة والباطنة ء العبادات الاعتقادية والعملية. 


المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع 


كما أن وصف الله لرسوله َة بالعبودية المضافة إلى الله: 
شبح ألَذِىَ انی يمدو [الإسراء: ١]ء‏ «وَإن ڪن في رٻ م 
رلا عل عَبَينّا [البقرة: ۱٢٢‏ تارك الى برل لان عل مب4 
[الفرقان: ]١‏ يدل على أنه وفٔی جميع مقامات العبودية؛ حيث نال 
أشرف المقامات بتوفيته لجميع مقامات العبوديات. 

وقوله: اش لَه بکافي َد [الزمر: 5*]» فكلّما كان العبد 
أقوم بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتمٌّ. وما نقص منها 
نقص من الكفاية بحسبه. 

وقوله: لوا انا إلا وحدة كنج بِالبصَر» [القمر: 150 ظإِنَمَا 
قول لٹ لدا أردته أن قول له كن فی کوک [النحل: ]٠٤‏ يشمل جميع 
أوامره القدرية الکونیةء وهذا في القرآن شيء كثير. 


حح العلق ‏ سس 

المفرد المضاف يفيد العموم» والجمع المضاف انضا يذ 
العموم» أما الجمع فهو يفيد العموم بصيغته وإضافته» والمفرد يفيد 
العموم بالإضافة فقطء فلو نظرنا إليه لكونه مفرداً ما دل على 
العموم» لکن بالإضافة يدل عليه. 

ولهذا قال العلماء: لو قال: امرأتي طالق» طلقت جميع نسائه 
ما لم يرد واحدة معينة. ولو قال: داري وقف وله ثلاثة دور صارت 
جميع الدور وقفاً؛ لأن المفرد المضاف يعمٌء ولو قال: غلامي حرّء 
عتق جميع غلمانه» ما لم ينو. 


و اف ہے 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


نے سسرے 
ہر6 ص ۹ے ےچچچڑھچجکپک کے 


في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضذه. 


يكاد القرآن أن يكون كله لتقرير التوحيد. ونفي ضده. وأكثر 
الآيات يقرر الله فيها توحيد الالهية وإخلاص العبادة لله وحده لا 
000 


بح التلق لح 

هذا البحث من أهم البحوث؛ لأنه يجب أن يكون الإنسان 
پا في القصد والعمل؛ في القصد لا يريد بذلك إلا وجه الله 
في العمل لا يتبع إلا رسول اللہ فلا بذ من هذين التوحيدين: 
توحيد القصد وهو الإخلاص» وتوحيد الاتباع أو العمل وهو الاتباع 
للرسول» فإذا تحقق التوحيدان صحت الأعمالء وإذا اختل 
أحدهماء فإنه يختل من عمله بقدر ما اختل من توحيده. 

0 0 0 

... ويخبر أن جميع الرسل تدعو قومها إلى أن يعبدوا الله ولا 

يشركوا به شيئاًء وأن الله تعالى إنما خلق الجن والائس ليعبدوه.... 


اح التلیق س 
لماذا لم يكن تقرير الأنبياء ودعوتهم إلى توحيد الربوبية؟ لأن 
أقوامهم كانوا مُقرّين به لا ينكرونه» ولم ینکر أحد توحيد الربوبية 


في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضدّه 7 


أبداً إلا مكابرة» ولا هناك أحد يعتقد أن هذا الكون خلق نفسه أبداًء 
حتى المجوس الوثنیة يرون أن للعالم خَالِقِیْنْء ومع هذا يرون أن 
أحد الخَالِقَيْن أكمل من الثاني. نعم يرون أن النور يخلق الخيرء 
والظلمة تخلق الشرء ويقولون: إن النور إله خير نافع» والظلمة إله 
شرير» ويقول بعضهم أیضا: إن هذه الظلمة حادثة بعد إذ لم تكن 
بخلاف النور» وعلى كل حالء ما تجد أحداً من الخلق يقول: إن 
هذا العالم حْلِقَ بدون خالق أبداًء إلا مكابر. أما توحيد الألوهيةء 
فإنه 0 وقع فيه النزاع والجدال بين الرسل وأممهم مكابرة 

منهم» ولو رجعت إلى قرارة أنفسهم لكان كما قال الله تعالى: 

2801 وأستيقتتها أنفسهم» [النمل: 15]. 
ل 0 0 


... وأن الكتب والرسل اتفقت على هذا الأصل الذي هو أصل 
الأصول كلهاء وأن مَن لم يدن بهذا الدين ‏ الذي هو إخلاص العمل لله 
فعمله باطل لین نرت لب ع4 [الزمر: 15]» ٭... وکو شرا لَحیط 
عنهم نا كانوأ يمَمَلُونَ» [الأنعام: ۸۸]. ويدعو العباد إلى مات تقرر في فطرهم 
وعقولهم من أن المتفرّد بالخلق والتدبير» والمتفرّد بالنْعم الظاهرة 
والباطنةء هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو وأن سائر الخلق ليس عندهم 
خلق» ولا نفع » ولا دفع ء ولن يغنوا عن أحد من الله شيئاً» ويدعوهم أيضاً 
إلى هذا الأصل بما يتمدح به ويثني على نفسه الكريمة, من تفرّده بصفات 
العظمةء والمجد. والجلال» والكمال» وأن من له هذا الكمال المطلق 
الذي لا يشاركه فيه مشارك أحق من أخلصت له الأعمال الظاهرة 
والباطنة. ويقرّر هذا التوحيد بأنه هو الحاكم وحده» فلا يحكم غيره شرعاً 
ولا جزاء إن الحم إلا یلو آمر ألا بدا الا نَا [يوسف: .]٤٠٤‏ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


تح التعليق ڪي 
هنا ما قال: ولا قدراً؛ لأنه يتكلم عن تقرير الألوهيةء وإلا 
فلا يحكم غيره؛ لا قدراً ولا شرعاً ولا جزاءء ولا يحكم إلا الله 
عز وجل. 


لا لا تا 


وتارة يقرّر هذا بذكر محاسن التوحيد» وأنه الدين الوحيد 
الواجب شرعاًء ونقلاً. وفطرة» على جميع العبیدء ويذكر مساوئ 
الشرك» وقبحه» واختلال عقول أصحابه بعد اختلال أديانهم» وتقليب 
أفئدتهم » وكونهم في شك وأمر مريج. 

وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الجزاء الحسن في الدنيا 
والآخرة» والحياة الطيبة في الدور الثلاث» وما رتب على ضده من 
العقوبات العاجلة والآجلة. وكيف كانت عواقبهم أسوأ العواقب 
وشرها. 

وبالجملة؛ فكلّ خير عاجل وآجل» فإنه من ثمرات التوحيدء 
وکل شر عاجل وآجل: فإنه من ثمرات ضده» والله أعلم. 


اح العلق + 
معنى هذه القاعدة: أن الله تعالى يقرر توحيد الألوهية في 
القرآن إما بكمال صفاته وإما بتوحيد ربوبيته» ولهذا يستدل الله عز 
وجل على هؤلاء المنكرين للألوهية بالربوبية؛ إذ أنه يلزمهم إذا أقرّوا 
أن الله وحده هو الربٌ الخالق المالك المدبّر لجميع الأمور يلزمهم 
أن لا يعبدوا إلا إياه وحده لا شريك له؛ ولهذا نقول: 


في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضدّه 


إن العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة» هي: أن توحيد الربوبية 
مستلزم لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبيةء 
وتوحيد الأسماء والصفات من تمام توحيد الربوبية؛ لأنه يتضمن 
كمال غات الحا سحا وان : 


9 ٤ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد 285. 


هذا الأصل الكبير قرّره الله في كتابه بالطرق المتنوعة التي 
يعرف بها كمال صدقه كل فأخبر أنه صدّق المرسلین؛ ودعا إلى ما 
دعوا إليه؛ وأن جميع المحاسن التي في الانبیاء فهي في محمد بء 
وما رهوا عنه من النواقص والعيوب» فمحمّد أؤلاهم وأحقهم بهذا 
التنزيه» وأن شريعته مهيمنة على جميع الشرائع؛ وكتابه مهيمن على 
كل الكتب» فجميع محاسن الأديان والكتب قد جمعها هذا الكتاب 
وهذا الدين» وفاق عليها بمحاسن وأوصاف لم توجد في غيره» وقرّر 
نبوته بأنه ني لا يكتب ولا يقرأء ولا جالس أحداً من أهل العلم 
بالكتب السابقة؛ بل لم يُفاجَأ الناس حتى جاءهم بهذا الكتاب» الذي 
لو اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثله ما أتواء ولا قدرواء ولا 
هو في استطاعتهم» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً» وأنه محال مع هذا 
أن يكون من تلقاء نفسهء أو متقوّل» أو متوهم فيما جاء به. وأعاد في 
القرآن وأبدى في هذا النوع» وقرّر ذلك بأنه يخبر بقصص الأنبياء 
السابقين مطوّلة على الوجه الواقع؛ الذي لا يستريب فيه أحد. ثم 
يخبر تعالى أنه ليس له طريق ولا وصول إلى هذا إلا بما أتاه الله من 
الوحي» كمثل قوله تعالى لما ذكر قصة موسى مطوّلة: ويا كُْتَ 


ن ص ہے َ‫ ده وو الس 
حاب الطور إذ نادينا وللكن اة من رلک4 [القصص: 55])» وما 


e ور‎ 


گنت جاب الْغْرِنَ إذ فَصَيْسآ إل موسى الْأْمْرَ» [القصص: ٤٠]ء‏ وكما فى 


قوله: ... وما كنت لدیھم إِد یلثورے أفلمهم أيهم يحمل مریم وَمَا 
كنت ديهم إذ يختصمود [آل عمران: .]٤٤‏ ولما ذكر قصة یوسف 
وإخوته مطولةء قال: ط... وما کت لیم د معو ارہ وهم کون کہ 
[يوسف: ؟١٠].‏ 

فهذه الأمور والاخبارات المفصّلة التي يفصّلها تفصيلاً لم يتمكن 
أهل الكتاب الذين في وقته ولا مَن بعدهم على تكذيبه فيها ولا 
معارضته من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقاً. 

وتارة يقرّر نبوته بكمال حكمة الله وتمام قدرتهء وأن تأبیدہ 
لرسوله» ونصره على أعدالهء وتمكينه فی الأرض موافق غاية الموافقة 
لحكمة اللہ وأن من قدح في رسالته فقد قدح في حکمة اللہ وفي 


0 


قدرته 

وكذلك نصره وتأييده الباهر على الأمم الذين هم أقوى أهل 
الأرض من آيات رسالته» وأدلة تو حيله » كما هو ظاهر للمتأملين. 

وتارة يقرّر نبوته ورسالته بما جات من أوصاف الکمالء وما هو 
عليه من الأخلاق الجمیلةء وأن كل خُلّقَ عال 1 الله گلا 
منه أعلاه وأكمله. فمن عظمت صفاته وفاقت ئ جميع الخلق التي 
أعلاها الصدق» أليس هذا أكبر الأدلة على أنه و رب العالمين» 
والمصطفى المختار من الخلق أجمعين؟ ! 

وتارة يقرّرها بما هو موجود في كتب الأولين» وبشارات الأنبياء 
والمرسلين» إما باسمه العلّم» > أو بأوصافه الجليلة» وأوصاف أمَته 


وأوصاف دينه . 


وتارة يقرّر رسالته بما أخبر به من الغيوب الماضیة؛ والغيوب 


T=‏ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 
المستقبلةء التي وقعت في زمانهء والتي لا تزال تقع في كل وقت؛ 
فلولا الوحي ما وصل إليه شيء من هذاء ولا له ولا لغيره طريق إلى 
العلم به. 

وتارة يقرّرها بحفظه إياه» وعصمته له من الخلق؛ مع تكالب 
الأعداء وضغطهم. وجڈھم التام في الايقاع به بكل ما في وسعهم. 
والله يعصمه. ويمنعه. وينصره!! وما ذاك إلا لأنه رسوله حقاًء وأمينه 
على وحيه. 

وتارة يقرّر رسالته بذكر عظمة ما جاء به وهو القرآن الذي لا 
۲ء وتحدّى أعداءه ومن كفر به أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور مثله» 
أو بسورة واحدة؛ فعجزواء ونكصواء وباؤوا بالخيبة والفشل !! وهذا 
القرآن أكبر أدلة رسالتهء وأجلّهاء وأعمّها. 

وتارة يقرّر رسالته بما أظهر على يديه من المعجزات : وما أجرى 
له من الخوارق والكرامات الدالّة ‏ کل واحد بمفرده منها - فكيف 
إذا اجتمعت؟! على أنه رسول الله الصادق المصدوق. الذي لا ينطق 
عن الهوى. إِنْ هو إلا وحي يوحى. 

وتارة يقرّرها بعظيم شفقته على الخلق» وحنوّه الكامل على أمته» 
وأنه بالمؤمنين رؤوف رحیمء وأنه لم يوجد» ولن يوجد» أحد من الخلق 
أعظم شفقة. وبراً. وإحساناً» إلى الخلق منه» وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. 

فهذه الأمور والطرق قد أكثر الله من ذكرها في كتابه» وقرّرها 
بعبارات متنوعة ومعاني مفصّلةء وأساليب عجيبة» وأمثلتها تفوق العدّ 
والاحصاء. والله أعلم. 


طريقة القرآن في تقرير المعاد 


بے سسے 
س سک ع 


طريقة القرآن في تقرير المعاد. 


وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل 
والشرائع كلها: التوحيد. والرسالة. وأمر المعادء وحشر العباد. 

وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه» وقرّره بطرق متنوعة : 

منها: إخباره» وهو أصدق القائلین ومع إكثار الله من ذكره» فقد 
أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. 

ومنها: الاخبار بكمال قدرة الله تعالی؛ ونفوذ مشيئتهء وأنه لا 
يعجزه شيء؛ فإعادة العباد بعد موتهم فرد من أفراد آثار قدرته. 

ومنها: تذكيره العباد بالنشأة الأولى.... 


اح العلق ‏ سس 
المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول: إنه أقسم عليه في ثلاثة 
مواضع من كتابه» والصحيح أنه أمر نبيّه أن يقسم عليه؛ لأن الإقسام 
عليه كثير» أكثر من ثلاثة مواضع» لكنه أمر نبيّه أن یقسم في ثلاثة 
A 0 ۱‏ کے ہے و ہہ رر چو ر 
في سورة يونس: 9إوستديئونك أحق هو فل إى وریہ إن لح 
لیونس: ٤٤٥]ء‏ وفي ا کل بل وري E‏ سا ۳ء وفي 
التغابن : #قلٌ بل ون لک [التغابن: ۷]. 
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.. وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئاً مذكوراً لا بذ أن 
يعيدهم كما بدأهم. وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة» بأساليب 
متنوعة . 

ومنها: إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتهاء وأن الذي 
أحياها سيحيي الموتى. وقرّر ذلك بقدرته على ما هو أكبر من ذلك» 
وهو خلق السماوات والأرض؛ والمخلوقات العظيمة» فمتى أثبت 
المنكرون لذلك - ولن يقدروا على إنكاره - فلأي شيء يستبعدون 
إحياءه الموتى؟ 

وقرّر ذلك بسعة علمهء وكمال حکمتہ: وأنه لا يليق به ولا 
يحسن أن يترك خلقه سدى مُھُمَلین؛ لا يُؤمرون, ولا ينهون. ولا 
يُثابون» ولا يعاقبون!! وهذا طريق قرّر به النبوة وأمر المعاد. 

ومما قرّر به البعث» ومجازاة المحستين سو مسبت 
بإساءتهم: ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضين» والقرون الغابرة» 
وكيف نجّى الانبياء وأتباعهم. وأهلك المكذبين لھم؛ المنكرين 
للبعث» ونوّع عليهم العقوبات: وأحلّ بهم المثلات» فهذا جزاء 
معجُلء ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عبادہ؛ ليهلك من هلك عن 
بينة» ويحيا من حي عن بينة. 

ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنياء كما 
ذكره الله عن صاحب البقرة» والألوف من بني إسرائيل» والذي مرّ 
على قرية وهي خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم الخليل والطيور› 
وإحياء عيسى ابن مريم للأموات» وغيرهما مما أراه الله عباده في هذه 
الدار؛ ليعلموا أنه قوي ذو اقتدارء وأن العباد لا بڈ أن یَرِدوا دار 


طريقة القرآن في تقرير المعاد 


القرارء إما الحنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال 
كثيرة› والله أعلم . 


کک التتلق سسس 

وإنما أبدى الله سبحانه وتعالى وأعاد لسببين: 

السبب الأول: قوة المنازع والمكابر والمعاند والمنكرء وكلما 
قوي الإنكار وکثر المعاند فإنه لا بد أن يكرر الأمر ردعا له وإثباتا 
للحق. 

والثاني : لأهمية الإيمان باليوم الآخر؛ لان مَنْ لم يؤمن باليوم 
الآخر لن یعمل؛ فإن الإنسان إذا كان يقول: ما تم بعث ولا جزاء 
ولا حساب» فهو لن يعمل. ما دام يقول: أنا إن فعلت الخطیئةء أو 
فعلت حسنة» فهو على سواءء فلن يعمل. فلهذا كان الله عز وجل 
يكثر من ذكر العف الات وضرب الأمثال لهء والإقسام على 
ثبوته» وغير ذلك مما أشار إليه الشيخ ‏ رحمه الله لهذا السبب. 


في طريقة القرآن في أمر المؤمنين 


قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن. أي: 
بأقرب طريق موصل للمقصود» محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق 
التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية هي 
أحسنها وأقربهاء فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشرّ 
بالوصف الذي مَنْ عليهم به وهو الایمان؛ فيقول: يا أيها الذين 
آمنوا افعلوا كذاء واتركوا كذا؛ لأنّ في ذلك دعوة لهم من وجهين: 

أحدهما: من جهة الحثٌ على القيام بلوازم الايمان» وشروطهء 
ومكملاته؛ فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه 
إيمانكم» من امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» والتخلق بكل خلق 
حميد» والتجنّب لكل خلق رذیلء فإن الایمان الحقيقي هكذا يقتضي؛ 
ولهذا أجمع السلف أن الایمان يزيد وينقص» وأن جميع شرائع الدين 
الظاهرة والباطنة من الايمان ولوازمهء كما دلت على هذا الأصل 
الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة» وهذا أحدها؛ حيث يصدر الله أمر 
المؤمنين بقوله: ٭بَأیہًا لت ءَامَنوا٭ء أو يعلق فعل ذلك على 
الایمانء وأنه لا يتم الایمان إلا بذلك المذكور. 


والوجه الثاني: أنه يدعوهم بقوله: «يا أيها الذين آمنوا افعلوا 


في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية 
ق ھت مس aha‏ ا سی ہر AE‏ سو د کھت 


كذاء أو اتركوا كذا». أو يعلق ذلك بالایمان يدعوهم بمنّته عليهم 
بهذه المنّة التي هي أجل المنن» أي: يا مَنْ منّ الله عليهم بالایمان 
قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. 


ححِ اليلق سسس 

يقول ‏ رحمه الله ةا جدهماء من جهة الث عا القيام 
بلوازم الإيمان وشروطه. والثاني: أن يدعوهم بقوله: #يَابا الزين 
اموأ افعلوا كذا واتركوا كذاء أو يعلق ذلك بالإيمان» يدعوهم 
بمنّته عليهم بهذه المنّة التي هي أجل المنن ومناداتهم بب 
لت َمَنوه؛ لأجل إغرائهم وحنّهم على أن يفعلوا وأن ذلك من 
مقتضى الإيمان. الثانى: أا آلب ءَامَنُوا» إشعار لهم بمنّة الله 
عليهم بالإيمان» يعني: هذه النعمة التى أنعمت بها عليكم» وهي 
الإيمان الذي ناديتكم به. 

لا لا پا 

فالوجه الأول: دعوة لهم أن یتمُموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع 
الظاهرة والباطنة. 

والوجه الثاني : دعوة لهم إلى شكر نعمة الايمان ببيان تفصيل 
هذا الشكر. وهو الانقياد التام لأمره ونهيه . 

وتارة يدعو المؤمنين إلى الخيرء وينهاهم عن الشرء بذكر آثار 
الخیر وعواقبه الحميدة» العاجلة والآجلة. وبذكر آثار الشرء وعواقبه 
الوخیمة في الدنيا والآخرة. ۱ 


وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر نعمه المتنوعة. وآلائه الجزيلة. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وأن النعم تقتضي منهم القيام بشكرهاء وشكرها هو القيام بحقوق 
الایمان . 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بالترغيب والترهيب» وبذكر ما أعدٌ الله 
للمؤمنين الطائعين من الثواب» وما لغيرهم من العقاب. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك بذكر ما له من الأسماء الحسنی؛ وما له 
من الح العظيم على عباده» وأن حقّه عليهم أن يقوموا بعبوديته 
ظاهراً وباطناًء ويتعبّدوا له ويدعوه بأسمائه الحسنی؛ وصفاته 
المقدّسة؛ فالعبادات كلها تعظيم وتكبير للء وإجلال وإكرام» وتودد 
إليه» وتقرّب منه. 

وتارة يدعوهم إلى ذلك لأجل أن يتََحخَذْوه وحدہ وليّاً: وملجأً. 
وملاذاً» ومعاذأء ومفزعاً إليه في الأمور كلهاء وإنابة إليه في كل حال» 
ويخبرهم أن هذا هو أصل سعادة العبد وصلاحه وفلاحهء وأنه إن لم 
يدخل في ولاية الله وتوليه الخاص تولاه عدوه الذي يريد له الشر 
والشقاء ويمئيه ويغرّه حتى يُفَوّته المنافع والمصالح؛ ويوقعه في 
المهالك» وهذا كله مبسوط في القرآن بعبارات متنوعة. 

وتارة يحتّهم على ذلك» ویحذّرھم من التشبه بأهل الغفلةء 
والاعراض. والأديان المبدلة؛ لئلا يلحقهم من اللوم ما لحق أولئك 
الأقوام؛ كقوله: تت من الْكَسِرِينَ» [يونس: ۹۰]ء ن یںَ 
لیے [الأنعام: ٥٦]ء‏ «إولا تكن ين الََْفلِيَ4 [الأعراف: ٢٠٥]ء‏ 
اع بان بین ءَامَوَا د قح ويم ِنِكَرٍ ال وما کر بی ان ولا 
كوا کی اوا الكتب ين تل طا یع الاد کت نو یڑ 
مهم فوت [الحديد: ]٦٦‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار 


سن 

كد ص 

في الطرق التي ف القرآن لدعوة الكفار 
على اختلاف مللهم ونحلهم. 


يدعوهم إلى الدين الاسلامي والايمان بمحمد 8 بما يصفه من 
محاسن شرعه ودینه» وما يذكره من براهين رسالة محمد ككلِِ؛ِ ليهتدي 
من قصدہ الحق والإنصاف» وتقوم الحجة على المعاند. وهذه أعظم 
طریق بُدعی بها جميع المخالفين لدين الاسلامء فإن محاسن دين 
الإسلام» ومحاسن النبي بي وآياته» وبراهينه» فيها كفاية تامة 
للدعوة» بقطع النظر عن إبطال شبههم وما یحتجُون به» فإن الحق إذا 
اتضح علم أن ما خالفه» فهو باطل ضلال. 

ويدعوهم بما یخوّفھم من أَخَذات الأمم. وعقوبات الدنياء 
وعقوبات الآخرة» وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرورء 
والعواقب الخبيثة› ويحذرهم من طاعة رؤساء الشرء ودعاة النار 
وأنهم لا بد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم حسرات» وأنهم يتمنون 
أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساءء وأن مودتهم 
وصداقتهم ستتبڈل بغضاء وعداوة. 


ويدعوهم أيضاً بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائه ونعمه» وأن 


المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يحب على 
العباد طاعتهء وامتثال أمره. واجتناب نهيه . 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ويدعوهم أیضاً بشرح ما في أديانهم الباطلةء وما احتوت عليه 
من القبحء والمقارنة بينها وبين دين الاسلام؛ ليتبين ويتضح ما يجب 
إيثاره وما یتعیٔن اختياره. 

ويدعوهم بالتي هي أحسن» فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد 
والمكابرة الظاهرة توعدهم بالعقوبات الصوارم؛ وبيّن للناس طريقتهم 
التي كانوا عليهاء وأنهم لم يخالفوا الدين جهلاً وضلالاً» أو لقيام 
شبهة أوجبت لهم التوقف» وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد» ويبين 
مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى» وأنها رياسات 
وأغراض نفسية» وأنهم لما آثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم. 
وخیم عليهاء وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم. 
وتوليهم للشیطان وتخليهم من ولاية الرحمٰن؛ وأنه ولاهم ما تولوا 
لأنفسهم» وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع 
كثيرة» فتأمّل وتدبّر القرآن تجدها واضحة جلیةء والله أعلم. 


دي ہی تك 
م 8 


7 


في مراعاة دلالة الالتزام 


سس م 
ر طاو ے ‏ ا 


كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقةء وما 
دخل فى ضمنهاء فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني» وما تستدعيه 
من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. 


لح التلیق سس 

فتح لنا المؤلف ۔ رحمه الله في هذه العبارة أبواب الدلالة» 
وأنها ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة» ودلالة تضمن» ودلالة التزام 
فدلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على جميع معناه» ودلالة 
التضمن : دلالته على جزء من معناهء ودلالة الالتزام: دلالته على 
لازم معناہء ودلالة اللازم على أمر خارج» مثال ذلك إذا قلت: 
هذه دارء فدلالة هذه الكلمة على ما في الدار من الغرف والحجر 
والفسحات والحمامات وما أشبهها دلالة مطابقةء ودلالتها على كل 
غرفة متا ولال تفن ردلاتھا على أن لهذا الذار انا ادلالة 
التزام . 

هذه أنواع الدلالات الثلائة ولا شك أن الله إذا فتح على 
الانسان معرفة هذه الدلالات فإنه يحصل علماً كثيراً بأدلة قليلة؛ 
لهذا تد عفن العلماء ‏ ينحتبط من الآية اعکاماً کثیرة وآخرين لا 
يستنبطون منها إلا بعض هذه الأحكام» كل ذلك بما يفتح الله على 
الإنسان من الفهم في أنواع الدلالة. 

لا ذا لا 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعهاء وتستدعي قوة 
فکر؛ وحسن تدبر» وصحة قصد؛ فإن الذي أنزله هو العالم بكل 
شىء › الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب. وما تَضْمَنه 
المعاني» وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه؛ ولهذا أجمع العلماء 
على الاستدلال باللازم فى كلام الله لهذا السبب. 


والطريق إلى سلوك هذا الأصل العم أن تفهم ما دل عليه 
اللفظ من المعاني» فإذا فھمتھا فهماً جيداً. ففکر في الأمور التي 
تتوقف عليهاء ولا تحصل بدونھاء وما يشترط لهاء وكذلك فكر فيما 
يترتب عليهاء وما يتفرّع عنهاء وينبني عليهاء ولا تزال تفكر في هذه 
الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة 
فإن القرآن حقء ولازم الحقّ حقء وما يتوقف على الحق حق» وما 
يتفرّع على الحق حق؛ فمن وُفّقَ لهذه الطریقةء وأعطاہ الله توفيقاً 
ونوراء انفتحت له العلوم النافعةء والمعارف الجليلة. ولنمثل لهذا 
الأصل أمثلة توضحه: 


منها: في أسمائه الحسنى «الرحمن من الرحیم)؛ فإنها تدل بلفظها 
على وصفه بالرحمة» وسعة رحمته» فإذا فهمت أن الرحمة التي لا 
يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت» وأنه أوصل رحمته إلى كل 
مخلوق» ولم يَخْل أحد من رحمته طرفة عینء عرفت أن هذا الوصف 
يدل على كمال حياته ؛ وكمال قدرته» وإحاطة علمه» ونفوذ مشيئته. 
وكمال حكمته؛ لتوقّف الرحمة على ذلك كله ثم استدللت بسعة 
رحمته على أن شرعه نور ورحمة؛ ولهذا بعلّل تعالى كثيراً من 
الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه؛ لأنها من مقتضاه وأثره. 


في مراعاة دلالة الالتزام 


هه 


ومنها قوله تعالى: إن آله بآمڑگج أن تُودُوا الأمكتٍ إل أَمْلِهَا ودا 
نتر بی الاس أن تکوا بالعدل کہ [النساء: ۸]]ء فإذا فهمت أن الله أمر 
بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ 
الأمانات» وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيهاء وأنه لا يتم الأداء 
لأهلها إلا بذلك... 


م ا ای عمد 

قوله تعالى: پان آله بآمڑگج أن ودا لأست إل أَمْلهَا هذا 
أمر بأداء الأمانة يستلزم أن نحفظها؛ لأنه لا يتم الأداء إلا بذلك» 
ولهذا لو أعطيتنى أمانة ووضعتها على العتبة عند الباب» فإني ما 
أدّيتها طبعاً . ۱ ۱ 

فإن قيل: ما هو الدليل على وجوب حفظ الأمانة في حرز 
مثلها وعدم التعدي فيها وعدم التفريط؟ 

قلنا: الدليل قوله تعالى: إن آله يأمركم أن نووا الأمكت إل 
أَمْلِهَاہ؛ لأنه لا يتم الأداء إلا بذلك. وهذه دلالة التزام. 
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... وإذا فهمت أن الله أمر بالحكم بين الناس بالعدل استدللت 
بذلك على أن كل حاكم بين الناس في الأمور الكبار والصغار لا بد 
أن يكون عالماً بما يحكم به فإن كان حاکماً عاماً فلا بد أن يحصّل 
من العلم ما يؤهله إلى ذلك وإن كان حاكماً ببعض الأمور الجزئية 
كالشقاق بين الزوجين؛ حيث أمر الله أن نبعث حكماً من أهله 
وحكماً من أهلهاء فلا بد أن يكون عارفاً بهذه الأمور التي يريد أن 
يحكم بهاء ويعرف الطريق التي توصله إليها. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة يتفسير القرآن 


وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلمء وأنه فرض عين في 
كل أمر يحتاجه العبد؛ فإن الله أمرنا بأوامر کثیرۃء ونهانا عن أمور 
كثيرة» ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب نهيه يتوقف على معرفته 
وعلمه؛ فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الأمر الذي لا يعرفه› أو يدع 
الأمر الذي يعرفه؟ 

وكذلك أمر لعباده أن يأمروا بالمعروف» وينهوا عن المنكرء 
يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكر ليأمر بهذاء وينهى عن 
هذاء فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وما لا يحصل ترك 
المنهي عنه إلا به فهو واجب؛ فالعلم بالايمان والعمل الصالح متقدّم 
على القيام بەء والعلم جم ور و على تركه؛ لاستحالة ترك ما 
لا يعرفه العبد قصداً وتقرّباً وتعّداً. 

حح التلق ےمج 

كل هذه الأمثلة التزامء إذا أمرنا الله بالصلاة فهو أمر بها وبما لا 
تتم إلا بهاء إذا أمرنا بالزكاة» فهو أمر بها وبما لا تتم إلا بهاء فهذا 
الرجل الذي عنده مال يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة والذي ما عنده 
مال لا يجب عليه إلا إذا كان من باب فروض الكفاية» والإنسان الذي 
يجب عليه الحجٌ يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج بخلاف الآخرء 
والآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا يمكن أن يأمر وينهى إلا وهو 
عالم بالحكم الشرعي» وعالم بالمعروف وعالم بالمنكر» وعلى كل 
حال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وهذه القاعدة الفقهية 
الأصولية هي من هذا الباب دلالتها دلالة التزام» فهو وجوب التزام. 

نا تج 0 


في مراعاة دلالة الالتزام 


ومن ذلك : الأمر بالحهاد› والحث عليه من لازم ذلك: الأمر 
بكل ما لا يتم الجهاد إلا به» من تعلّم الرمي» والركوب» وعمل آلاته 
وصناعاته. مع أن ذلك كله داخل دخول مطابقة في قوله تعالى: 
ويدوا لهم ا أسْتَطعثُم ين كُرَّو [الأنفال: ١٠]ء‏ فإنها تتناول كل قوة 
عقلیةء وبدنية» وسياسية» ونحوها. 

ومن ذلك : أن الله استشهد بأهل العلم على توحیدہ: وفرن 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. وهذا ندل علی عدالتھم وأنهم 
حجة من الله تعالى على من كذب» بمنزلة آياته وأدلته. 


ججح العلق ‏ سسس 

وهذا واضح؛ لأن أهل العلم هم الذين تقبل شهادتهم فيما 
علموا. أما الجاهل فلاء ولهذا لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما 
علم فلا يشهد ہما ظنّ» إلا أن يشهد به على وجههء فيقول: هذا 
الرجل أتى ما تدل القرينة على أنه فعل كذا. 

الحاصل أن الشهادة لا بد لها من علمء ولهذا قال تعالى: 
اکھد ال نه ل اِکہ إلا هو والملهكةُ وَأواوا لأر [آل عمران: ۱۸]ء 
أي: شهدوا. أما الجاهل» فليس عندہ من الآيات الدالة على 
وحدانية الله ما يستطيع أن يشهد بذلك. ولهذا لا يجوز أن تستفتي 
إلا من تعلم أنه عالم أو يغلب على ظنك أنه عالم» فإذا أتيت بلدا 
لا تعرف أهلها ولا تعرف من هو العالم فيها ثم رأيت رجلا يأتيه 
الناس ويستفتونه وهو يفتيهم» غلب على ظنك أنه عالم؛ فهذه 
طریقة . 

لا پا تا 


سے التعليق على القواعد الحسان المتعلقة يتفسير القرآن 
سے O۸‏ ت ت ا سشسپیمَ شس ل 


ومن ذلك: سؤال عباد الرحمن ربّهم أن يجعلهم للمتقين 
إماماً يقتضي سؤالهم الله جميع ما تتم الامامة في الدين به» من 
علوم ومعارف جلیلةء وأعمال صالحة» وأخلاق فاضلة؛ لان سؤال 
العبد لربّه شيئاً سؤال له ولما لا يتم إلا به كما إذا سأل الله 
الجنة واستعاذ به من النارء فإنه يقتضى سؤال كل ما يقرّب إلى 
هذه ویبعد من هذه. ۱ 


ڪڪ ي التعليق اي 
ومثله أيضاً: لو قال الطالب: اللّهمٌ إني أسألك النجاحء 
شی وسال الجذاكزة الم اعت 
لا لا پا 


ومن ذلك أنه أمر بالصلاح والاصلاح؛ وأثنى على المصلحين› 
وأخبر أنه لا يصلح عمل المفسدين؛ فيستدلٌ بذلك على أن كل أمر 
فيه صلاح للعباد في أمر دينهم ودنياهم» وكل أمر يعين على ذلك؛ 
فإنه داخل في أمر الله وترغيبه. وأن كل فساد وضرر وشرّء فإنه داخل 
في نهيه والتحذير عنهء وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح 
والاصلاح بحسب استطاعة العبد؛ كما قال شعيب - عليه السلام -: 
فان أریڈ إل لصح ما أسْتَطْعتُ» [هرد: ۱۸. 

ومن ذلك قوله تعالى: #وشَر الْمَوْمِنِينَ4 [البقرة: ٢٢٣]ء‏ 
و« رض المرب عَل لاله [الأنفال: ٤٤]ء‏ يقتضى الأمر بكل ما 
لا تتم البشارة إلا به. والأمر بكل ما فيه حثٌ ورب وما 
بتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرّن على أسباب 


في مراعاة دلالة الالتزام 


الشجاعة والسعي في القوة المعنوية من التآلف. واجتماع الکلمة؛ 
ونحو ذلك. 

ومن ذلك» الأمر بتبليغ الأحكام الشرعیةء والتذكير بها وتعليمهاء 
فإن كل أمر يحصل به التبليغ وإيصال الأحكام إلى المكلّفين يدخل 
في ذلك» حتی إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعیة؛ ووجدت 
أسبابهاء وكانت تخفى عادة على أكثر الناس» كثبوت الأهلة - بالصيام 
والفطر والحج وغيره - إبلاغها بالأصوات: والرمي» وإبلاغها بما هو 
أبلغ من ذلك؛ كالبرقيات ونحوهاء وكذلك يدخل فيه كلّ ما أعان 
على إيصال الأصوات إلى السامعين من الآلات الحادثةء فحدوثها لا 


بح اليلق سسس 

شيخنا عبد الرحمن ‏ رحمه الله دقيق في هذه المسائل» ولا 
يستوحش من المخترعات العصرية» بينما كان بعض الناس في وقته 
ينكرون أن تثبت الأهلة بالإذاعة أو بالبرقيات أو ما أشبه ذلك» 
ويقول بعضهم إن هذه البرقيات سحر أو شياطين تنقل الصوت»› 
لکن الشيخ ‏ رحمه الله - ليس على هذا؛ وكان الناس قبل أن تأتي 
الإذاعة» وقبل أن تأتي المدافع يمشون بالأسواق ويرمون بالبنادق» 
فهذه وسائل لا يقال عنها بدعة» كما اشتبه على بعض الناس 
فقالوا: هذه الوسيلة ليست موجودة في عهد الرسول بي وأصحابه؛ 
وقالوا: وسيلة حفظ العلم بالأشرطة ليست موجودة في عهد 
الرسول كلخ وأصحابهء فهي إذن بدعةء وقد قال النبي ككة: 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


«كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النارا'' فتسجيلاتكم وأشرطتها 
كلها في النار؛ لأنها بدعة! هذا غير صحيح؛ لأن هذه وسيلة» أنا لم 
أتعبد لله بأني أضعها في المسجل وأجعلها عبادة» إنما هي وسيلة» 
كالأقلام من عهد الرسول كللِ؛ِ فقد كانوا يكتبون بالعيدان والقصب 
وما أشبهها. أماالآنء فاختلفت الأحوال. وكذلك الورق كان 
نادراء فكانوا يكتبون على العظام والحصا واللخاف وما أشبهها. 

فالمهم أنه يجب أن نعرف الفرق بین الوسيلة وبين القصد أو 
الغاية» فوسائل المشروع مشروعة؛ فالبدعة لا تكون إلا فيما قصد 
لذاته. أما ما كان وسيلة لغيره» فلا. والوسائل لها أحكام المقاصدء 
ولیس قولنا: إن الوسائل لها أحكام المقاصد مثل قول بعض الناس: 
إن الغاية تبرر الوسيلة! لأن هذه الأخيرة مقولة خبیثة استخدمها 
الشيوعيون لأغراضهم ظناً منهم أن غاياتهم حميدة» فهي تتكلم في 
الحق» لکن قد تؤدي إلى باطل. 

آنا ما أستمع للمسجل للتعبد بالاستماع» إنما أستمع للمسجل 
لضبط القرآن فقط. لو قال أحد: بدل أن نجعل واحداً يقرأ ونستمع» 
نجعل هذا المسجل يقرأ ونستمع! قد نقول: هذا ليس بمشروع؛ لأن 
هذا المسجل ما ينال الأجرء وإلا لقلنا إنه يصلح أن نجعله عند 
الميكروفون ویؤڈن بدل المؤدّنء كما يفعل بعض الناس» وسمعت 


)١(‏ أخرجه أحمد (١/٦۱۲)؛‏ وأبو داود في كتاب السنة» باب في لزوم السنة 
(۵)) والترمذي في العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع (٦۷٦۲)؛‏ وابن ماجه فی المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين (٤٦)ء‏ وغيرهم كثير» من حدیث العرباض بن سارية. 


في مراعاة دلالة الالتزام 


أنه في بعض البلاد الإسلامية يجعلون مسجلاً على الساعة» فإذا 
وصلت الساعة إلى الوقت انفتح المسجل بالأذان وهذا خطأ؛ لأن 
الأذان عبادة» وهذا المسجل جماد لا يتعبد. لكن الاستماع للتلاوة 
من المسجل لا شيء فيه؛ لأنه يستمع إليه للتلاوة والضبط فقطء 
وكما ينظر إليه في ورق المصحف» كذلك يستمع إليه» ويمكن أن 
يكون له الأجر بما يقوم في قلبه من الخشوع والإنابة وتدبر المعنى 
كما لو سمع أحداً يتلو. 

فالمسجل لا يستمع إليه تعبدء وما يحصل في قلبه من خشوع 
وتديّر يؤجر عليه من هذه الناحية. لکن لیس كما لو قرأ عنده إنسان 
أو اتفق وإياه على أن يقرأ؛ لأن القارئ له بكل حرف عشر 
حسنات» والمستمع كذلك. 

لا پا پا 


... فكل أمر ينفع الناس» فإن القرآن لا یمنعهء بل يدل عليه لمن 
أحسن الاستدلال بەء وهذا من آيات القرآن وأكبر براهينهء أنه لا 
يمكن أن يحدث علم صحيح ينقص شيئاً منه» فإنه يَردُ بما تشهد به 
العقول جملة أو تفصيلاًء أو يرد بما لا تهتدي إليه العقول. وأما وروده 
ہما تحيله العقول الصحيحة وتمنعه؛ فهذا محال» والحس والتجربة 
شاهدان بذلك؛ فإنه مهما توسّعت الاختراعات» وعظمت الصناعات› 
وتوسّعت المعارف الطبيعية» وظهر للناس في هذه الأوقات ما كانوا 
يجهلونه قبل ذلك فإن القرآن ‏ وله الحمد ‏ لا يخبر بإحالته؛ بل 
تجد بعض الآبات فيها إجمال أو إشارة تدل عليه. وقد ذكرنا شيئاً من 
ذلك في غير هذا الموضع. والله أعلم وأحكم. وبالل التوفيق. 
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ححت العلق سسس 

مثل الكهرباءء فقد تكلم الشيخ عبد الرحمن ‏ رحمه الله في 
الكهرباء وآثارها النافعة. ظ 

خلاصة هذه القاعدة: أن دلالة القرآن على الأشياء ثلاثة 
أقسام : المطابقة والتضمن والالتزامء وأنه ينبغي للإنسان أن يعتني 
بأنواع هذه الدلالات حتى يُفتح له بذلك باب عظيم من العلمء بل 
أبواب» والناس يختلفون في هذا اختلافاً كثيراً» فتجد بعض الناس 
إذا تكلم على حديث أو على آية ليستنبط منها الأحكام أتى بفوائد 
كثيرة» بينما غيره لا يأتي إلا بقليل» والمؤلف ذكر عدة أمثلة في 
هذاء خصوصاً فيما يتعلق بدلالة الالتزام. 


فى مراعاة دلالة الالتزام oo.‏ 


القاعدة الثانية عشرة: 


الآيات القرآنية التی ظاهرها التضاد يجب حمل كل 
نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. 


وهذا في مواضع متعددة من القرآن: 

منها: الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا 
يتكلمون يوم القيامة» وفي بعضها: أنهم ينطقون» ویحاجُون؛ 
ويعتذرون» ويعترفون» فحَمُل كلامهم ونطقهم: أنهم في أول الأمر 
یتکلمون ویعتلرون؛ وقد ينكرون ما هم عليه من الكفرء ويقسمون 
على ذلك ثم إذا ختم على السنتهم» وشهدت عليهم جوارحهم بما 
كانوا يكسبون, ورأوا أن الكذب غير مفيد لھم ؛ أخرسوا فلم ينطقوا. 

وكذلك الاخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم 
القيامة» مع أنه أثبت الكلام لهم معه؛ فالنفي واقع على الكلام الذي 
يسرّهم ويجعل لهم نوع اعتبارء وكذلك النظرء والاثبات واقع على 
الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع؛ فالنفي 
يدل على أن لله ساخط عليهم؛ غير راض عنھمء والاثبات يوضح 
أحوالهم» ويبين للعباد كمال عدل الله بهم؛ إذ وضع العقوبة موضعها. 


ونظير ذلك أن فى بعض الآبات أخبر أنه: هللا يشل عن دلو 
إن وا جا (الرحلن: ۳۹ء وفي بعضها أنه يسألهم: أن ما گنر 


وو ب س سب 2 سے شرو 


تعب دون 4# [الشعراء: c1۲‏ 67 أت حبسم المرسان کہ [القصص: 56 
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ويسألهم عن أعمالهم كلها؛ فالسؤال المنفي: هو سؤال الاستعلام 
والاستفهام عن الأمور المجهولة, فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال 
علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم» وجليل أمورهم ودقيقها. 
والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالھم: وتوبیخھم؛ وإظهار 
أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. 

ومن ذلك الاخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم 
القیامةء وفي بعضها أثبت لهم ذلك؛ فالمثبت: هو الأمر الواقع والنسب 
الحاصل بين الناس؛ كقوله: هي ب ال بن ند 9 رای وأيد» 
[عبس: 74 0] إلى آخرها. والمنفي : هو الانتفاع بهاء فإن كثيراً من 
الکفار يدّعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القیامةء فأخبر تعالى أنه لم لا 
نفع مال ل ون © إلا من اق 7 قَلْبٍ سيم [الشعراء: 44 ۸۹]. 

ونظير ذلك: الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة؛ 
كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات: وإن لم يبلغوا 
منزلتهم. وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ؛ فهذا لما اث شتركوا في الايمان وأصل الصلاح 
زادهم من فضله وکرمه» من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئاً. 


بح القلق ‏ س 
وبذلك تظهر الحكمة في قوله تعالى: طللْقَنا یہم دربم وا 
انهم من لهم هّن يو عل أنري ٤‏ ا كسب رهي [الطور: ٤٤]؛‏ لأنه قد 
يقول قائل: هؤلاء يرفعون قليلاً؛ وهؤلاء ينزلون» فبيّن الله أنه لا 
ينزل» بل يرفع النازل» ولا ینزل المرتفع . 
لا ذا لا 
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ومن ذلك الشفاعةء فإنه أثبتها في مواضع› ونفاها في مواضع من 
القرآنء وقيّدها في بعض المواضع بإذنه» ولمن ارتضى من خلقه. 
فتعّن حمل المطلق على المقیدء وأنه حيث تُفیت فهي الشفاعة التي 
بغير إذنه» ولغير من رضي الله قوله وعمله. وحيث أثبتت فهي 
الشفاعة التي بإذنه» لمن رضيه وأذن فيه. 

ومن ذلك: أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم 
الكافرين» والفاسقین والظالمين ونحوهاء وفي بعضها: أنه يهديهم 


0 


ويوفقهم, فتعيّن حمل | لمنفيات على من حقّت عليه كلمة الله؛ لقوله 
مكاحي ان ايت حقت عم كلت يك لا يوْمِوْدَ (© ولو 
جا تہُم ڪل و [يونس: 43 - 97]» وحمل المثبتات على من لم 
تحق عليهم الكلمة. وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. 

ومن ذلك: الاخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلىء وأنه 
فوق عباده» وعلى عرشه. وفي بعضها: أنه مع العباد أينما كانواء وأنه 
مع الصابرين» والصادقین: e‏ ونحوهم؛ ؛ تَعلَو تعالى أمرٌ 
ثابت له» وهو من لوازم ذاته. ودنوه ومعيّته لعباده؛ لأنه أقرب إلى 
كل أحد من حبل الوريد» فهو على عرشه عَلِيٍّ على خلقه. ومع ذلك 
فهو معهم في كل أحوالهم. ولا منافاة بين الأمرین؛ لأن الله تعالى 
ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في 
حقّ المخلوقين. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوھم؛ فهي 
معية أخص من المعية العامةء فإنها تتضمن محبتھم؛ وتوفيقهم» 
وکلاءتھمء وإعانتهم في کل أحوالھم: فحيث وقعت في سياق المدح 
والثناء فهي من هذا النوعء وحيث وقعت في سياق التحذير والترغیب 
والترهيب فهي من النوع الأول. 
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ومن ذلك: النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين» 
وعن مودتهم والاتصال بهم. وفي بعضها: الأمر بالاحسان إلى من 
له حق على الانسان منھم؛ ومصاحبته بالمعروف؛ كالوالدين 
ونحوهم. فهذه الآيات العامّات من الطرفين قد وضحها الله غاية 
رو بک لو جح في الین ول 
ڈیڈ يد يتيخ ا يط یلا ریخ لے لله نے التفيلية © 


2م 


فلن 


4 21 و سير ل لا 24 
۽ آله عن لين فلو في الین کہ ب و را و 


راسم أن وار الآية [الممتحنة: 4 ٩]ء‏ فالنهي واقع على 
التولي والمحبة لأجل الدين» والأمر بالاحسان والبرّ واقع على 
الاحسان؛ لأجل القرابةء أو لأجل الانسانية على وجه لا یخل 
بدين الانسان. 


کک الیل اده 

الفرق بین البرٌ والإقساط في قول الله: طلا يتهلكه ال عَن الْدِينَ 
لم يتيخ ف ا کک بیغ ين بم کا تشر قيطا أن البر: 
زيادة في الفضلء والإقساط: العدل؛ فمثلاً: إذا أحسنوا إلينا ین 
إليهم» ره كان لهم حق نحسن إليهم. أما الثاني: ہل نما نک اک 
59 این لوڳ في اون وڪم ين ویرک وظھروا عل اچک أن 
4 ولم يقل: أن تبرّوهم» حتی هؤلاء ربما يكون في الإحسان 

خير؛ لكنهم ليسوا كالأوّلين. والموالاة والموادة لجميع الكفار 
محرمة. وكذلك الفرق الضالة إذا كانت بدعتهم تكفرهم» فلا تجوز 
موالاتهم. 

ل و 90 
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ومن ذلك: أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم 
استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سماوات» وفي بعضها: أنه لما أخبر 
عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها؛ فهذه الآية 
تفسّر المرادء وأن خلق الأرض متقدّم على خلق السماوات: ثم لما 
خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض» فأودع فيها جميع 
مصالحها المحتاج إليها. 


ومن ذلك: تارة يخبر أنه بكل شيء عليم» وتارة يخبر بتعلق 
علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم. وهذا الأخير فيه زيادة 
معنى» وهو أنه يدل على المجازاة على ذلك العمل؛ سواء كان خيراً 
أو شراًء فيتضمن مع إحاطة علمه: الترغيب والترهيب. 


ومن ذلك: الأمر بالجهاد في آبات كثيرة» وفي بعض الآيات 
الأمر بكفْ الأيدي والاخلاد إلى السكون. فهذه حين كان المسلمون 
ليس لهم قوة ولا قدرة على الجهاد بالیدء والآيات الأخر حین قووا 
وصار ذلك عين المصلحة. وهو الطريق إلى قمع الأعداء . 


یضیف الأشياء إلى أسبابها التي وقعت و 

بهاء وتارة د يضيفها 00 قدرته› وأن جميع الأشياء واقعة 00 
ومشيئته؛ فيفيد مجموع الأمرين: إثبات التوحيد» وتفرد الباري بوقوع 
الأشياء بقدرته ومشيئته» وإثبات الأسباب والمسببات». والأمر 
بالمحبوب منهاء والنهي عن المکروہ؛ وإباحة مستوي الطرفین ؛ 
فيستفيد المؤمن الج والاجتهاد فى عمل الأسباب النافعةء والنظر 
وملاحظة فضل الله في كل أحواله وأن لا يتكل على نفسه في أمر 
من الأمورء بل يتكل ويستعين بربّه. 
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وقد يخبر أن ما أصاب العبد من حسنة فمن اللہ وما أصابه من 
سيئة فمن نفسه؛ ليُعرّف عباده أن الخير والحسنات والمّحابَ تقع 
بمحض فضله وجوده. وإن جرت ببعض الأسباب الواقعة من العباد 
فإن الأسباب هو الذي أنعم بهاء وهو الذي يسّرهاء وأن السيئات 
- وهي المصائب التي تصيب العبد - أسبابها من نفس العبد وبتقصيره 
في حقوق ربّهء وتعدّيه لحدودہ: فالله وإن كان هو المقدّر لهاء فإنه 
أجراها على العبد ہما كسبت یداہ ولهذا أمثلة يطول عدّها. 


اح العلق ‏ جح 

جاء في القرآن آيات ظاهرها التعارض» يعني: أن بعضها 
يعارض بعضاً ظاهراً. ولا يمكن في القرآن ولا في صحيح السنة أن 
تتعارض النصوص؛ لأن الله يقول: ولو کن من عند عبر ألو لَجَدُوا 
فيه خيلا ثرا [النساء: ۸۲]ء فما كان من عند اللہ فليس فيه 
اختلاف. والعلماء رحمهم الله يذهبون إلى الجمع بين هذه النصوص 
التي ظاهرها التعارض إما بحملها على اختلاف الأحوال» أو 
اختلاف الأشخاص؛ أو اختلاف الأسماءء أو اختلاف الأمكنة. 
فهذه أربعة احتمالات لا تعدوها هذه الأحوال. يعني: يكون هذا 
الذي ظاهره اختلاف ينزل على حال دون حالء أو في وقت دون 
وقت› أو في مكان دون مکان» أو في أشخاص دون أشخاص. وقد 
أل الشيخ الشنقيطي ‏ رحمه الله كتاباً سماه: «دفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب»» جمع فيه الآيات التي قيل إنها 
متعارضة» أي : ظاهرها التعارض» وجمع بينها. والجمع قد يكون 
متكلفاً وبعيداًء وقد يكون قريباً حسب ما يوفق الإنسان له. والمهم 


في مراعاة دلالة الالتزام 


أن لدينا قاعدة ثابتة راسخةء وهي أن القرآن لا يمكن أن يتعارض؛ 
لأن التعارض معناه دفع بعضه ببعض» وهذا لا یمکن؛ لأنه كلام من 
عند الله عز وجلء» والمؤلف ‏ رحمه الله ذكر أمثلة كثيرة من هذا 
النوع» وذكر كيف يجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض . 


د ےر تج 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


طريقة القرآن في الحِحاج والمجادلة 
مع أهل الأديان الباطلة. 


قد أمر الله بالمجادلة بالتى هى أحسن» ومن تأمّل الطرق التى 
نصب الله المحاجة بها مع المبطلين على أيدي رسله رآها من أوضح 
الحجج. وأقواهاء وأقومهاء وأدلّها على إحقاق الحق؛ وإزهاق الباطل 
على وجه لا تشويش فيه. ولا إزعاج؛ فتأمل محاجة الرسل مع 
أممهم » وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» من جهة أنه 
المتفرد بالربوبية» والمتوحد بالنّعم وهو الذي أعطاهم العافیة؛ 
والأسماع› والأبصارء والعقول. والأرزاق› وسائر أصناف النعم؛ كما 
أنه المنفرد بدفع النقم وأن أحداً من الخلق ليس يقدر على نفع ولا 
دفع › ولا ضر ولا نفع ؟ فإنه بمحرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لا 
بڈ أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة» وهو الطريق الوحيد 
لشكرهاء وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم 
باعترافهم بربوبيته» وأنه الخالق لكل شىء والرازق لكل شىء؛ 
فيتعين أنه المعبود وحده» فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذھن 
منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا ات ووجوب 
الاخلاص له... 


طريقة القرآن في الحِجَاجٍ والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة 


التلیق سسس 
أظن الانتقال هذا واضح 90ھ" رع يست " 
نقول له: هل هذا الصنم أوجدك؟ هل خلقك؟ سيقول: لا. هل هو 
الذي يرزقك ويعافيك ويدفع عنك النقم؟ سيقول: لا. من الذي 
يفعل ذلك؟ سيقول: الله. فإذا قال: إن ذلك هو اللهء قلنا: إذن 
يجب عليك أن لا تعبد إلا اللہ ما دمت تعترف أن التعم التي 
أمّدك الله بهاء والنقم التي دفعها الله عنك قبل أن تصيبك» ورفعها 
عنك بعد أن أصابتك» ما دمت تعترف أنها من الله» فإن الواجب 
عليك أن لا تعبد إلا إياه. وأظن هذا واضح جداً. ولهذا يقول الله عز 
وجل : نان يكو [العنكبوت: ٦٦]؛‏ ای صرفو [غافر: ٤٦]؛‏ 
يعني : كيف يصرفون عن الحق مع وضوحه؟ 
لا لا 0 
.. ويجادل المبطلين أيضاً بذكر عَيْب آلهتهم. وأنها ناقصة من 
اسع ا شا 


التقلق ‏ س 

هذا أيضاً من وجوه الإلزام بعبادته وحدہ أن يقال: هذه الآلهة 
nS‏ لاء بل هي بنفسها ناقصة 
«ايهًا آلتاش رب مل فَاستیمرا کٹ إت اليب دعوت من دون 
ال لن خلقوا ذبابا ولو ) ہے یت ۳ نقص في القدرة» 
وزيادة على ذلك نقص في الضعف؛ ما يستطيعون» ولا یدافعون عن 
أنفسهم» وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه. مع أن الذباب 
من أهون الحشرات وأحقرهاء ومع ذلك إذا سلب هذه الأصنام شيئا 
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وأخذه منها ما استنقذوه منه! وهذا مثل عظيم إذا تأملته عرفت أن 
جميع ما يعبد من دون الله لا يستحق أن يكون ربا ولا معبودا. 
Û‏ نا تا 

... ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق 
المخالفات لرسلهم ما لا يُستغرب معه مخالفتهم لمحمّد ي وينقض 
عليهم دعاويهم الباطلةء وتزكيتهم لأنفسهم» ببيان ما يضادٌ ذلك من 
أحوالهم› وآوصافهم» ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه» وأن 
صدقه وحقيته ٴ تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له مادا بَعْدَ 
الح ا َد ايوش 0۳۲ 

وهذا الأصل في القرآن كثيرء فإنه يفيد في الدعوة للحق؛ ورد 
كل ما ينافيه. ويجادلهم بوجوب تنزبل الأمور منازلهاء وأنه لا يليق أن 
يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الربٌ 
الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه. ويتحدّاهم أن يأتوا بكتاب أو 
شريعة أهدى وأحسن من هذه الشريعة» وأن يعارضوا القرآن فيأتوا 
بمثله إن كانوا صادقینء ويأمر نبيّه بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده» 
فينكصون عنها؛ لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن 
الهوى» وأنهم لو بامّلوه لهلكوا. 

وفي الجملة. لا تجد طريقاً نافعاً فيه إحقاق الحق» وإبطال 
الباطل؛ إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. 

سے التلیق سے 


المباهلة هي مأخوذة من الابتهال إلى اللہ جل وعلاء وهي 
المبالغة في الدعاء وصورتها أن يأتي المتخاصمان ويقول بعضهم 


طريقة القرآن في الحِجَاجٍ والمجادلة مع أهل الأديان الباطلة 


لبعض لنتباهل» ونقول: اللّهِمّ مَن كان منا كاذباً فعليه لعنة الله» وما 
أشبه ذلك مما يدعون به س الكاذب. وقد أشار . إليها في قوله: 
ئل اهل الكتب تالا إل كلت سوم بيا وَبینکز ألا شب الا لله 
ولا رك يوء شا ولا َد س88 من دون اه إن تولا 
فَقُولُوا اشد بان سر [آل عر ٤ء‏ والآية الثانية كقوله 
تعالى : قل َالَأ نع ابساءکا وَابساکز ونساءکا وناک وانسستا اشک 
م مَبَْل مَتجَصل لمت أله ره [آل عمران: .]٦٦‏ 
والخلاصة أن هذه القاعدة في بيان مجادلة القرآن ومحاجته 
للمخالفين» وأنها من أبين المجادلات وأوضحها وأقومها حجة. 
ومن طريقة القرآن في المجادلة أنه يعدل إلى الطريق الذي لا نزاع 
فيه عن الطريق الذي فيه نزاع» حتى وإن أمكن إقناع الخصم ہما فيه 
من نزاع» فإنه يدعه ويأتي بالطريق الواضح. مثاله: محاجة إبراهيم 
للذي حاجّه في ربّه د کال يرهم ري ایی يُحيء يميت قَالَ ا 
أت اميت [البقرة: 0]708 يعني: فأنا مثل ربك. كيف يحيي 
ويميت؟ هذا الرجل الظالم يقول: إنه يؤتى إليه بالرجل مستحقاً للقتل 
فيعفو عنه» وهذا على زعمه إحياء» ويؤتى إليه بالرجل غير جانٍ على 
نفسه ولا غيره ولا يستحق القتل فیقتلهء وهذا على زعمه إماتة. 
إبراهيم عليه السلام لم يذهب ليحاج في هذه النقطةء ولو حاجه 
إبراهيم لغلبه بلا شك؛ لأن هذا ليس إحياء ولا إماتة. غاية ما 
هنالك في المسألة الأولى أن الذي يستحق القتل رفع عنه القتل» 
والذي أبقى الحياة فيه هو الله ولو شاء الله لمات . وفي الثانية أيضا 
غاية ما فيه أنه فعل سبباً يقتضي أن يموت هذا الرجل فقتل» ولكن 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الذي أماته هو الذي أحياه؛ فبإمكان إبراهيم أن يجادل على هذه 
النقطةء ولكنه عدل إلى پچ ا سو وت فقال 
سے م کبک اک ین بالنیں بی اشرق كأتِ ا ِن ارب 

هت الى كفر واه لا دى القوم ادلوي [البقرة: ۸٤٥٥]ء‏ فهنا 
ينبغي عند المحاجّة خصوصاً إذا عرفت أن الذي يحاجك لا يريد إلا 
أن ينصر قوله» ينبغي أن تعدل عن الطريق الذي يحتاج إلى جدل إلى 
طريق واضح لا يحتاج إلى جدلء ما دام المقصود الوصول إلى 
إفحام الخصمء فإذا أراد أن يسدّ علينا طریقاً بإمكاننا أن نفتحه» 
فلنرجع إلى طريق آخر لا يستطيع أن يسده. 


حذف المُتَعَدّقَ ‏ المعمول فيه ۔ يفيد تعميم المعنى المناسب له ۰ 


ج القاعدة الرابعة عشرة: 
مص×ح×س ام ل سے تھے 


وڪ ز۔[۔ _جے 


حذف المُتَعَلقَ ‏ المعمول فيه - 
يفيد تعميم المعنى المناسب له. 


وهذه قاعدة مفيدة جداًء متى اعتبرها الانسان في الآيات القرآنية 
أكسبته فوائد جليلة» وذلك أن الفعلء أو ما هو في معناہء متى قب 
بشيء تقيّد به» فإذا أطلقه الله تعالى» وحذف المُتَعَلّقَ فعمّم ذلك 
المعنى» ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيراً من التصريح 
ِالمُتَعَلّقات» وأجمع للمعاني النافعة» ولذلك أمثلة كثيرة جداً: 


منها: أنه قال فى عدة آيات: عل عقون [النور: »]5١‏ 
لک ی۲ [الأنعام: ۲ءء اڪ تقون [البقرة: ١؟]؟‏ 
فيدل ذلك على أن المراد: لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم 
إليه» وكل ما علّمكموه: وکل ما أنزل عليكم من الكتاب والحکمة؛ 
لعلكم تذكرون جميع مصالحکم الدينية والدنيوية» لعلكم تتقون 
جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي. 

ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه» وهو فر من أفراد هذا 
المعنى العام؛ ولهذا كان قوله تعالى: وبا ال : اموا کیب 
لِم ليام كا کيب ڪل الت ین يڪم ملک تود 
[البقرة: ۱۸۳] يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام» أي: لعلكم تتقون 
المحارم عموماًء ولعلكم تتقون ما حرّم على الصائمین من المفطرات 


ڪڪ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة يتفسير القرآن 


والممنوعات» ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلّقون بأخلاقهاء 
وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظء مثل قوله: «هدى لَلََیِنَک 
[البقرة: ٢]ء‏ أي: المتقين لکل ما قى من الكفر والفسوق والعصیان: 
أي: المؤدّين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوی؛ وكذلك 
قوله: لت ايت أتَمَا ٳڏا مہم تيت بن ليطن ڪر ڌا 
هم رود [الأعراف: »]٠١١‏ آي : إن الذين كانت التقوى وصفهم› 
وترك المحارم شعارهم» متى زيّن لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا 
كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب؛ كعظمة الله وما يقتضيه 
الایمانء وما توجبه التقوی» وتذکروا عقابه ونکالەء وتذكروا ما تحدثه 
الذنوب من العيوب والنقائص» وما تسلبه من الكمالاتء طنَدَا ُم 
رون من این أنواء ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا 
الذنب الذي وقعوا فيه» فبادروا في التوبة النصوح؛ فعادوا إلى 
مرتبتھم؛ وعاد الشيطان خاسئاً مدحوراً. 

وكذلك ما ذكره على وجه الاطلاق على المؤمنین؛ وبلفظ 
(المؤمنین) أو بلفظ: «إن الذين آمنوا» ونحوهاء فإنه يدخل فيه جميع 
ما يجب الايمان به من الأصول والعقائدء مع أنه قيّد ذلك في بعض 
ءَامَکا بأ الآية [البقرة: 17] ونحوها. 


پر و 


الآيات» مثل قوله: فووا 
وكذلك ما أمر به من الصلاح والاصلاح» وما نهى عنه من 
الفساد والافساد مطلقاًء يدخل فيه كل صلاحء كما يدخل في النهي 
كل فساد. 
وكذلك قوله: إن الہ يب الین [البقرة: ۱۹۰] سراي 
[البقرة: ۱۹۰]ء لاي لَحْسَنْوُا لیک [يونس: ٢٢]ء‏ هل جرا لسن 


حذف المَُتَعَلَقَ ۔ المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له esen‏ 


إلا اخسن [الرحلن: ٦٠ا‏ يدخل في ذلك كله: الاحسان في عبادة 
الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك 
والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الاحسان؛ من قول؛ وفعل. 
وجاه» وعلمء ومال؛ وغيرها. 

وكذلك قوله تعالى: «ألهنك اكاز [التكائر: ١]ء‏ فحذف 
المُتکائر به ليعمّ جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات» 
والأموال. والجاه. والضیعات: والأولاد. وغيرها مما تتعلق به أغراض 
النفوس . ويلهيها عن طاعة الله. 

وكذلك قوله: َعَم 9© إن لفن لني خُر [العصر: ١۔٢]ء‏ 
أي: في خسارة من جميع الوجوه. إلا من اتصف بالايمان» والعمل 
الصالح؛ والتواصي بالحق والصبر. 


حح التتلیق لح 
ولهذا قال: لني خُسَرِ»» فجعل الخسر ظرفاً له فيه. والظرف 
محيط بالمظروف» يعنى: أن الإنسان منغمس فى الخسر؛ والخسر 
خط ابه يعن كل مات ن الصف بهل الات الا وا 
ءامنوا وََیلوا لصحت وتَواصوأ بلح وَتواص وا ّبر [العصر: *]. 
لا لا تا 


کے ب م 


وقوله: «تستلوا مل الد إن كتنر لا مود [النحل: *4]» 
فذكر المسؤولين» وأطلق المسؤول عنه ؟ ليعم كل ما يحتاجه العبد 
ولا يعلمه. 


وكذلك أمره تعالى بالصبر؛ ومحبة الصابرين› وثناؤہ عليهم› 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وبيان كثرة أجرهم؛ من غير أن يقيد ذلك بنوع» ليشمل أنواع الصبر 
الثلانة وهي : الصبر علی طاعة اللہ وعن معصيته. وعلى أقداره 
المؤلمة. ومقابل ذلك: ذمّه للكافرين» والظالمين» والفاسقين» 
والمشرکین؛ والمنافقين» والمعتدين» ونحوهم؛ من غير أن يقيده 
بشيء, ليشمل جميع ذلك المعنی . 

ومن هذا قوله: طن لئ [البقرة: ١۱۹]ء‏ ليشمل كل حصر. 

م - روه سے 00 ےر يط 

إن حِفْسَم فالا أو ركْبَانا © [البقرة: ۲۳۹]ء ليعمٌ كل خوف. 

وقد يقيد ذلك ببعض الأمورء فيتقيد به ما سيق الكلام لأجلە؛ 
وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت» ولكن قد فتح لك 
الباب فامش على هذا السبيل المفضى إلى رياض بهيجة من أصناف 
العلوم . 

حح القلق .لح 

ويلتحق بهذه القاعدة: أن الحكم المعلق بوصف يدل على 
عليّة ذلك الوصف فيه؛ فمثلاً إذا قلت: لاک الَملِقِنَ فى جَنّتٍ 
شون )4 (الحجر: ٤٤]ء‏ أي: لتقواهم؛ فالحكم المعلّق بوصف 
يدل على علية ذلك الوصف لهذا الحکم؛ ويدل أيضاً على أنه يعم 
بعموم هذا الوصف» وأنه يقوى كلما قوي ذلك الوصف ويضعف 

وقد أشار المؤلف إلى أن الأمثلة كثيرة» فمنها: قوله تعالى: 
الم دد پیا اوی () وَوَجَدَ1كَ عَالا هى () ووَجَدَكَ عابلا 
27" [الضحی: ٦‏ - ۸]» لم يقل: ألم یھ یکا فآواك» وضالاً 


حدف المُتَعَلّقَ ‏ المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له 


فهداك» وعائلاً فأغناك؛ لأن الذي حصل من هذا حصل له ولغيره» 
فإن الله تعالى آواه وآوى به أيضاًء فهو فئة كل مؤمن وملجأ كل 
مؤمن فيما يقدر عليه. ظوَوَجَدَكَ عَلا َد هداه وهدى به. 

وَوَجَدَكُ عابلا دَأَفْيّ»م أغناه وأغنى به. ولهذا قال الرسول عليه 
الصلاة والسلام للأنصار: «ألم أجدكم 0 فهداكم الله بي» وعالة 
فأغناكم الله بي» ومتفرقين فألّفكم الله بي؛'''. هذه فائدة» لو قال: 
اك يجدك يتيماً فآواك» ووجدك ا فهداك› ووخدك غات 
تأخناك 4 2 فلا جا ال ار اما 


SS 


(١)‏ أخرجه البخاري فى كتاب المغازي› باب غزوة الطائف (ہ٥۷١٥)؛‏ ومسلم 
في کتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ١1١519‏ ). 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


sS‏ القاعدة الخامسة عشرة: 
ر6 ‌ ےککججسک ک_ ک1 ے٠‏ سے سج ت٠‏ __پےےک_س!ےے 
جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات 
لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. 


وهذا في عدة مواضع من كتابه» فمن ذلك: 

النصرء قال في إنزال الملائكة: وما جَعَلَهُ ال إلا بشرى 
َِاطمَنَ بد ویک [الأنفال: .]٠١‏ 

وقال في أسباب الرزق ونزول المطر: ومن َيِه أن سل اَم 
5 لزید من نیم [الروم: .]٤٤‏ 


وأعم من ذلك كله قوله: الا اک اويا اک لا حر مہم 


اص 


مہ ور أ 


ولا م محرت © الت اموأ وكاو یلق © لہ الک في 
آل الايا [يونس: ٦٦‏ - ٤٤]ء‏ وهي كل دليل وعلامة تدلهم على 
أن الله قد أراد بهم الخيرء وأنهم من أوليائه وصفوته. فيدخل فيه 
الثناء الحسن» والرؤيا الصالحة» ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف. 
والتوفيق» والتيسير للیسری؛ وتجنيبهم الُسری. 
ومن ذلك» بل ألطف: أن يجعل الشات مبشرة بالفرجء... 
سس التلیق حي 


لأن الله يقول: هاما من ام وان لل وصدق پاکسی للا يسرم 
سى [الليل: ٥‏ ۔ ۷]ء ويقول: وس بلق الہ جعل لے من أمرو شا 


جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشّرات 


[الطلاق: ٤]ء‏ فإذا رأيت الأمور متيسرة لك متسهلة» وأن الله يقدم لك 
الخير حتى وإن كنت لا تحتسبه؛ فهذه لا شك أنها بشرى. وإذا 
رأيت الأمر بالعكس فصحح مسارك» فإن فيك بلاء. أما 
الاستدراج» فيقع إذا كنت مقيماً على معصيته» والنعم ما تكون 
استدراجاً إلا لمن أقام على معصية الله؛ كما قال تعالى: ولي 
کو 0 9ی يَنْ حَیّث لا يَعَلَمُونَ» [الأعراف: 187]. أما إذا 
كانت للمؤمن فلیست استدراجا. 
ل 3 ذا 

... والعُسر مؤذناً بالیٔسرء وإذا تأملت ما قصّه عن أنبيائه وأصفيائه. 

وكيف لما اشتدت بهم الحال» وضاقت بهم الأرض ہما رحبت «إوَرزلوا 


عق يدول ازول وان “ما مک عق عند لهذ آل إن صر لل رٹ 
[البقرة: »]۲٠١‏ رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالی: اك مم 


بوكر سا رو ممصو روم ارج 


اسر بترا © لا مع الک ما [الشرح: ٥-٦]ء‏ ٭٭سجَعل الله بعد عسر 
سر [الطلاق: ۲۷ء وقال كَل : «واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج 
مع الکرب؛ وأن مع العسر بر وأمثلة ذلك كثيرة » والله أعلم . 


کے 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۰۷/۱)ء وعبد بن حميد (المنتخب 5547/١‏ ١٤٥)؛‏ وابن أبي 
عاصم في السنة (۱/ ۱۳۷ )١194-‏ وصححه الألباني» والبيهقي في الشعب 
(۳٤٠)؛‏ وفي الأسماء والصفات ص۹۷ء وفي الاعتقاد ص۵۸ -۹٦ء‏ 
والطبراني في الكبير (١١۱۱۲)؛‏ والحاكم ٠٤١ /٣(‏ ١٤٥)؛‏ وابن عدي في 
الكامل (۷/ ۲٥٢٢‏ - ٢٥٥۲)؛‏ والعقيلي في الضعفاء (۳/ ۳۹۷ ۔۳۹۸)؛ وأبو نعيم 
في الحلية /١(‏ 5١7)؛‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲/ ›)٦٠٤‏ 
وذكره الهيثمي في المجمع (۱۸۹/۷۔ ۱۹۰). وهو قطعة من الحديث المشهور 
في وصية النبي گل لابن عباس رضي الله عنهما (كما في بعض روايات الحدیث). 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


و القاعدة السادسة عشرة: 
کے 


حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر 
وشدته فى مقامات الوعيد. 


وذلك كقوله: ولو د تر إذ إذ المَجرمونَ اکا روم عند 

عه [السجدة: »]١١‏ وولو د تر لذ فَرعوأ أ فلا فوت [سبأ: ٥٥]ء‏ 
0 ی ألَذنَ ظلموا 3 يرون لْمَدَابَ ٹن ا پل جِيعا# [البقرة: ٢٦٦]ء‏ 
#ولو ترک 3 وفوا عل 0 4 [الأنعام : فرك وو ترک 3 وقفُوأ ع الا 
[الأنعام : ۷ء فَحَذّف الحواب في هذه الآيات وشبهها أولى من ذكره؛ 
لیدل علی عظمة ذلك المقام وأنه لهوله» وشدتهء وفظاعتهء لا يعبر 
عنه. ولا يدرك بالوصف . ومثل قوله تعالى: ولا لو مکی لوت تعلمون عِلم 
أليقِين © تو اك أي : لَمَا أقمتم على ما أنتم عليه من 
التفريط. والغفلة. واللهو. 


اح العلق ‏ + 
هذا واضح؛ حذف الشيء في مقام التعظيم يدل على شدّته 
7 وكذلك إبهامه وإجماله» مثل قوله تعالى: «فغشيهم من اَل ما 
شیہم پچ [طه: ۷۸]ء فإن هذا يدل على أنه غشيهم أمر عظیم؛ وإلا 
لقال قائل : هذا تحصيل حاصل؛ غشيهم ما غشيهم» لکن هذا من 
باب التعظيم وتفخیم الشيءء كذلك هذه الآيات التي فيها ذ 
الشرط وحذف الجواب كلها تدل على عظمة هذا الجواب. 


3 2 2 3 : 
بعض الأسماء الواردة في القران الكريم إذا افرد دل على المعنى العام حم 


ّم القاعدة السابعة عشرة: 
ھکس ل تي 


کس ڪج ڪڪ ڪڪ 


بعض الأسماء الواردة في القرآن الكريم إذا أفر د 7 
على المعنى العام المناسب لهء وإذا رن مع غيره دل 
على بعض المعنی؛ ودل ما قرن معه على باقيه. 


حح اللق سس 

يقال: «إذا أفردت عمّت» وإذا قُرن معها غيرها خصّت»» 

ويقال: (إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا». 
لا نا لا 

ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة: 

منها: «الإيمان» أفرد وحده في آیات كثيرة» وقرن مع العمل 
الصالح في آبات كثيرة؛ فالآيات التي أفرد فيها يدخل فيه جميع 
عقائد الدینء وشرائعه الظاهرة والباطنة؛ ولهذا يرتب الله عليه حصول 
الثواب» والنجاة من العقاب. ولولا دخول المذكورات ما حصلت 
آثاره» وهو عند السلف: قول القلب واللسان. وعمل القلب واللسان 
والجوارح . والآيات التي فُرن الایمان فيها للعمل الصالح؛ كقوله: 
إن درت ءامنا وَعَیلوا اَلطَللِحّتِکہ [البقرة: ۲۷۷]ء يفسّر الايمان فيها: 
بما في القلوب من المعارف» والتصدیق: والاعتقاد والانابة. والعمل 
الصالح: بجميع الشرائع القولية والفعلية. 

0200 لفظ (البزا و(التقوی)ء فحيث أفرد البڑ دخل فيه امثتال 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الأوامر واجتناب النواهي» وكذلك إذا أفردت التقوى؛ ولهذا يرتب الله 
على البرّ والتقوى عند الإطلاق الثواب المطلق؛ والنجاة المطلقةء كما 
يرتبه على الایمان. وتارة يفسر أعمال البر بما يتناول أفعال الخيرء 
وترك المعاصي . وكذلك في بعض الآيات تفسیر خصال التقوی؛ كما 
في قوله: لاوسارغوا ای مَمْفْرَوَ من ريم وَجَنَةٍ عَرْضُهَا لسوت 
وَاَلْأَرَضُ أُعِدَّتْ مقي لا الین يِفو فى اشرا وَالسر ای ال عمران: 
٣۔‏ 2114 إلى آخر ما ذكره من الأوصاف التي تتم بها التقوى. 
وإذا جمع بين البڑ والتقوی؛ مثل قوله تعالى: ل ع أ 
اَمَو [المائدة: ٢]ء‏ كان البرّ اسماً جامعاً لكل ما يحبه الله ويرضاه؛ 
من الأقوال» والأفعال» الظاهرة والباطنة. وكانت التقوى اسماً جامعاً 
يتناول ترك جميع المحرّمات. 


وكذلك لفظ «الاثم» و«العدوان» إذا قُرنت قُسْر الائم: بالمعاصي 
التي بين العبد وبين ربّه. والعدوان: بالتجرؤ على الناس في دمائهم . 
أموالھم؛ وأعراضهم. وإذا أفرد الاثم دخا المعاصى الث 
وأموالهم؛ وأعراضهم. وإذا آفرد الاثم دخل فيه كل المعاصي التي 
تؤثم صاحبها؛ سواء كانت بينه وبين ربّه» أو بينه وبين الخلق. 
وكذلك إذا أفرد العدوان. 


وكذلك لفظ «العبادة» و«التوكل» ولفظ «العبادة» و«الاستعانة» إذا 
أفردت العبادة في القرآن تناولت جميع ما يحبه الله ويرضاه ظاهراً 
وباطنأء ومن أول ما يدخل فيها: التوكل» والاستعانةء وإذا جُمع بينها 
وبين التوكل والاستعانة» نحو: «إباك نَعبْدُ وَإِيّاكَ سَ4 
[الفاتحة: ٤]ء‏ #فاغبذه ونوکل عو [مود: ۱۲۳]ء فسرت العبادة 
بجمیع المأمورات الباطنة والظاهرة» وفْسّر التوكل باعتماد القلب 


: 5 ۳ 3 
بعض الاسماء الواردة في القران الكريم إذا أفرد دل على المعنى العام 
#6469469652“ #د”١-"""ه"-#د7د353 kl‏ ا سپپتسہ تپ ئا 


علی الله في حصولهاء وحصول جميع المنافع› ودفع المضارء مع 


الثقة التامة بالله في حصولها. 

وكذلك «الفقير» و«المسكين» إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء 
كما في أكثر الآيات» وإذا جمع بينهما؛ كما في آية الصدقات: 
لا الک مقر والسكن4 [العوبة: ٦٠اء‏ فُسّر الفقير بمن 
اشتدت حاجته؛ وکان لا يجد شیتاأء أو يجد شيئاً لا یقع منه موقعاً. 
وفْسّر المسكين بمن حاجته دون ذلك. 

ومثل ذلك الألفاظ الدالّة على تلاوة الكتاب» والتمنّك به؛ 
وهو: اتباعه» يشمل ذلك : 0 بالڈین كله فإذا رنت معه الصلاة 
كما في قوله تعالى: فڈائل م کا 1 ك يت آلکتب وَأَقِمِ الصصازة 4 
[العنكبوت: ئ٤٠]]ء‏ وقوله: #وَالدينَ ؛ کت تَ بالْكتب FA‏ السار 
[الأعراف: ٢۱۷]ء‏ کان ذکر الصلاة ۰+ لهاء وتأكيداً لشأنهاء وحثاً 
عليها؛ وإلا فهي داخلة بالاسم العام وهو التلاوة» والتمسك بە؛ وما 
أشبه ذلك من الأسماء. 


758 8ھ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة يتفسير القرآن 


سے القاعدة الثامنة عشرة: 
ح_ تت يز 


في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء 
ويضل من يشاء. وق بعضھا يذكر مع ذلك 
الأسباب المتعلقة بالعبد. الموجبة للهداية, 
أو الموجبة للإضلالء وكذلك حصول المغفرة 
وضدهاء وبسط الرزق وتقديره. 
وذلك في آيات كثيرة» فحيث أخبر أنه يهدي من یشاءء ويضل من 
يشاء؛ ويغفر لمن یشاء؛ ویعذّب من یشاء» ويرحم من یشاءء ويبسط 
الرزق لمن يشاء. ويقتره على من يشاء ؛ دل ذلك على كمال توحيده» 
وانفرادہ بخلق الأشياء» وتدبير جميع الأمورء وأن خزائن الأشياء بيده؛ 
يعطي ويمنع » ویخفض ويرفع ؛ فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا 
بذلكء وآن یعلقوا أملهم ورجائھم به في حصول ما يحون منهاء وني 
دفع ما یکرھونء وأن لا يسألوا أحداً غيره ؛ كما في الحدیث القدسي : 
ايا عبادي كلكم ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أعدکم' '' إلى آخره. 
وفي بعض الآيات يذكر فيها أسباب ذلك؛ ليعرف العباد 
الأسباب والطرق المفضية إليهاء فيسلكوا النافع» ويدعوا الضارٌ؛ 
كقوله تعالی: اا م أل بی @ َة يلقت © َي زنك 
9 وما من يحل واستعیق (غ) ودب لی لا رہ مره [الليل: ه ۔ 
٠ء‏ فبيّن أن أسباب الهداية والتيسير: تصدیق العبد لربّه» وانقياده 


|])١۷( رواه مسلم في البر والصلة» باب تحریم الظلم . حدیث رقم‎ )١( 
من حديث أبى ذر رضی الله عنه.‎ 4 


في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء - 
كو كي ہو Saal a a‏ ا ل ا 


لأمره» وأن أسباب الضلال والتعسير ضدّ ذلك. وكذلك قوله تعالی: 
یھی به ال مَري یع يضوكة.» [المائدة: »]١١‏ یسل بو 
كيرا وَيَفْدِى روہ کیا وَمَا ا کے ال الین [البقرة: 51]» 
ریما مد وریا حى عم Î‏ نهد عدوأ اَلكَهطِنَ أؤليآة من 
دون آل [الأعراف: 0]» فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسناًء 
ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله وأنه يُضلَ من فسق عن 
طاعة الله تعالیء وتولى أعداءه الشياطين» ورضي بولايتهم عن ولاية 
رب العالمين؛ وكذلك قوله: فما راعوأ اعا أن 2 و 
[الصف: ١]ء‏ وقوله: ه٭ِاونعَبُ اَفكد کم وأبصدرهع گہ 
مو [الأنعام: .]1٠١‏ 

وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة 
والرحمة» ويُستحق بها العذاب؛ كقوله: وني لَعَفَارٌ لمن تاب وَامَنَ 


سو وص اف 4 ع 


کل ًا َم ثم أفتدئ» 5 ۲ #... وَمقی وسعت کل شوو 
تاڪ ار يقن 2 ولي هم يبنا نة © 


لذن 7 الرَسُول أت ال4 [الأعراف: ۱٥١‏ ۔ »]٠١١‏ لن رم ے 
الو قَرِبٌ بر 7 >> [الأاعراف: ٢٤]ء‏ #وسارعواً ای مصفرق من 
رح OG‏ الوت الأرش ارکٹ قبي ١‏ 
را ٹم ذكر الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمةء وهي 
خصال ا المذكورة في هذه الآية وغيرها: ##إنَّ ليت اموا 
ات مایا دو في سیل اله أوْليكَ يون مت ا 
[البقرة: ۲۱۸]ء #وَإدًا قری> الان فاستيعوا له وائیٹوا عك ترون 
[الأعراف: ..]۲٠٢‏ 


کے وينوا پو اود 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


جح التلیق سس 
هذه الآية عظيمة؛ لو قال لنا قائل: أنا أرجو رحمة اله 
وأخاف عذاب الله! ننظر هل هو من هؤلاء المتصفين بهذه الصفات؛ 
إن كان كذلك. فهو صادق؛ وإن کان میں او فإنه ممن تمنى 
على الله الأماني؛ لأن اللہ قال: إن ارت اموا وَألَرِيِنَ عَاءَُوا 
هدوا في سيل الو أوْلَهِكَ برجو يَحْمَتَ الی٭. أما أن يقول: أنا 
اَی ر ا وهو لا یصلی! ۔ مثلاً ‏ فهذا غير مقبول؛ فالذي 
يرجو رحمة الله حقيقة لا بد أن يسعى لها. 
لا ذا لا 
... وأعمٌ من ذلك كله قوله تا راا اف وا 
مڪ ورت آل عمران: 17]» فطريق الرحمة والمغفرة سلوك 
طاعة الله ورسوله عموماًء وهذه الأسباب المذكورة خصوصاً. 


وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة» وكلها راجعة إلى شيئين : 
سر بر دج رھ طاعة اللہ ورسوله؛ كقوله ا 
«لا يلها إلا الک © ال گب رو رت © 


1 9 مال 7 [الليل: ١٥۔‏ ۱۸]ء إن و اپ الا ١‏ ن العذابٌ 
عل م م کت ولک [ظه: 4غ]. 


وكذلك يذكر أسباب الرزق» وأنه لزوم طاعة الله ورسولهء 
والسعي مو مع لزوم التقوى؛ كقوله تعالى: ... ومن ين اه 
عل ل عب رزه عن حَيثُ لا یک نیہ [الطلاق: ٢‏ ۔ م] . وانتظار 
الفرج 00 كقوله: للسَیَحْمَل الہ بعد شر مت [الطلاق: ۷]ء 
وكثرة الذكر والاستغفار: «وأنٍ اتتا یڑ 7 ووا لہ بعکم متها 


في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء» ويضل من يشاء 


ہم عد 


حسکا !3 أجل ر وت كل ذى فصل فصل [هود: ۳ #... أسَتَغْفرواً 
ربک | َه کا عتا ١‏ 9© یل الس ع يِدْرَرُ»ه آلنووح: ١٠۔١١]ء‏ 
فأخبر أن الاستغفار سبب يُستجلث به مغفرة الله ورزقه» وخیرہ؛ 
وضذ ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرى. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة› 
قد عرفت طريقها فالزمه. 


01. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


سر القاعدة التاسعة عشرة: 
ج 


خْتُم الآيات بأسماء النه الحسنى يدل على أن 
الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. 


وهذه قاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآبات 
المختومة بها تجدها في غاية المناسبةء وتدلك على أن الشرع والأمر 
والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته. ومرتبط بها. 

وهذا باب عظيم من معرفة الله» ومعرفة أحكامه» من أجل 
المعارف وأشرف العلوم؛ تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة؛ 
وآيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة» والقدرة» والحكمة» 
والعلم» والقهر. ولا بأس هنا أن نتتبّع الآيات الكريمة في هذاء 
ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر؛ وعبارتنا 
الضعيفة» ولو طالت الأمثلة هنا؛ لأنها من أهم المهمات» ولا تكاد 
حسم كلب سو انس سا فقوله تعالى في قوله: 
#وفسونهن سبع سلوا وهو بگل شىء عل [البقرة: ۲۹]ء ذِکر إحاطة 
علمه بعد 5 خلقه للأرض والسموات يدل على إحاطة علمه بما 
فيهما من العوالم العظيمة» وأنه حكيم حيث وضعها لعباده» وأحكم 
صنعها في أحسن خلق وأكمل نظامء وأن خلقه لها ا علمه؛ 
كما قال في الآية الأخرى: «ألا يعم من عَلقَ وهو الف ابر » 
[الملك ٤٤]ء‏ فخلقه للمخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه» 
فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ 


خَتم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور 


ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض 
خليفة» ومراجعتهم لرتهم في ذلك» فلما خلق آدم» وعلّمه یکن 
شيء: وعجزتٍ الملائكة عنهاء وأنبأهم آدم بها: الوا سُبْحَتَكَ لا عِلَمَ 
0 اتا إَِْكَ أَنتَ العلْمُ آلے کہ » [البقرة: ۳۲]» فاعترفوا لله 
بسِعَة العلم» وكمال الحكمة» وأنهم مخطئون في مراجعتهم في 
0 في الأرض . وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم. وسعة 
معارفهم بربّهم» اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم. وأنه لا 
علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين 
- الدالين على علم الله بآدم» وتمام حكمته في خلقه» وما يترتب على 
ذلك من المصالح المتنوعة ‏ من أحسن المناسبات. 


7 رايع علد لَه ور 


وأما قوله عن آدم : لق ءام ين ويف كلست کنا نہ هو 
اواب ان ايک [البقرة: ۳۷]ء وختمه كثيراً من الآيات بهذين الاسمين 
بعد ذكر رحمته» ومغفرته» وتوفيقه» وحلمه؛ فمناسبته لكل أحدء وأنه 
لما كان هو التوّاب الرحيم يم أقبل بقلوب التائبين إليه» ووفقهم لفعل 
الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بهاء ثم غفر لهم ورحمهم فتاب 
عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة والأسباب» وتاب عليهم ثانياً حین ٠‏ 
E‏ سؤالهم؛ ولهذا قال في الآية الأخرى: شر 
هر لوا کہ [التوبة: 2]1١8‏ أي: أقبل بقلوبهم» فإنه لولا توفيقه 
وصَرْف قلوبهم إلى ذلك لم یکن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت 
عليهم النفس الأمّارة؛ فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا من رحم اللہ 
فأعاذہ منها ومن نزغات الشيطان. 


ولما ذكر الله النسخ أخبر عن كمال قدرته وتفزدہ بالملك› فقال : 


جہے | التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ل ألم ملم آا لله عل کل کیو مز © ألم تفلم أك الہ له ملك 
لسوت والارض 4 [البقرة: 2]٠١7- ٥٠١‏ وفي هذا رد على مَن أنكر 
النسخ ‏ کالیھود -» وأن نسخه لما ينسخه من آثار قدرته وتمام ملكه. 
فإنه تعالى يتصرّف في عباده» ويحكم بينهم في أحكامه القدرية 
وأحكامه الشرعیةء فلا حَجُر عليه في شيء من ذلك. 

ولمًا قال: لق انرق ولب كبا ولوا هم و الو إرك آله 
و علي [البقرة: »]١١١‏ أي : واسع الفضل › واسع الملك» جميع 
العالم العلوي والسفلي داخل في ملک ومع سعته في ملكه وفضله 
فهو محيط علمه بذلك كله. ومحيط علمه في الأمور الماضية 
والمستقبلةء ومحيط علمه ہما في التوجه إلى القبل المتنوعة من 
الحكمة. ومحيط علمه بنيّات المستقبلين لجهة من الجهات إذا 
أخطؤوا القبلة المعينة» فحيث تيمّم المصلي تيمّم إلى وجه ربّه. 


کک التعليق ڪي 

المعنى: أن الناس كانوا أول ما قدم النبئ ية إلى المدينة 
فصار قبلة. فإذن» الحكمة في کون الله عز وجل أقرّهم أو أذن لهم 
أو شرع لهم أن يصلوا إلى بيت المقدس أول ما قدم الرسول لا 
إلى المدينة» ثم نسخ ذلك. 

لا با تا 

وأما قول الخليل وإسماعيل ٍل2 وهما يرفعان القواعد من 
البيت: رتا بل مآ إِنَكَ ات لسَّمِيعٌ الْمَلِيمْ» [البقرة: ۱۲۷]ء فإنه 
توسل إلى الله بهذين الاسمين إلى قبول هذا العمل الجليل؛ حيث 


نّم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور 


كان الله يعلم نياتهما ومقاصدهماء ويسمع كلامهماء ویحیب دعاءهما؛ 
فإنه يُراد بالسميع في مقام الدعاء ‏ دعاء العبادة» ودعاء المسألة ۔ 
معنى المستجیب؛ كما قال الخليل في الآية الاخرى: هله ري لیم 
الگ [إبراهيم: ۳۹]. 


س التلیق سسس 

هذه فائدة: إذا جاء اسم الله السميع في مقام الدعاء» سواء 
دعاء المسألة أو دعاء العبادة» فهو بمعنى الإجابة أو الاستجابة» 
ومنه في دعاء العبادة «سمع الله لمن حمده»» فإن الحامد 
يدعو الله سبحانه وتعالى بعبادته» فمعنى: سمع الله لمن حمده» أي : 
استجاب. وأما قوله: له رى لحم الما فهذا دعاء مسالة 
فمعنی : سمیع› أي: مجیب الدعاء. 

وآما نحو قوله: لد سح ال کول الدب کالوا إنَّ الله مره 
[آل عمران: ۱۸۱]ء فهو سمع بمعنى إدراك المسموع. 

نا لا تا 

وأما خَنْم قوله: ربا وَاَبعَتْ ہنم سو یہ [البقرة: 1119 
بقوله: نك ات لْعَزيرُ الْحَکیۂ کچ [البقرة: ٦]۱۷۹‏ أي : فکما أن 
بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابغةء ففيه تمام عزة الله وكمال 
حكمته» فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى - عبثاً - لا يرسل 
إليهم رسولاًء فحقّق الله حكمته ببعثته لثلا يكون للناس على الله حجة. 
والأمور كلها - قدرِيّها وشرعيّها ‏ لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه. 

وقد يكتفي الله بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر 
أحكامهاء وجزائها؛ لينبّه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


العظ. عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام» مثل قوله تعالی : وتان 
رکاش ون يقد ما جنم اليك [البقرة: 01204 لم يقل: فلكم 


من العقوبة كذا؛ بل قال: اغلا أن اللہ َير ححكيءٌ» 
[البقرة: »]5١9‏ أي: فإذا عرفتم عزته (وهو قھرہ؛ وغلبته» وقوته. 
وامتناعه)» وعرفتم حكمته (وهو وضعه الأشياء مواضعهاء وتنزيلها 
مَحالّھا) أوجب لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم وزللكم؛ لأن 
من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة ‏ وهو المصرٌ على الذنب مع 
علمه ‏ وأنه ليس لكم امتناع عليه ولا خروج عن حكمه وجزائه؛ 
لكمال قهره وعرته. 

وكذلك لما قال: لل الت کا من َل أن قرا کے 
[المائدة: ٢٥]ء‏ لم يقل: فاعفوا عنهم. أو: اتركوهم. ونحوها؛ بل 
قال: فَِنَاعَلوا أت أله عمو تک [المائدة: ٢ا‏ يعني: فإذا 
عرفتم ذلك وعلمتموه عرفتم أن من تاب وأناب» فإن الله يغفر له 
ويرحمه فيدفع عنه العقوبة. 

ولما ذكر عقوبة السارقء قال في آخرها: تكلا يَنَ الله الہ 
عر کہ [المائدة: ۳۸ء أي: عر وحكم فقطع يد السارقء وعَرٌ 
وحكم فعاقب المعتدي شرعاًء وقدراًء وجزاء. 

ولما ذكر الله مواريث الورثة وقدّرهاء قال: ومةه ير الو 
إِنَّ الد کات عَلِيمًا حکیمًا [النساء: »]۱١‏ فكونه عليماً حكيماً يعلم ما لا 
يعلم العباد ويضع الأشياء مواضعهاء فاخضعوا لما قاله وفصّله في 
توزيع الأموال على مستحقيهاء الذين يستحقونها بحسب علم الله 
وحكمته؛ فلو وكل العباد إلى أنفسھمء وقيل لهم: وزعوه أنتم بحسب 


خَتّم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور 


اجتهادكم؛ لدخلها الجهل والهوى» وعدم الحكمة؛ وصارت 
المواريث فوضی؛ وحصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم» ولكن 
تولاها وقسمها بأحكم قسمة وأوفقها للأحوال» وأقربها للنفع؛ ولهذا 
من قدح في شيء من أحكامه. أو قال: لو كان كذاء أو كذاء فهو 
قادح في علم الله» وفي حكمته؛ ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد 
ذكر الأحكام» كما يذكرها في آيات الوعيد؛ لیبیٔن للعباد أن الشرع 
والجزاء مربوط بحكمته» غير خارج عن علمه» ويختم الأدعية بأسماء 
تناسب المطلوب» وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى: رر الہ 
الحسیٰ فادعوة € [الأعراف: ۱۸۰]ء أي: تعبّدوا لله بهاء واطلبوه بکل 
اسم مناسب لمطلوبکم. 

وقوله تعالى: #إلدختهم مد نكلا میک وَل اه صلب 
حلي [الحج: ۹٥]ء‏ والآيات المتتابعة التي بعدهاء كل واحدة 
ختمت باسمين كريمين؛ فالأولى منها هذه» حَتَمُها بالعلم والحلم 
يقتضي علمه بنيّاتهم الجمیلةء وأعمالهم الجلیلة ومقاماتهم الشامخة؛ 
فيجازيهم على ذلك بالفضل العظیم؛ ويعفو ويحلم عن سيئاتهم؛ 
فكأنهم ما فعلوها. 

وتم الثانية بالعفوٌ الغفورء فإنه أباح المعاقبة قبة بالمثل» وندب إلى 
مقام الفضل ‏ وهو العفو وعدم معاقبة المسيء ‏ وأنه ينبغي لكم أن 
تعبدوا الله بالاتصاف بهذين الوصفین الجليلين ؛ لتنالوا عفوه ومغفرته. 

وختم الآية الثالثة بالسميع البصيرء يقتضي سمعه لجميع أصوات 


ما سکن فی اللیل والنهار» وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات› 
وتباين الحالات . 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وختم الآية الرابعة بالعليَ الكبير؛ لأن علوّه المطلق, وكبرياءفف 
وعظمته» ومجده. تضمحل معها المخلوقات» ويبطل معها كل ما عبد 
من دونهء وبإثبات كمال علوه. وكبريائه يتعين أنه هو الحق؛ وما سواه 
باطل . 

وخَتَم الآية الخامسة باللطيف الخبيرء الدالَیْنْ على ميعة علمه 
وخبرته بالبواطن كالظواهر. وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف 
البذورء وألوان النباتات» وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم أصناف 
الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير. 

وخَتَمْ الآية السادسة بالغني الحمیدء بعد ما دُکر مُلكه للسماوات 
والأرض» وما فيهما من المخلوقات» وأنه لم يخلقها حاجة منه لها؛ 
فإنه الغني المطلق ؛ ولا ليتكمل بهاء فإنه الحميد الكامل؛ وليدلهم 
على أنهم كلهم فقراء إليه من جميع الوجوه. وأنه حميد في أقدارهء 
حميدٌ في شرعه» حميدٌ في جزائه؛ فله الحمد المطلق ذاتاً. وصفاتاء 
وأفعالا. 
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وخم الآبة السابعة بالرؤوف الرحيم» أي: من رأفته. ورحمته» 
تسخيره المخلوقات لبني آدم. وحفظ السماوات والأرض» وإبقائها 
لئلا تزول فتختل مصالحهم» ومن رحمته سخّر لهم البحار؛ لتجري 
في منافعھم؛ ومصالحهم؛ فرحمهم حيث خلق لهم المسكن, وأودع 
فيه كل ما یحتاجونەء وحفظه عليهم» وأبقاه. 

ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل 
قصة بقوله: ون ريك لهو الْعزيدُ اک [الشعراء: ۹ء ۸٦ء‏ ١٠۱۰ء‏ ۲۲ 
۰٠ء‏ ۹ء ۱۷ء ۱۹۱]ء فان کل قصة تضمّنت نجاة النبیٔ وأتباعه؛ 


حَتّم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور 


وذلك برحمة الله ولطفهء وإهلاك المكذبين لەء وذلك من آثار عزتهء 
وقد يتعلق مقتضی الاسمين بكل من الحالتين» فإنه نجّى الرسول 
وأتباعه بکمال قوته» وعزته» ورحمته؛ وأهلك المكذبين بعزته _ 
وحكمته. ويكون ذكر الرحمة يقتضي عظم جرمهم» وأنه لولا أن 
جرمهم تعاظمء وسدوا على أنفسهم أبواب الرحمة» ولم يكن لهم 
طريق إليهاء لما أحل بهم العقاب. 


وأما قول عيسى عليه السلام: لان تدهم مم بادك وإن تعفر 
لهم َك ات الع لک ہے [المائدة: »]١١84‏ ولم يقل : أنت الغفور 
الرحيم. فإن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام وإنما هو مقام 
غضب وانتقام ممن اتخذه إلهاً مع الله ء فناسب ذكر العزة والحكمة. 


وصار أولى من ذکر الرحمة. 
ومن ألطف مقامات الرجاء: أنه يذكر أسباب الرحمة؛ 


وأسباب العقوبة» ثم يختمها بما يدل على الرحمة» مثل قوله: 


.3 ۲ 4 و و رسي عاو ا >> ور 7 . 
فيفر لمن كاه وَيُعَزّْبِ من ياء والله عفور رجيم [آل عمران: 


۰ء وقوله: َب لله اليو ولوقت ترڪ لتك 


[الأحزاب: ۷۳]؛ وذلك يدل على أن رحمته سبقت غضبه وغلبته» 
وصار لها الظهورء وإليها ينتهي كل من وجد فيه أدنى سبب من 
أسباب الرحمة» ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه أدنى حبة 
خردل من الايمان» ولنقتصر على هذه الأمثلة فإنه يعرف بها صفة 
الاستدلال بذلك. ش 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


سک التلق سس 

الخلاصة: تتضمن هذه القاعدة قاعدتين» أو قاعدة واحدة لها 
وجهان: 

الأول : أن ختم الآية باسم من أسماء الله تعالى لا يكون إلا 
مناسبا لذلك الحكم. ولا يخرج عن هذه القاعدة شيء إلا لسبب» 
مثل قوله: «إإن یمم كم بادك ون تنیز لهم هنك أت الم 
كير ©4 [المائدة: ۱۱۸]ء فقد يقول قائل: وإن تغفر لهم فإنك 
أنت الغفور الرحيم؛ لکن لما كان المقام مقام عرّة» وكمالٌ تصرف؛ 
لكون هؤلاء لهم حالان: إما عذاب» وإما رحمة ومغفرة؛ فلهم ما 
تقتضيه العزة والحكمة بسبب عنادهم واستكبارهم . 

الوجه الثاني : أن ختم الآية باسم من أسماء الله يدل على أن 
الحكم مطابق لذلك الاسم . وهذا الوجه غير الوجه الأول» فمثلاً 
قوله: و الذيت تاوا من قبل أن تَتَيرا علم 4 [المائدة: ٣۳]ء‏ 
يتوقع الإنسان أن يقال: فتسقط عنهم العقوبةء لكنه لم يقل هكذاء 
وإنما قال: لقاعلا أت الله عمو يحي [المائدة: ٣۳ء‏ أي: لقد 
سقط عنهم الحد بمقتضى مغفرة الله ورحمته. ومن ذلك قوله تعالى 
في المولي: إن امو فَ٤‏ الہ عد نیس لگا ون عا الل إن أ 
سيم عليه [البقرة: ۲٢٢‏ ۔ ۲۲۷]؛ لأن َيأّهم إلى زوجاتهم مما يحبه الله 
ويكون سبباً للمغفرة والرحمة. وأما عزمهم الطلاق» فهو أمر ليس 
محبوباً إلى الله» ولهذا قرنه بما يفيد أو يشير إلى نوع من العقوبة 

فائدة: المعرّف «بأل» يدل على ملاحظة أصل الصفةء مثل: 


تم الآيات بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور 


0 العباس؛ فمثلاً: قوله تعالى: طوَإئًا يعنت یں اَي 
َم ف 1 سَتَعِذ پالم 7 َه سيِيعٌ ع # وہ ۰٠ء‏ وفي آية أآخری: 
لاما 7 بن ليطن َع اوذ پاک إِنَدُ هْرَ الیم اي4 
[فصلت: .]۴٦٣‏ الآيتان سواء في 5 وفي كل شيء» إلا في التعريف 
في سميع علیم فتكون الآية الأولى لوحظ فيها مطلق الصفة» 
والثانية لوحظ فيها كمال الصفة. 


GD oD  یعےد‎ 
جج‎ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


کے سس سسے 
سک 


الشرآن كله محكم باعتباں وكله متشابه باعتباں 
وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. 


وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث» 
فوصفه بأنه محكم في عدة آیات؛ وأنه: طأعَكتْ ءام م فت ین 
دن حكر يرع [هود: ١]ء‏ ومعنى ذلك: أنه في غاية الاحکام؛ 
ونهاية الانتظامء فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف» 
وأوامره كلها خير وبركة وصلاح؛ ونواهيه متعلّقة بالشرورء والأضرار 
والأخلاق الرذيلةء والأعمال السيئة» فهذا إحكا 

ووصفه بأنه متشابه في مس ال ل لَحْسَنَ آلیث كبا 
متها [الزمر: 7]» أي: متشابهاً فی الحسن: والصدق» والحق» 
ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقولء المطهّرة للقلوب» المصللحة 
للأحوال؛ فألفاظه أحسن الألفاظ. ومعانيه أحسن المعاني. 


مر ےس قو 22 4 مه 


ووصفه بأن: «يتة ٤یت‏ َكلت من أ الكتب وأ مکم تپ 
[آل عمران: ۷]ء فهنا وصفه بأن بعضه هكذاء وبعضه هكذاء وأن أهل 
العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم. > فیصیر كله کيا 
ويقولون: پک من عند نے را [آل عمران: ۷ء أي : وما كان من عنده 
فلا تناقض فيه» فما اشتبه منه في موضع فسّره الموضع الآخر 
المحكم؛ فحصل العلم. وزال الاشکال؛ ولهذا النوع أمثلة : 


القرآن كله باعتباں وكله متشابه باعتباں وبعضه 
محکم باعتباں و به باعتباں وب محكم 


منها : ما تقدم من الاخبار بأنه على كل شيء قديرء وأنه ما شاء 
کانء وما لم يشأ لم یکن وأنه يهدي من يشاءء ويضل من يشاءء فإذا 
شتبهت على من ظنْ به خلاف الحكمة» وأن هدايته وإضلاله یکون 
جزافاً لغير سبب» وضّحت هذا الاطلاق الآيات الأخرء الدالّة على أن 
هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها؛ مثل قوله: #يهدى بے 
الله مَري تع رِصوائسَة, سمل انل ٭ [المائدة: »]٠١‏ وأن إضلاله 
لعبدہ لها أسباب من العبد وهو توليه للشيطان وما حَدَى 'َفِیتا حقٌ 
ع 0 1 الا ليطي أَوْليآهُ ین دون ال [الأعراف: 217٠‏ 
ما راغوا اع ال ومک [الصف: .]٤‏ وإذا اشتبهت على الجبري» 
الذي يرى أن أفعال العباد مجبورون عليها ا الآيات الأخر 
الكثيرة» الدالّة على أن الله لم يجبر العباد» وأن أعمالهم واقعة 
باختيارهم وقدرتهم» وأضافها إليهم في آيات غير منحصرة؛ كما أن 
هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العبادء حسنها وسيئهاء 
إذا اشتبهت على القدرية النفاة» وظئوا أنها منقطعة عن قضاء الله 
وقدرہ 7 لله ما شاءها منهم› ولا قدرهاء تليت عليه الآيات الكثيرة 
الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان» والأعمال؛ 
والأوصاف. وأن الله خالق كل شيءء ومن ذلك أعمال العباد وأن 
العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله رت العالمين. وقيل للطائفتين: إن 
الآيات والنصوص كلها حق» ويجب على كل مسلم تصديقهاء 
والايمان بها كلهاء وأنها لا تتنافى» فهي واقعة منهم. وبقدرتهم 
وإرادتهم» والله تعالى خالقھم وخَلق قدرتهم وإرادتهم» وما أجمل في 
بعض الآيات فسّرته e‏ 
موضع آخرء وما كان معروفاً بين الناس» وورد فيه القرآنء أمراًء أو 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة یتفسیر القرآن 


ها كالصلاة. والزكاة. والزنى. والظلم ولم يفصله. فليس مجملاً ؛ 
لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون» وأحالهم على ما كانوا به 
متليسين › فليس فيه إشكال بوجه. والله أعلم. 


کے التتلق حك 

هذه القاعدة بين فيها المؤلف أن الله تعالى وصف القرآن بأنه 
مُحْكَمٌ وبأنه متشابه» وبأنه جامع بينهما؛ مُحَْكُمْ ومتشابه. 

فعلى المعنى الأول: محکمء أي: متقن» فأخباره صدق 
وأحكامه عدل؛ لأن الخلل في الخبر يكون بمخالفة الصدق» 
والخلل في الحكم يكون بمخالفة العدل؛ ولهذا قال الله تعالى: 

وتيت كمف ريك ًا رعذ [الأنعام: .]1١6‏ 

إذن: كله محكم من هذا الوجه» أي: متقن في أخباره وفي 
أحكامه» ففي أخباره نقول: كلها صدق ليس فيها كذب» وفي 
أحكامه: كلها عدل ليس فيها جور ولا ظلم بوجو من الوجوه» ونزيد 
أيضاً بالنسبة لشريعة الإسلام المحمدية أن أحكامها كلها يسر ليس 
فيها مشقةء كما قال الله تعالى في وصف النبي يله : #ويضع عَنھُمْ 
ضرم الا ال كانت عله [الأعراف: ۱:۷]. 

ووصفه بأنه متشابه. أي : يشبه بعضه تعفن في الکمال؛ 
والجودة في الأسلوب». والبلاغة في الصدق» والعدل» وفي النفعء 
وفي كل شيء» فبعضه يشبه بعضاً لا يخالفه أبدأء ولا يناقضه؛ 
فجمع بين الأمرين: الإحكام والتشابه» فمعنى الإحكام هنا: لهو 
ا رل عَليّكَ الككب ينه ٤اث‏ کت [آل عمران: ۷]ء ا واضحات 
جلیات ؛ فالإحكام هنا بمعنى الريضاح والبيان. والمتشابه هو: 
الخفي المعنی الذي لا يتبين وجه صوابه إلا للراسخين في العلم؛ 


القرآن كله محكم باعتباں وكله متشابه باعتباں وبعضه محكم 


. سے گل سی ہو ےر ص ررر و 


ولهذا قال: 2 لَدذنَ و E‏ ريع فيتيعون ما هبه ينه [آل عمران: 
۷ء يعني : وأما الراسخون في العلم فیقولون: آمنا به ويعلمون منه 
ما يخفى على غيرهم» وهنا محط النزاع ومحكٌ الأفكار وموضع 
الاختبارء فإن من الناس مَن إذا رأى مثل هذه النصوص المتشابهة 
الني ظاهرها یخالف بعضاً أخذ منها سبباً للطعن فی القرآن 00 
٭67ب۹1ٗ9پپٰٰ"ٰٰ وا كو ی 
[الشورى: »]١١‏ ثم يقول: ##وهو لسَمِيعٌ الد إذا كان IEE‏ 
بصیراء فقد ماثل مَن له سمع وبصر! إذن فيه اشتباه. و وا 
دن م 5 ال ]٦‏ يناقض قوله: # وميد Kf‏ الَزيِنَ 
کقروا وَعَصَوَاْ الرسول لو ین بهم الْأرضٌ ولا يكو الہ حَدِيئًا4 [النساء: 
٢ء‏ 8 ا نتم لا أن الوا واو رتا ما گا مفركين»» 
وقوله: «#ونحشر المجرمين وميا دک [طه: ]٦٠١‏ يناقض قوله: «#يوم 
تيص وجو سود وجو [آل عمران: ]٠١5‏ فمثل هذه الآيات قد يقول 
قائل: كيف؟ هذا تناقض! نعم هم قالوا: ول رتا ما گا متْركين» 
[الأنعام: 7]» ويقول في الآية الأخرى: ولا يمون الله لَه یناہ 
[النساء: ٤٤]ء‏ فالذي حلف أنه ليس مشركاً كاتم» بل حالف على 
ذلك وهو كاذب» فهذا تناقض» وقائل هذا هم الذين في قلوبهم 
زيغ» والعياذ بالله» يتبعون هذا المتشابه. 

الوجه الثالث: المحكم» تعريفه: الواضح البيّن» والمتشابه: 
الخفي الذي لا يتبين إلا للراسخين في العلم. 

فإن قلت: ما الحكمة في أن الله عز وجل يجعل هذا؟ لماذا 
لم يكن القرآن كله محكماً ظاهر المعنى بيّناً؟ 

قلت: الحكمة في ذلك الامتحان والاختبار؛ لأن الزائغين 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


يتخذون من ذلك مطعناً في القرآن ليبرّروا لأنفسهم الكفر به والعياذ 
بالله» وأما الراسخون في العلمء فيتخذون من هذا بياناً للحكمة؛ 
حكمة الله جل وعلا في جعل القرآن على هذين الوجهين محکماً 
ومتشابهاًء حتى يحيا من حي عن بيّنة» ويهلك من هلك عن بِيّنة 
وهذا كما نراه في كلمات الله الشرعية يكون أيضاً في كلمات الله 
الكونية؛ فمثلاً: قد يأتي رجل إلى صاحب قبرء فيقول: يا ولي الله 
يا سيدي! يا ملجئي! يا مستغاثي! أنقذ ولدي من المرض» فإذا 
ذهب إلى البيت وجد ولده قد برئ! فيقع في اشتباه أن الذي أجاب 
دعوته» هذا الولي صاحب القبرء لکن عندما یرد مثل هذه الحال إلى 
الراسخين في العلم. يقولون: لا يمكن أن يكون هذا من صاحب 
القبرة لان مصاخب القبر ليس الها دود السا هال فان 
تعالى: ورایت يعون من دون لَه ل لفون شا وه وهم لفوت 
[الئحل: ٢٥]ء‏ ر عون م کے ہہ اشم صروت [الأعراف: 


رب 


۲ ل کزان کن هومن ال متت .لك إل وو 
َة وهم عن داهم عَفِلُوتَ4 [الأحقاف: ٤]ء‏ فيقول الراسخون في 
العلم: نحن نعلم علم اليقين أن هذا البرء ليس من أثر دعاء هؤلاء» 
ولكنه فتنة من الله عز وجل حصل عند دعاء هؤلاء» لا بدعائهم. 


ےوہ یی مع 
7 3 


القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان؛ والأحوال» في أحكامه 


۲ے القاعدة الحادية والعشرون: 
س kk‏ 


القرآن يجري ي إرشاداته مع الزمانء والأحوالء 
ي أحكامه الراجعة للعرفء والعوائد. 


وهذه قاعدة جلية المقدارء عظيمة النفع؛ فإن الله أمر عباده 
بالمعروف (وهو: ما عُرف حُسنه شرعاًء وعقلاً وعرفاً)» ونهاهم عن 
المنكر (وهو: ما ظهر قبحه شرعاًء وعقلاًء وغُرفاً) وأمر المؤمنين 
بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ووصفهم بذلك؛ فما كان من 
المعروف لا يتغير في الأحوال» والأوقات؛ كالصلاةء والزكاة» 
والصومء والحج؛ وغيرها من الشرائع الراتبة» فإنه مر به في كل وقت؛ 
والواجب على الآخرين نظير الواجب على الأوّلين من هذه الأمّة» وما 
كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات؛ کالشرك؛ والقتل بغیر 
حقء والزنی» وشرب الخمر ونحوها؛ ثبتت في كل زمان ومکان: لا 
تتغیر ولا يختلف حكمهاء وما ا تا باختلاف الأمكنة, والأزمنةء 
والأحوال» هو المراد هنا؛ فإن الله تعالى يردّهم فيه إلى العرف»› 
والعادة» والمصلحة المتعيّنة في ذلك الوقت؛ وذلك أنه أمر بالاحسان 
إلى الوالدين بالأقوال والأفعال» ولم يعيّن لعباده شيئاً مخصوصاً من 
الاحسان والبر؛ ليعمّ كل ما تجدّد من الأوصاف والأحوالء فقد يكون 
الاحسان إليهم في وقت غير الاحسان في الوقت الآخرء وفي حق 
شخص دون حق الشخص الآخر؛ الواحت» الذي أوجبه الله: النظر في 
الاحسان المعروف في وقنك» ومكانك» في حق والديك. 
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ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب». والحيران» 
والأصحاب ونحوهم ؛ فإن ذلك راجع فى نوعه وجنسه وأفراده إلى ما 
يتعارفه الناس إحساناًء وكذلك ضده من العقوق؛ والاساءة» ينظر فيه 
إلى العرف. 


س التلق جح 

يعني: ما تعارف عليه الناس أن هذه صلته يكفي؛ لأنه أمر 
بالصلة وأطلق» فيرجع فيه إلى ما سماه الناس صلة؛ لأن المقصود 
بالصلة زوال ما في القلوب وائتلافهاء إذا كان هذا الرجل قد وطن 
نفسه على أن صاحبه أو قريبه لا يزوره إلا في يوم العيد أو في 
الأسبوع أو ما أشبه ذلك» ما صار ذلك قطيعة» فما غُذٌ صلة فهو 
صلةء أما من كان لا يأتيهم أبداً. ولا يأتيهم في المناسبات ولا 
يدري عنهم ولا يزورهم ولا يعرف إذا مرضوا أو ماتواء فهذه قطيعة. 

وقول الشيخ ‏ رحمه الله -: «راجع في نوعه وجنسه وأفراده» 
النوع يختلف؛ فمثلاً : أحد تصله بدراهم» وأحد تصله بثوب» وأحد 
تصله بقلم» حسب الأفراد. حسب الجنس: لو أعطيت شخصاً كبيراً 
عظیماً غنياً مئة ريال لغضب عليك» ولو أعطيتها قريباً فقيراً» لفرح 
وسرّه ذلك . 

أما ما دل الشرع على تحريمه» فهذا لا يكون صلة؛ فلو أن 
الناس قالوا: نحن تعارفنا أن ابنة العم تصافح ابن عمها بيدهاء ولو 
قالت له: هذا حرام» وكمّت يدها؛ لغضب» نقول: الشيء الذي 
نص الشرع على تحريمه لا يمكن أن يتواصل الناس به أبداً . 

لا لا پا 


القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان, والأحوال: في أحكامه 


o سے‎ 


وكذلك قال تعالی : «وعاشوهی بَأَلممروف 4 [النساء: ۱۹ء وطن 
ٹل الى عَلَِنَّ العو [البقرة: ۲۲۸]؛ فردً الله الزوجين في عشرتهما 
وأداء حق کل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في 
قطرك» وبلدك» وحالك؛ وذلك یختلف اختلافاً عظيماً لا يمكن 
إحصاؤه عداًء فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة» وهذا من 
آيات القرآن» وبراهين صدقه. 

وقال تعالى: «وَكُوا وروا ولا تو [الأعراف: ۴۱ء اين 
َم َدَ اڑل یک لاسا بورك میک وريا [الأعراف: ٤٤]؛‏ فأمر عباده 
بالأكل والشرب» واللباس» ولم یعیٔن شيئاً من الطعام والشراب؛ 
واللباس؛ وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال فیتعلق 
بها أمره حيث کانت» لا ينظر إلى ما كان موجوداً منها وقت نزول 
القرآن فقط. 

وكذلك قوله: ويد لهم ا الثم ین وو [الأنفال: ٦٦ء‏ 
ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع 
القوة الموجودة بعد ذلك فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة 
في كل وقت بما يناسبه ويليق به. 

وكذلك لما قال تعالى: إل أن تكرت کر عن اض ینک 
[النساء : ۹ء لم يعين لنا نوعاً من التحارة» ولا جنساً؛ ولم يحدّد لنا 
ألفاظاً يحصل بها الرضی؛ وهذا يدل على أن الله أباح كل ما ع تجارة 
ما لم ينه عنه الشارعء وأن كل ما حصل به الرضى من الأقوال والأفعال 
انعقدت به التجارة» فما حقّق الرضى من قول أو فعل انعقدت به 
المعاوضات» والتبرعات › وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير. 
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القاعدة الثانية والعشرون: 
سک ا 


ق مقاصد أمثلة القرآن. 


اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلی؛ وأكمل» وأنفع 
المواضيع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع» فقد احتوى 
على أحسن طرق التعلیمء وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء 
وأوضحه؛ فمن أنواع تعاليمه العالية: ضرب الأمثالء وهذا النوع 
يذكره الباري في الأمور المهمّة؛ كالتوحيد» وحال الموحد» والشرك» 
وحالة أهلهء والأعمال العامة الجليلةء ويقصد بذلك كله توضيح 
المعاني النافعةء وتمثيلها بالأمور المحسوسة؛ ليصير القلب كأنه 
يشاهد معانيها رأي عين» وهذا من عناية الباري بعباده. ولطفه» فقد 
مل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث 
والمطر النازل من السماءء وقلوب الناس بالأراضي والأودیةء وأن 
عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأراضي؛ 
فمنها أراض طیبة تقبل الماء؛ وتنبت الكلاً والعشب الكثير» كمثل 
القلوب الفاهمة» التي تفهم عن الله ورسوله وحيهء وكلامه» وتعقلهء 
وتعمل به: علماًء وتعلیماء بحسب حالها؛ كالأراضي بحسب حالها. 
ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلأء فينتفع الناس بالماء الذي 
تمسکه» فيشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم ؛ كالقلوب التي تحفظ 
الوحي من القرآن والسنةء وتلقيه إلى الأمةء ولكن لیس عندها من 
الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين» وهؤلاء على خيرء ولكنهم 
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دون أولئك. ومنها أراض لا تمسك ما ولا تنبت کلا؛ كمثل 
القلوب التي لا تنعة تنتفع بالوحي› لا علماًء ولا حتفلا : ولا عملاً. 


جح التلق + 

الأوّلون بمنزلة الأطباء» والآخرون بمنزلة الصيادلة. ومعلوم 
أن انتفاع الناس بالأطباء أكثر من انتفاعهم بالصيادلة» فحفاظ 
الحديث ورواة الحديث الذين ليس عندهم فقه وعلم هم بمنزلة 
ھؤلاء مثل الأرض التى يصيبها المطر؛ لكنها لا تنبت» وإنما 
تحفظ الماء» فمن ا استقى وشرب وانتفع. وأما أهل العلم 
والفقه» فإنهم كالأراضي الخصبة التي تنبت» فينتفع الناس به. 

Û‏ ذا ذا 

... وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك؛ لان الغيث فيه 
حياة الأرض» والعبادء وأرزاقهم الحسية. والوحي فيه حياة القلوب 
والأرواح» ومادة أرزاقهم المعنوية. 

وكذلك مثّل الله كلمة التوحيد بالشجرة الطيبة التي تؤد تي أكلها 
كل حين بإذن ربّھاء فكذلك شجرة کا لاسي 
معرفةء وتصديقاًء وإیماناء وإرادة لموجبھاء وتؤتي أكلها وهو منافعها 
كل وقت. من النیّات الطیبةء والأخلاق الزكية» والأعمال الصالحة» 
والهدي المستقیمء ونفع صاحبهاء وانتفاع الناس بەء وهي صاعدة إلى 
السماء؛ لاخلاص صاحبھاء وعلمهء ويقينه. 


ومتّل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلهاً یتعّز بەء 
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ويزعم منه النفع› ودفع الضرر› في ضعفه ووهنه؛ كالعنكبوت اتخذت 
بيتاً. وهو أوهن البيوت» وأوهاهاء فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفاً إلى 
ضعفها!! كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه ولياً ونصيراً من دون الله إلا 
ضعفاً؛ لأن قلبه انقطع عن الله ومن انقطع قلبه عن الله حلّه الضعف 
من كل وجه» وتعلقه بالمخلوق زاده وهناً إلى وهنه؛ فإنه اتكل عليه 
وظنّ منه حصول المنافع » فخاب ظنه وانقطع أمله !! 


وأما المؤمن» فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده. وتعلقه بالله 
وحده الذي بيده الأمرء والنفع » ودفع الضررء وهو متصرّف في أحواله 
كلها؛ كالعبد الذي على صراط مستقیمء في أقواله» وأفعالهء منطلق 
الإرادة» حراً عن رق المخلوقینء غير مقيد لهم بوجو من الوجوه؛ 
بخلاف المشركء فإنه كالعبد الأصم الأبكم» الذي هو كل على 
مولاه. أينما يوجهه لا يأتِ بخير؛ لن قلبه متقيد للمخلوقين» مُسترق 
لهم» ليس له انطلاق وتصرف في الخيرء فمثله أيضاً كالذي خر من 
السماء فتخطَلَله الطيورء ومرّقتہ كل ممرَّق. 


وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ویدعون؛ لو اجتمعوا 
كلهم على خلق أضعف المخلوقات ‏ وهو الذباب ‏ لم يقدروا 
باجتماعم على خلقه» فكيف ببعضهم؟ فكيف بفرد من مليات الألوف 
منهم؟ وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئاً لم يقدروا على 
استخلاصه منه وردّه. فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل أعظم من 
هذا الغرور الذي وقع فيه المشرك شيء؟ وهو مع هذا الغرور وهذا 
الوهن والضعف منقسم قلبه بين عدّة آلهة؛ كالعبد الذي بين الشركاء 
المتشاكسين» لا يتمكن من إرضاء أحدهم دون الآخر› فهو معهم في 
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شر دائم» وشقاء متراكم» فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال 
الوخيمة لربأ بنفسه عما هو عليه ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه 
بعدما أضاع دينه. وأما الموحد. فإنه خالص لربّهء لا يعبد إلا هو ولا 
يرجو ويخشى إلا هوء وقد اطمأنٌ قلبه واستراح»› وعلم أنه على الدين 
الحق» وأن عاقبته أحمد العواقب؛ ومآله الخير والفلاح» والسعادة 
الأبدیةء فهو في حياة طيبة» ويطمع في حياة أطيب منها. 


ومّل الله الأعمال بالبساتين» فذكر العمل الكامل الخالص لهء 
الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاهاء 
تنتابه الرياح النافعةء وقد ضَّحَى وبرز للشمس: وفي خلاله الأنهار 
الحارية المتدفشة؛ فإن لم تكن غزيرة فإنها كافية له. كالطّلٌ الذي 
ينزل من السماء؛ ومع ذلك فأرضه أطيب الأراضي وأزكاها؛ فمع 
توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار» وطيب 
الظلال» ووفور الثمار فصاحبه في نعيم ورغد متواصل؛ وهو آمن عن 
انقطاعه وتلفه» فإن كان هذا البستان لانسان قد كبر وضعف عن 
العمل؛ وعنده عائلة ضعاف: لا مساعدة منهم ولا كفاءة» وقد اغتبط 
به حيث کان مادته» ومادة عائلته» ثم نه جاءته آفة وإعصار أحرقه. 
وأتلفه عن آخره» فكيف تكون حسرة هذا المغرور؟ وكيف تكون 
مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من 
الشركء أو النفاق» أو المعاصي المحرقة, فيا ويحه بعد ما كان بستانه 
زاكياً زاهياً أصبح تالفاء قد ايس من عوده» وبقي بحسرته مع عائلته !! 
فهذا من أحسن الأمثال وأنسبهاء فقد ذکر الله صفة بستان من ته الله 
على الايمان والعمل؛ وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاذه. 
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ویؤخذ من ذلك: أن الذي لم يوفق للایمان ولا للعمل أصلاًء أنه 
ليس له بستان أصلا. 

ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين: أن البساتين تمڈھا المياه» وطيب 
المحل» وحسن الموقع؛ فكذلك الأعمال؛ يمدها الوحي النازل لحياة 
القلوب الطيبة» وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل؛ من 
الاجتهاد» والاخلاص. والمتابعة» فأثمر عمله كل زوج بهيج. 

وقد مئّل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ما٤‏ 
فيأنيه وقد اشتڈ به الظمأء وأنهكه الاعیاءء فيجده سراباً!! ومثَّله 
بالرماد الذي أحرق» فجاءته الرياح فذرته فلم تُبق منه باقية» وهذا 
مناسب لحاله. وبطلان عمله. فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار 
المحرقة» وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له» وهو كان 
يعتقده نافعاً له» فإذا وصله ولم يجده شيئاً تقطعت نفسه حسرات» 
ووجد الله عنده فوفاه حسابه. 


كما مثّل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكى الزاهى» ومثل 
نفقات المرائین بحجر أملس عليه شيء من تراب» فأصابه مطر شديد 
تركه صلداً لا شيء فيه؛ لأن قلب المرائي لا إيمان فيهء ولا 
إخلاص؛ بل هو قاس كالحجر. فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان» بل 
رياء وسمعة» لم تؤثر في قلبه حياة» ولا زكاة؛ كهذا المطر الذي لم 
يؤثر في هذا الحجر الأملس شيئاً. 

وهذه الأمثال إذا طبقت على ممئّلاتها وضّحتها وبيّنتهاء وبيّنت 
مراتبها من الخيرء والشرء والکمال؛ والنقصان. 

ومثّل الله حال المنافقين بحال مَن هو في ظلمةء فاستوقد ناراً من 
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غيره» ثم لما أضاءت ما حوله وتبيّن له الطريق ذهب نورهم» وانطفأ 
ضوؤهم؛ فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها 
أولاً!! وهكذا المنافق» استنار بنور الإيمان؛ فلما تبيّن له الهدى 
غلبت عليه الشقوة» واستولت عليه الحيرة» فذهب عنه نوره أحوج ما 
هو إليه» وبقي في ظلمة متحيّراًء فهم لا يرجعون؛ لأن سنة الله في 
عباده أن من بان له الھدی؛ واتضح له الحق؛ ثم رجع عنه أنه لا 
يوفقه بعد ذلك للهداية؛ لأنه رأى الحق فتركه» وعرف الضلال 
فاتبعه» وهذا المثل ينطبق على المنافقين» الذين تبصّروا وعرفواء ثم 
غلبت عليهم الأغراض الضارة» فتركوا الإيمان. 


١‏ التعلِو 

قوله: لدب ا بوره [البقرة: ۱۷]ء نحن نعلم أن النار فيها 

حرارة وفيها نور» فإذا ذهب الكو حلت الظلمة وبقيت انشا 
الحرارة» فصاروا - والعياذ بالل - فى حرارة وظلمة؛ فهؤلاء لما رأوا 
الإیمان وتركوه ذهب الله بنورهم؛ وكما قال تعالى: قب آَم 
تفع كما تر پڑیٹا پو ول مز وَتَدَيُهُمَ فى ينه يمهود 
[الأنعام: .]5٠٠١‏ ولهذا من أشدّ ما يكون أن الإنسان يبيّن له الحق» 
ولو في مسألة جزئية ثم يتركه اتّباعاً لهوى نفسه أو خوفاً من العامة 
أو يبين له ويصرٌ على خلافه» ولهذا يجب على الإنسان إذا علم 
الحق أن يبادر إليه أياً كان؛ سواء كان ذلك في أصول الدين أم في 
فروعه» إن صح أن نقسم الدين إلى أصول وفروع» بعض العلماء 
- كشيخ الإسلام - يقول: الدين لا ينقسم إلى أصول وفروع» 
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والتقسيم إلى أصول وفروع غير منضبط» فقد اختلفوا فيه؛ ما هي 
الأصول وما هي الفروع؟ وعلى حسب تقسيمهم: الأصول هي 
بالجهل» والفروع ما يعذر فيه بالجھل؛ وهذا صحيح حسب ما 
قسموه» وليس بصحيح حسب الواقع» فأركان الإسلام لا شك أنها 
أصول «بُني الاسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا ا وكما 
قال تعالى في كلمة الإخلاص: ظأأصْلْها یٹ وَمَعْهًا فى اڑکپ 
[إبراهيم: ٢٤٤]؛‏ فالصحيح أن يقال: إن الدين له أركان وله شرائع 
ولا يجوز أن يقال في الدين قشور! فليس في الدين شيء اسمه 
قشور. كل الدين لبّء لکن بعضه من أركان الإسلام» أو أركان 
الایمانء وبعضه دون ذلك . 


لا لا لا 
5 5 7 ہے سے 8 در وو ر دور 
والمثال الثانى وهو قوله: چاو کصیب من السماِ فيه ظلمت ورعد 
رو وو ٥ے‏ ي روہ ۹ > ےا مس نے لصيل یری 6 رمي و م 
ويرف يجعلون أصلي عم فيه ءاذاتهم من الصَوْعِقِ حذر الموتِ والله حيط 


ِألكيفریَ 6> [البقرة: ۱۹]ء ينطبق على المنافقين»› الضانّينء 
المتحیٔرین الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منەء وأعرضوا 
عنه» وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتھم. 

ومثّل الله الحياة الدنيا وزهرتهاء والاغترار بهاء بحالة زهرة 
الربيع » تعجب الناظرين» وتغرٌ الجاهلين» ويظنون بقاءهاء ولا یؤملون 
زوالهاء فلَھُوا بها عما خُلقوا له» فأصبحت عنهم زائلة» وأضحوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإیمانء باب أمور الإيمان (۸)؛ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بیان أركان الإسلام ودعائمه العظام .)١5(‏ 


في مقاصد أمثلة القرآن 


لنعيمها مفارقين في أسرع وقت؛ كهذا الربيع إذا أصبح بعد 
الاخضرار هشيماًء وبعد الحياة يبساً رميماً» وهذا الوصف قد شاهده 
الخلق› واعترف به البرڑ والفاجر. ولكن شكر الشهوات› وضعف 


داعي الايمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل . 


اح التلیق لح 

هذه القاعدة تدل على أن بيان القرآن ينقسم إلى قسمين: بيان 
مستقل» وبيان بضرب الأمثال؛ وهو تشبيه المعقول بالمحسوس 
ليتضح ويتبيّن» فإن ضرب الأمثال یقرب المعاني إلى الأذهان» فإنك 
وس ممق سال الا دد دح دون ا انتاتا خی اتدل 
والضعف وعدم وصول المقصودہ لو ذهبت تتكلم بصفحة کاملة ما 
كان؛ كقوله تعالى: مئل ايک أنَحَدُوا من دوين اللہ ولا کمتَل 
ےت عدت 1 [العنكبوت: »]٤١‏ هذا واضح ندا مع أنه 
كلمات يسيرة؛ لأنه شبّه الاو المعقولة بالأمور المحسوسة البينة؛ 
وكذلك قوله في آية أخرى : هوآلانَ يعون من دونو لا يسْتَحِبونَ لهم یم 
1 21 لل لْمآه 2 اه وتاه بده [الرعد: »]١5‏ فالذي سك 


يديه ويدعو هذه الأصنام كالذي يبسط يديه إلى الماء» ولو بسطت 
يدك إلى الماء هل يصل إلى فمك؟ أبداً لا يصل» بل ولا يستقر 
على يدك فهكذا أيضاً الذين يدعون من دون الله سبحانه وتعالى. 

فیستفاد من هذه القاعدة أن من طرق تعليم القرآن وبيانه ضرب 
الأمثال» وهو تشبيه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة» لتتبين في 
الذهن صورتها وتتضح بأقرب وسيلة ممكنة. 
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القاعدة الثالثة والعشرون: 
کت ج 


إرشادات القرآن على نوعين. 


أحدهما: أن يرشد أمراًء ونهياًء وخبراً. إلى أمر معروف شرع 
أو معروف عُرفاً كما تقدم. 

والنوع الثاني: أن يرشد إلى استخراج الأشياء النافعة من أصول 
معروفةء ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها. 

وهذه القاعدة شريفة جليلة القدر. أما النوع الأولء فأكثر 
إرشادات القرآن في الأمور الخبریةء والأمور الحكمية داخلة فيها. 

وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات 
كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض. وما خلق الله فيها من 
العوالم وإلى النظر فيهاء وأخبر أنه سخَّرها لمصالحنا ومنافعناء وأنه 
أنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وسر کر ما في المت 
وما فى ال يبعا من [الجائية: 0]17 ونبّه العقول على التفكر فيها 
واستخراج أنواع العلوم والفوائد منها؛ وذلك أننا إذا فكرنا فيهاء 
ونظرنا حالهاء وأوصافهاء وانتظامھاء ولأي شيء خلقت؟ ولأي فائدة 
أبقيت؟ وماذا'فبها من الآياث؟ وما اوت عليه من المنافع؟ أفادنا 
هذا الفكر فيها علمين جليلين : 

أحدهما: أننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمة 
وما له من النعم الواسعة, والأيادي المتكاثرة» وعلى صدق ما أخبر به 


إرشادات القرآن على نوعین 


من المعاد والحنة والناں وعلى صدق رسله؛ وحقية 4 ما جاؤوا به. 
وهذا النوع قد أكثر منه أهل العلم؛ وكلّ ذکر ما وصل إليه علمه؛ 
فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولو الألباب» وهذا أجل 
العلمين › وأعلاهماء وأكملهما. 


والعلم الثاني : أننا نتفكر فيهاء ونستخرج منها المنافع المتنوعة› 
فإن الله سخّرها لناء وسلطنا على استخراج جميع ما لنا فيها من 
المنافع والخيرات الدينية والدنيوية» فسخر لنا أرضها لنحرثهاء 
ونزرعهاء ونغرسهاء ونستخرج معادنها وبركتهاء وجعلها طوع علومنا 
وأعمالنا؛ لنستخرج منها الصناعات النافعةء فجميع فنون الصناعات 
- على كثرتهاء وتنوعهاء وتفوقهاء لا سيما في هذه الأوقات - كل ذلك 
داخل في تسخيرها لنا. وقد عرفت الحاجة» بل الضرورة في هذه 
الأوقات إلى استنباط المنافع منهاء وترقية الصنائع إلى ما لا حد له 
وقد ظهر في هذه الأوقات من موادّها وعناصرها أمور فيها فوائد 
عظيمة للخلق؛ وقد تقدّم لنا في قاعدة اللازم: أن ما لا تتمّ الأمور 
المطلوبة؛ فهو مطلوب. وهذا یدل على أن نعلُم وسر 
والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعاً. كما هي مطلوبة 
لازمة عقلاًء وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن؛ فإن 
القرآن نبّه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس» 
وأنه سخر لهم ما في الأرض؛ فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع 
من أقرب الطرق إلى تحصيلهاء وهي معروفة بالتجارب؛ وهذا من 
آيات القرآن» وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته 
بعبادہ؛ بأن أباح لهم جمیع النعم, ويسّر لهم الوصول إليها بطرق لا 
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تزال تحدث وقتاً بعد وقت. وقد أخبر فى عدة آيات أنه تذكرة یتذکر 
به العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه. وما يضرّهم فیترکونه» وأنه هداية 


اح العلق د 

خلاصة هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى أرشد الناس بهذا 
القرآن العظيم» وأن إرشاده ينقسم إلى قسمين : 

الأول: أوامر ونواو وأخبار فيها عظة وعبرة. 

والثاني : إرشاد إلى أمور وراء ذلك لا تتعلق بالأمر والنهي 
ستدلوة بها غلق كنال عظمة الله موحل + وكمال رسيت وون 
72 أيضاً في أمور دنياهم» مثل قوله تعالی : #قل أنظروأ مادا في لسوت 
ولا وما تن الْأَبَتُ والندر عن فو لا بوثو [يونس: ١٠٠1ء‏ ومشل 
قوله تعالی : رڪرو ف لْق اموت رض رکا ما حلفت هدا بط 
[آل عمران: »]14١‏ ومثل قوله تعالى: ورتا اليد فيه با سویڈ 
وَمَسَيْمُ لاس [الحديد: ١٠]ء‏ فإنه إذا علم الإنسان أن في الحديد بأساً 
شديدا ) اعتمد عليه في الأمور التي تحتاج إلى قوة وإلى متانة. وكذلك 
إذا علم أن فيه منافع أخرى ذهب يطلب هذه المنافع» ويكيف هذا 
الحدیدء فيصهره ويصنعه على حسب المنفعة التي أرادهاء فلو أن الله عز 
وجل شرح هذه المنافع وكيف الوصول إليهاء لكانوا يحتاجون إلى 
مجلدات» كما هو موجود في كتب هذا العلم» ولكن الناس في ذلك 
الوقت لا يعرفون عن هذا شيئاًء فإذا قال الله جل وعلا: الحديد فيه 
منافع » فمعنی ذلك أننا نسخر علومنا وأفهامنا للوصول إلى تلك المنافع 
التي عبّر الله عنها في هذا الجمع» الذي هو صيغة منتهى الجموع. 


القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمورء ویذم التقصير ڪڪ 
رہ رک یا ت۶ ہت کہ ل گت سس ت ےجس تھے سے 


القاعدة الرابعة والعشرون: 
سوسفا يي يتا 


ج ڪج ڪڪ ڪڪ ڇڪ ڪڪ 


القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال قي الأمورء 
ويذمٌ التقصير والغلوٌ ومجاوزة الحد. 


قال تعالى: ل الہ يمر بالْمَدَلِ» [النحل: ۹۰ء فل ام تَق 
اس4 [الأعراف: ۲۹]ء والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده 
كثيرة» والعدل في كل الأمور: لزوم الح فيهاء وأن لا يغلو ويتجاوز 
الحد؛ كما لا يقصر ويدع بعض الحق» ففي عبادة الله : أمَرَ بالتمسك 
بما عليه النبيّ يكل نی آیات كثيرة» ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدّي 
الحدود في آيات كثيرة» وذمٌ المقصرين عنه في آيات كثيرة. 

فالعبادة التي أمر الله بها: ما جمعت الإخلاص للمعبود: 
والمتابعة للرسول. وما ققد فيه الأمران» أو أحدهماء فھی من الأعمال 
اللاغية. ۱ 


0 


وفي حق الأنبياء والرسل صلّی الله عليهم وسلّم: أمر بالاعتدال» 
وهو: الایمان بهم» ومحبتهم المقدّمة على محبة الخلقء وتوقیرهم؛ 
واتباعهم» ومعرفة أقدارهم. ومراتبهم التي أكرمهم الله بها. ونهى عن 
الغلوٌ فيهم في آيات كثيرة» وهو: أن يُرفعوا فوق منزلتهم التي 
أنزلهم الله ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك 
شي؛ كما نهى عن التقصير في حقهم في الایمان بھم؛ ومحبتھمء 
وترك توقيرهم» وعدم اتباعهم» وذمّ الغالين فيهم ‏ کالنصاری ونحوهم 
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في عيسى - في آیات كثيرة» كما ذم الجافين لهم - كاليهود حيث 
قالوا في عيسى ما قالوا ‏ وذمّ من فرّق بينهم؛ فآمن ببعض دون 
بعض ١‏ وأخبر أن هذا كفرٌ بجميعهم . 

وكذلك يتعلق الأمر في حق العلماء والأولياءء يجب محبتھم 
ومعرفة أقدارهم. ولا يحل الغلوٌ فيهم وإعطاءهم شيئاً من حق لله 
وحق رسوله الخاص» ولا يحل جفاؤهم وعداوتھم فمن عادى لله وليا 
فقد بارزہ بالحرب. 

وأمر بالتوسط بالنفقات؛ والصدقات: ونهى عن الامسك 
والبخل» والتقتير؛ كما نهى عن الإسراف. والتبذير. 

وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال» والأفعالء ونهى عن الجبن» وذمّ 
الجبناءء وأهل :و وضعْف النفوس. كما ذم المتهوّرين الذين 
يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة. 

وأمر وح على الصبر في آيات كثيرة» ونهى عن الجزع والهلع 
والسخط. 

كما نهى عن التجہُرء وعدم الرحمة» والقساوۃء في آيات كثيرة. 

وأمر بأداء حقوق مَن له حق عليك؛ من الوالنين؛ والأقارب» 
والأصحاب ونحوهم» والإحسان إليهم قولاً وفعلا وذمّ من قصٌر في 
حقھم: أو أساء إليهم» قولاً وفعلاً؛ كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم 
حتى قدّم رضاهم على رضا اللہ وطاعتهم على طاعة الله. 

وأمر بالاقتصاد بالأكل» والشرب» واللباس» ونهى عن السرف» 
والترف؛ كما نهى عن التقصير الضارٌ للقلب والبدن. 


القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمورء ويذمٌ التقصير 


وبالجملة؛ فما أمر الله بشىء إلا كان وسطاً بين خلقين ذميمين 
تفريط أو إفراط. 


جح العلق ‏ سسس 

التوسط معناه أن تكون رالا للشرع في الكمية والكيفية» 
والغلرٌ أن تزیدء والتفريط أن ت: تنقص» كل أمور الخير قد أمر بها 
الشرع وأمر بالإكثار منهاء حتى قال الرسول إل : «أعني على نفسك 
بكثرة السجودا'''. لکن في الأمور المحدودة» لو قال قائل: أنا 
أريد أن أصلي في النهار والليل ستّ صلواتء قلنا: هذا لا یجوز؛ 
لأن هذا ظلم ومجاوزة» أو قال: أنا أريد أن أجعل الظهر ست 
ركعات. قلنا: هذا لا يجوزء وكذلك في إنفاق المال» لو زاد 
واتدركفة ارات لا خرن :ولو تصن ا لا يتجوز انض + ولکن 
الخير كله في التوسط . 

وخلاصة هذه القاعدة: أن القرآن يأمر بالاعتدال في الأمور؛ 
لا تزد ولا تنقص› فمن زاد وشدّد ورأى أنه لا بد أن نعمل حتى في 
الأمور المستحبة؛ وأن لا خی في شيء؛ نقول: إن هذا مما نهى 
عنه الشرع: ولا تلو فوا فى ديه < عر الي [المائدة: ۷۷]. ولو 
قصر وصار لا يبالي 07 المشروعة» ويقول: أنا أكتفي بما 
يجب» قلنا: إنه فاته خير كثير» لكنه ليس كالأول؛ فالأول أشد في 
النهي عنه» والثاني فاته خير كثير» ولكن لا يقال له: إنك أسأت؛ 
ولهذا قال النبي ية للرجل الذي قال: لا أزيد على هذا ولا 


.)٦۸۸( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه» رقم‎ )١( 
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لس س ا 


أنقص : «دخل الجنة إن صدق؛'''. فالحاصل أن هذا أمر ينبغي أن 
نتفظن له أيضاً. حتى في الدعوة إلى الله نكون وسطاً بين التهاون 
والتفريط» وبين الغلدٌ والشدیت التغرۃ إلى الله بالحكمة» والعذل 
من الک 

ومن الحكمة مراعاة الحال» قد يكون مثلاً من غير الحكمة أن 
تدعو في كل الوقت لئلا يمل الناس؛ ولهذا كان النبى بي يتعاهد 
أصحابه بالموعظة» يتخوّلهم بالموعظة؛ فلكل مقام مقالء فالإنسان 
الحكيم يعرف ذلكء ربما تكون في مكان لا يناسب أن تقول شيئاء 
ولكنك تقوله في مكان آخرء أو في وقت آخر في نفس المكان. 

والمهم أن الإنسان يجب أن يكون وسطاً في جميع أموره» 
هذا ما يدعو إليه القرآن: لإ اله يمر مدل لاضن وإيتآي زی 
لمر [النحل: ۹۰]ء تكون عدلاً في جميع الأمور لا تُفْرِط ولا 
فرظ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب وجوب صوم رمضان (۱۷۹۲)؛ 
ومسلم في كتاب الإیمانء باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 
.)1١(‏ 
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ر القاعدة الخامسة والعشرون: 
س kk‏ 


و م ل ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


حدود الله قد أمر بحفظهاء ونهي عن تعديها وقربانها. 


قال تعالى: لظن لود الَو [التوبة: »]1١7‏ وقال تعالى : 


اك حدوة اق ملا تعتدوها [البقرة: ۹٢٦]ء‏ يَلكَ حَدُودُ الو فلا روا 
[البقرة: ۱۸۷]۔ 

أما حدود الله: فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة 
التي أمرهم بفعلهاء والمحرّمات التي أمرهم بتركها؛ فالحفظ لها: 
أداء الحقوق اللازمةء وترك المحرّمات الظاهرة والباطنة. ويتوقف 
هذا الفعلء وهذا الترك» على معرفة الحدود على وجهها؛ ليعرف ما 
يدخل في الواجبات والحقوق؛ فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير 
ناقصةء وما يدخل في المحرّمات» ليتمكن من تركهاء ولهذا ذم الله 
من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله» وأثنى على من عرف 
ذلك. 

وحيث قال تعالى: ليك حُدُودُ اکر کک سدوا [البقرة: 4؟5]) 
كان المراد بها ما أحلّه لعباده» وما فصّله من الشرائع» فإنه نهى عن 
مجاوزتهاء وأمر بملازمتها؛ كما أمر بملازمة ما أحلّه من الطعام 
والشراب» واللباس» والنكاح» ونهى من تعدّي ذلك إلى ما حرّم منها 
من الخبائث» وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح 
والطلاق» والعدّد وتوابع ذلك» ونهى عن تعدّي ذلك إلى فعل ما لا 
يجوز شرعاً, وكما أمر بالمحافظة على ما فصّله من أحكام المواريث› 
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ولزوم حده» ونهى عن تعدّي ذلك وتوريث من لا يرث» وحرمان من 
يرث. وتبديل ما فرضه وفصّله بغيره. 

وحيث قال: يلك حدود الو ملا روا4 [البقرة: ۱۸۷] كان المراد 
بذلك المحرمات. فان قوله: فلا تَتَروْصَ» نهيٰ عن فعلهاء ونهيٰ عن 
مقدّماتها وأسبابها الموصلة إليها والموقعة بها؛ كما نهاهم عن 
المحرّمات على الصائم ء وبيّن لهم وقت الصيامء فقال: ٠ك‏ حَدُودُ أله 
فلا نترروے اک [البقرة: ۱۸۷]ء وكما حرّم على الأزواج أن يأخذوا مما آنوا 
أزواجهم شيئاً إلا أن يأنين بفاحشة مبيّنةء قال: يك حُدُودُ اکر ملا 
مروا [البقرة: ۱۸۷]ء وكما صرّح بالمحرّمات في قوله: وولا قربا 
الد [الإسراء: ۴۲ا وقال: «ولا قر َال اليبو إلا يالى یں ل 
[الأنعام: ١١٠]؛‏ فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله 
والمحافظة عليها؛ كما أن أصل الشز وأسباب العقوبات الجهل 


بحدود الله أو ترك المحافظة عليهاء أو الجمع بين الشرّين» والله أعلم. 


حح التتلق حت 

الحدود: ما حدّده الله لعباده من المباحات والمأمورات 
والمنهيّات. 

فأما المأموراتء فيقول الله: يك حُذوہ اکر كلا دوعا 
وكذلك المحلّلات . وأما المنهيات» فيقول: ظيَزْكَ حُدُودُ الو مَل 
تروص ؛ وذلك لأن الراعي حول الجمى يوشك أن يقع فيهء فإذا 
قربت من هذه المحرمات أوشكت أن تقع» وکلما كانت المحرّمات 
تدعو النفوس إليها أكثرء كان النهي عن قربانها أشدّ وأؤكدء ولهذا 
حرم على الرجل أن يرى المرأة الأجنبية منةء أو أن يكلمها على 
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سبيل التمتع والتلدّذ بصوتها ؛ لأن ذلك يجرٌ إلى الزناء وقد قال الله 
تعالی: ٭ڑولا قروا کے وفي مسائل الربا حرّم الله أشياء ليس فيها 
ظلمء فإنك إذا اشتريت صاعاً من البر الطیب بصاعين من البرّ 
الرديء يساويان الصاع في القيمة» فليس ذلك بظلم» وهو أهون على 
المكلّف من أن يذهب فيبيع الرديء؛ وہ تی 
الطيب» لكنه يجرّ إلى الربا الصريح الذي يتضمن الظلمء وهي أن 
أعطيك عشرة دراهم نقداً بخمسة عشر درهم مؤجلة» وهذا هو الربا. 

والحاصل أن المحرّمات يقال فيها: ثلا تفروهًا»› وينهى 
عن القرب إليها بكل وسيلة «ما أسكر كثيره» فقليله حرام»» والقليل 
لا يسكر؛ لكنه يجرّ إلى شرب الكثير» فإن النفوس تدعو كثيراً إلى 
تناول هذا المسكر؛ فلذلك حرّمت منه على وجه بعيد. 

أما إذا كانت الحدود مما أمر به أو ما أحلء فقد قال الله 
فيها: ٭لفلا مندوھ روما والاعتداء في الواجبات أن ربد فيا أو 
يقصرء والاعتداء في المحللات اس بنها إل المحرّمات: 
اف : نحن اس بالأكل والشرب» ولكن نهينا عن الإسراف و 

كرا 4 [الأعراف: »]۳١‏ فلو أن أحداً دم له طعام شهي لذیذء فأكل 
منه حتى صار لا يحمل بطنه إلا مع العصاء فهذا إسراف محرم؛ 
ولهذا قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: إنه يحرم على الإنسان الأكل 
إذا خاف تخمة أو أذى. والتخمة: النتن» أي: نتن المعدة وتغيرها؛ 
لأن المعدة إذا ثقل عليها الطعام ولم تهضمه أنتن فيها؛ لأن السوائل 
التي تذيبه وتذيب خبثه تعجز عنه» فينتن في هذا الوعاء المختوم» 
وتجد الإنسان إذا تجشأ يحس برائحة كريهة تخرج منه. 

ناكا كا 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


س القاعدة السادسة والعشرون: 
کک کے ب 


الأصل أن الآيات التى فيها قيود لا تثبت أحكامها 
إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. 


وهذه قاعدة لطیفةء فإنه متى رتّب الله فى كتابه حكماً على 
شيءء وقيّده بقيدء أو شَرَطَ لذلك شرطاًء تعلق الحكم به على 
ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر 
له» وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير 
من المفسّرين إذا تكلّموا عليها: «هذا قيد غير مراداء وفي هذه 
العبارة نظرء فإن کل لفظة فى كتاب الله فإن الله أرادها وفيها 
فائدة قد تظهر للمتكلم؛ وقد تخفى. وإنما مرادهم بقوله: غير 
مراد»: ثبوت الحكم بها. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام 
الشرعية من أصول وفروعء ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده؛ 
ليظهر لهم حسنها إن كانت مأموراً بهاء أو قبحها إن كانت منهياً 
عنهاء وعند تأمل هذه الآيات ‏ التي بهذا الصدد ‏ يظهر لك منها 
عیانا. 


مہ 


فمنها قوله تعالى: «ومن بتع مع الہ لها ءاخر لا برهن لك بو 
[المؤمنون: 117]. ومن المعلوم أن مَن دعا مع الله إلھاً آخر فإنه کافر 
وأنه لیس له برهان. وإنما قيدها الله بهذا القيد بيان لشناعة الشرك 
والمشركء وأن الشرك قطعاً ليس له دليل شرعي ولا عقليء والمشرك 
ليس بيده ما يسوغ له شيئاً من ذلك؛ ففائدة هذا القيد: التشنيع 


الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود 


البليغ على المشركين بالمعاندة» ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية› 
وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية» ومقاصد سيئة؛ وأنهم لو التفتوا 
أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا 
معقول. 


ححص التلیق سس 

القيد الذي قد يقال غير مراد؛ كقوله في الایة: لا بن مان لم 
بو من قوله: ہلاون بتع مم الہ لإا خر لا بن لم بو فإنك 
لو اعشرتك هذا قدا لكان معتی الآية: ومن يدع مع الله إلهاً الجن له 
به برهان فلا حساب عليه! وهل هذا موجود؟ لاء ولكن أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يبين شناعة هذا القولء وأن حقيقة الأمر أنه لا 
برهان لمن دعا مع الله إلهاً آخر. 

لا ذا تا 


یم 


ومنها قوله تعالی: رتنم الي فى حُجُورِكم ين ؿِسَيَکم 
الى دحل بهن [النساء: ٢٢]ء‏ مع أن كونها في حجُرہ أو في 
غير جره ليس شرطاً لتحريمهاء فإنها تحرم مطلقاً؛ ولکن ذكر الله 
هذا القيد تشنيعاً لهذه الحالة» وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي 
هي في حجر الانسان بمنزلة بنته» فذكر الله المسألة متجلية بثياب 
قبحها لینئر عنها ذوي الألبابء مع أن التحريم لم يعلّق بمثل هذه 
الحالة؛ فالأنثى إما أن تكون مباحةً مطلقاًء أو محرمةً مطلقاً؛ آسواء 
كانت عند الإنسان أم لاء كحالة بقية النساء المحلّلات 


والمحرّمات. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


حح التلیق سسس 
وهذا الذي ذهب إليه شيخنا ‏ رحمه الله هو الصحيح. 
والدليل أنه المرادء وأن الله تعالى ذكر هذا لبيان قبح هذا الأمرء لا 
شرطاً في الحكم أنه قال: رڪم الي فی حُجُوركم ين سايكم 
ل «َحَلْثُم به فلن لم كوا مَعَلشر بهت فلا جتاح 
يڪم ولم يقل : او یکن في غخجو رکم فلما ذكر حكم 
الحكم في مخالفة أحد القيدين غُلم أنه ليس قیداً فيه. 
لا لا پا 
ومنها و تعالى : «ولا قلا وڪم من لمكي [الأنعام: 
۱ء وشي يه ملق [الإسراء: ۴۱]ء مع أنه من المعلوم النهي عن 
قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها؛ فالفائدة في ذكر هذه الحالة: 
أنها حالة جامعة للشر كله. كونه قتلاً بغير حق» وقتل من جُبلت 
النفوس على شدة الشفقة التی لا نظير لھا عليهء وكون ذلك صادراً 
عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله؛ فهم تبرّموا بالفقر هذا 
التبرّم» وأساؤوا ظنونهم بربّهم حيث ظَّوا أنهم إن أبقوهم زا فرعم 
واشتدت ضرورتهم» فصار الأمر بالعكس . وأيضاء فإنه إذا كان منهياً 
عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقارء أو حدوثهء 
ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضاً. ففي هذا بيان 
للحالة الموجودة غالباً عندهم. فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة 
الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. 
وأما قوله تعالى في الرجعة: «#وَُولينَ أن رهن في ذلك إن أرادوا 
إصکاہ [البقرة: ۸٢۲]ء‏ 7 العلماء مَُن قال: إنه من هذا النوع» وأنه 
يستحق ردّها؛ سواء أراد الإصلاح أو لم يرده» فيكون ذكر هذا القيد 


الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود 


حتّاً على لزوم ما أمر الله به من قصد الاصلاح؛ وتحریماً لردّها على 
وجه المضارّة» وإن كان يملك ردّها؛ كقوله تعالى: يك مغرف 
َو سَرِحوهن بعرو کہ [البقرة: »]۲۳١‏ ومن العلماء من جعل هذا القيد 
على الأصل العام وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عذتها إلا 
إذا قصد الاصلاح. فأما إذا قصد ضا ذلك» فلا حق له في رجعتهاء 
وهذا هو الصواب. 

ومنها قوله تعالى: #وإن كسم علی عل سم سر ول دوا 2 فرھلن 
تو ص [البقرة: : e‏ مع أن الرهن يصح حضراً وسفراً؛ ففائدة 
هذا ١ا‏ القيد أن الله ذكر أعلى الحالات؛ وأشد الحاجات للرهھن؛ وهي 
هذه الحالة في السفرء والكاتب مفقود» والرهن مقبوض: فأحوج ما 
يحتاج الانسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا 
بالرهن المقبوض؛ وكما قاله الناس في قيده السفرء فكذلك على 
الصحيح في قيده بالقبضء وأن قبضه ليس شرطاً لصحته» وإنما ذلك 
للاحتیاط » وزيادة الاستیثاقء وكذلك ققد الكاتب. 


حح التلق لح 
قولة رة اه لیس شرظ] اي لعل تد: لسن 
شرطاً للزومه»؛ لأن قبض الرهن لیس شرطاً للصحة» فالرهن يصح 
- كما سبق وإن لم يقبض» لكنه لا يلزم إلا بالقبض» فلو اشتریتٌ 
منك شيئاً بدراھم وقلتٌ: رهنتك سيارتى» فالرهن صحیح لكنه 
ليس بلازم» فلعل الشيخ ‏ رحمه الله - يريد بذلك اللزوم؛ لأن 
العلماء رحمهم الله اختلفوا فى لزومه؛ والقول الراجح أنه یلزم وإن 
لا لا لا 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


ومنها قوله تعالى : لوَاسَئدِدُوأ ڪين ين يلڪم ون لم يک 
دجن فرج وَام کان من يصَوْنَ ین الہک [البقرة: ۸۲]ء مع أن 
الحق يثبت بالرجل والمرأتين» ولو مع وجود الرجلين؛ لکن ذکر الله 
أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق» بدليل أن النبي ب قضى 
بالشاهد الواحد مع اليمين”". والآية ليس فيها ذلك لهذه الحکمة 
وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها 
حقوقهم لتمام راحتهم» وحسم اختلافهم ونزاعهم. 

کک التئلق د 

الشهود في الأموال: رجلانء أو رجل وامرأتانء أو رجل 
نتعيق المدعي مو ان اذ عن هليف نان اع ر 
وعندي شاهد واحد فقط وا مع الشاهدء فإنه يقضى لي بالحق 
ويلزمك ما ادّعيته عليك. والقول الراجح أن اليمين في جانب 
المدعى عليه» أقوى المتداعيين» ولما أتى بالشاهد قوي جانبه. 

ل 0 تا 

وأما قوله تعالى: نك إن تنعت الوْکریک٭ [الأعلى: ۹]ء فإنها من 
أصل القاعدة» ويظن بعض الناس أنها من هذا النوعء وأنه يجب 
التذكير نفعت أو لم تنفع » لکن هذا غلط. فَتَفُعٌ الذكرى: إذا كان 
بحصل بها الخير أو بعضه. أو يزول بها الشرّ كله أو بعضه؛ فأما إذا 
كان ضرر التذكير أعظم من نفعه. فإنه منهي عنه في هذه الحال؛ كما 
تھی الله عن سبٌٍّ آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسبّ الله. وكما 
ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شز أكبرء أو 


(١)‏ أخرجه الترمذي. كتاب الأحكام عن رسول الله » باب» ما جاء من اليمين 
مع الشاهد الواحد» رقم (56؟١).‏ 


الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود 


فوات خير أكثر من الخير الذي يَؤمر به» وكذلك النهي عن المنكر 
إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه من شرا وضرراً؛ فالتذكير في هذه 
الحال غير مأمور بەء بل منهيّ عنه» وکل هذا من تفصيل قوله تعالى : 
ادع إل سيل رَيْكَ ية [النحل: 5١1]؛‏ فغلم أن هذا قيد مراد 
ثبوت الحكم بثبوته» وانتفاء الحكم لانتفائه » والله أعلم . 


س التلیق سسس 

هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء» هل أن قوله: #إن نفعت 
الد قيد؟ والمعنى: أنه لا يجب التذكير إلا إذا نفعت الذکری؛ 
فإن لم تنفع فلا تذكر؛ لأنه لا فائدة منه لكونه مضيعة للوقت» أو أن 
هذا القيد للنداء عليهم بأن هؤلاء ما ينفع فيهم الخیرء لکن یشرع أن 
تذكر على كل حال؛ كقولك مثلاً: علمه إن كان العلم ينفعه. هل 
معناه: إنك لا تعلّمه إلا إذا كان سينفعه» أو المعنى: علمه بكل 
حال؟ الثانى؛ إذ رأى بعض العلماء أنها من هذا الباب» وعلى 
القول الأول الذي رجحه الشيخ ‏ رحمه الله - يكون قیداً مراداًء وأنه 
إذا لم تنفع الذكرى لم تجب. 

وفي هذا المقام لا تخلو الحال من ثلاثة أمور: إما أن تنفعء 
أو تضرّء أو لا تنفع ولا تضر؛ إن نفعت وجب التذكير» وإن ضرت 
فلا تذکیر؛ بل يُنهى عن التذكير؛ وإن لم تضر ولم تنفعء فإنها لا 
تجب ولا يُنهى عنهاء لکن هل الاوْلی أن يذكر إظهاراً للحق وبيانا 
له» ولعلهم يرجعون إلى الحق فيما بعد؟ هذا هو الظاهرء إذا لم 
يكن مضرة» فإنه ينبغى أن يذكرء أما إذا نفعت» فإنه يجب أن يذكر. 
ولم يترجح عندي أحد هذين القولین؛ لأننا إذا نظرنا إلى وجوب 
التذكير وإعلان الشرع وبيانه» قلنا: إن الآية تدل على أن (ذگر) إن 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة يتفسير القرآن 


كان هؤلاء ينفع فيهم الذکری؛ ويكون المقصود به النداء على 
عنادهم وعلى استكبارهم وعدم رجوعهم للحق» وعلى كل حال» 
هذا موضع خلاف بين العلماء» وشيخنا ‏ رحمه الله ۔ يرجح أنه 
قيد» وأن الذكرى لا تجب إلا إذا نفعت. 
û‏ ذا ذا 

ومنها قوله تعالى: اريفوت أل بر اح [البقرة: ٦٦]ء‏ مع 
أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق؛ فهذا نظير ما ذكره في الشّركء وأن 
هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبهاء بل صاحبها أعظم 
الناس جرماًء وأشدهم إساءة. 


سسیےے 2 


وأما قوله تعالی: ول تفلو اننس ال عم الہ الا يالْحنّ» 
[الأنعام: ١٥۱]ء‏ فليست من هذا النوعء وإنما هي من النوع الأول الذي 
هو الأصل» والحق الذي قيّدها الله به جاء مفسراً فى قوله يك : «النفس 
بالنفس» والزاني المحصّنء والتارك لدينه المفارق للجماعة»!" . 

ومنها قوله تعالى: وان کم مزطّیؾ او عل سر او جاه آحد منک مِنَ 
يط أو لسم السا لم يحدُوأ مہ مَتَيَسّمُوأك [المائدة: »]١‏ مع أن ققد 
الماء لیس من شرطه وجود السفرء فإنه إذا ققد جاز التيمم حضراً وسفراً» 
لکن ذِکرَ السفر بيانٌ للحالة الغالبة الموجودة التى يُفقد فيها الماءء أما 
الحضرء فإنه يندر فيه عدم الماء جداً. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء 
أن السفر وحده مبيح للتيمم؛ وإن كان الماء موجوداً!! وهذا في غاية 
الضعف . وهذي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. 


)١(‏ البخاري في الديات» باب قول الله تعالى: ان أَلنّفْسَ بِالتَفْين»: حديث 
رقم (TAYA)‏ (٢١/١۲))؛‏ ومسلم فی القسامف باب ما يباح به دم المسلم» 
حديث رقم (IT T/T) (IVD‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه . 


الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود 


ح العلق سسس 
وكذلك قوله: چون کم تَرْضصَن او عق سَقَرِ أو جاه اع ینم 
ون الفلبط أو لَسَسَتُم الس فم دو م4 فإن المريض لا يشترط 
لجواز تيمّمه فقدان الماءء بل يتيمّم وإن كان على حوض الماء؛ لأنه 
مريض» لکن قول الله تعالى: لالم ٹوا مآ هذا في السفرء وأما 
المريض فيجوز أن يتيمم سواء وجد الماء أم لم يجد. 
لا لا پا 


ومن ذلك قوله تعالى: وا ص في الْأرْضٍ فیس لیک جاح أن 
فصوا یں الصَلوة إن فن أن فيم الین 7 جال [النساء .٠ء‏ مع أن 
الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق؛ ولما أورد 
هذا على النبئ بي قال في جوابه: «صدقة تصدّق الله بها عليكم. 
فاقبلوا صدقتہا'''ء يعني: وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان» 
لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء مّن قال: إن هذا القيد من 
القسم الأول وأن القصر التام - وهو قصر العدد» وقصر الأركان 
والهيئات - شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآبة» فإن وجد 
الخوف وحده لم يُقصر عدد الصلاةء وإنما تقصر هيئاتها وصفاتهاء 
وإن وُجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يُقصر عددهاء 
ولا بنافي هذا كلام النبي بي فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد 
فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مليح 
موافق للآيةء غير مخالف لحديث الرسول. فيتعيّن الأخذ به. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرین وقصرها. باب صلاة المسافرين وقصرها. 
حديث رقم 7) )٤۷۸/۱(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


E‏ ا رٹ النل۔ شيب ہے یئ 
ہم 


ومن الأمثلة ایض قوله تعالی : تاا آلب َمَنوَا لا تاخُلوا 
ایر اشقا عة 4 (آل عسران: +016 إن ا ًا 
عكة 4 ليس قیداًء ولكنه بيان لأشنع الحالات في الرباء وهي 
أن يأكله الإنسان أضعافاً مضاعفةء كما يفعل أهل الجاهلية إذا حل 
الدين» قال: إما أن توفي» وإما أن تربي؛ فإن أوفاه فقد استوفى 
حقه» وإن لم یُوفِ قال للذي عليه مئة فقط: الذي عليك مائة 
وعشرون. فإذا جاء الأجل الثاني ولم يوفيء قال: يجب أن نجعل 
المائة وعشرين مائة وأربعين» أو مائة ل وهذا أشنع ما 
23 : 1 فود : و ا ر متهم تعمد > 
يدل على جواز الربا مرة واحدة. وإن كان بعض الناس قد قال به 
لكنه أخطأ؛ لأننا نقول: إذا كنت تريد ذلك» فلماذا تمنع الزيادة 
ثانية مع أنه لم يأكله أضعافاً مضاعفةء وإنما أكله ضعفاً واحداً؟ 
مثلاً: أعطيتك مئة درهم بمائة وعشرين إلى سنةء قال بعض 


0 إن هذا جائز؛ لأن الله قال: ايها آلب اما ل ا ڪلوا 
کے 7 
َلرِبوَا أَضَعَدمًا مُصَسعَفَةٌ. فالعقد الأول الذي فيه الربا لیس حراماً. 


وبناء على قوله. فإن معاملة البنوك تعتبر غير ربوية إلا إذا كرروا 
الزيادة. قال: فإن قال عند رأس الحول أو عند تمام الأجل: 
زدتك» صار رہل فنقول له: إنك لم تأخذ بالآية؛ لأن الله يقول: 
اسنا تد مُضََعَمَة #. وأنت الآن قلت: إن أول ضعف يكون 
حرام فإن كنت تريد أن تأخذ بالآية» فقل: إن أول ضعف ليس 


بحرام أيضاً. وإلا فقد خالفت قاعدتك» لکن الأمر كما قلنا: إن 


الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود 


هذا القيد لبيان أشنع الأحوال أو أشنع المعاملات التي يكون فيها 
الا 

ومن هذا قوله تعالی : وا ترما یلیم عل امَك إن ردن 
صتا [النور: "]ء هل المراد: فإن امتنعن عن البغاء لغير التحصن» 
فأكرهوهن؟ لاء ليس الحكم كذلك» وإن كان ظاهر الآية هو هذا. 
لکن نقول: إن الآية ذكرت أشنع ما يكون؛ لأن إكراه الإنسان أَمَتہ 
على البغاء وهي تريد التحصن هو أشنع ما يكون؛ لأنها صارت 
أطهر منه وأنقى منه ثوباً؛ فالحاصل أن مثل هذه الآيات أو هذه 
القيود ينبغي التفطن لها. 

وخلاصة هذه القاعدة: أن الأصل في القيود والشروط أنها 
معتبرة» وأن الحكم في مفهوم المخالفة ثابت» إلا في مسائل قليلة 
دل الدليل على أن هذا القيد أو الشرط ليس مفهوم المخالفة فيه 
مخالفاً لحكم المنطوق» وإنما ذكرت هذه القيود: إما لبيان الواقع» 
وإما لبيان الغالب؛ وإما لذكر الحال التي هي أعلى ما يكون في 
الشناعة» أو ما أشبه ذلك. ثم هل يصح أن نعبّر ونقول هي غير 
مرادة؟ يقول شيخنا عبد الرحمن ‏ رحمه الله -: لاء إن هذا غلط؛ 
لن الله تعالی لا يذكر فى کلام كنينا إلا كان هرادا » لکن لسن 
المراد به إثبات نقيض الک في المخالف؛ وإنما يراد به مسائل» 
أو التنبيه على حالات تتبين بالتأملء ولا نقول مخالفة» بل نقول: 
إن المخالفة في هذا الحكم لا تخالف المنطوق. 


90021 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة يتفسير القرآن 


س القاعدة السابعة والعشرون: 
م ا 


المحترزات قي القرآن تقع قي كل المواضع 
في أشد الحاجة إليها. 


وهذه القاعدة جليلة النفع » عظيمة الوقع؛ وذلك أن كل موضع 
يسوق الله فيه حكماً من الأحکامء أو خبراً من الأخبار» فيتشرّف 
الذهن فيه إلى شىء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي 
يعلق في الأذهان» فيه أحسن بيان» وهذا أعلى أنواع التعليم الذي 
لا يُبقي إشكالاً إلا أزاله» ولا احتمالاً إلا وضّحهء وهذا يدل على 
سعة علم الله وحكمته؛ وذلك في القرآن كثير جداًء ولنذكر بعض 
أمثلة توضح هذه القاعدةء وتحسّن للداخل الدخول إليها: 


۰ 
ےر 


فمن ذلك قوله تعالى: إا مرت أن أَعَبْدَ ريت مذو اللدو 
ای حَيَّمَهَا4ِ [النمل: ۹۱]ء لما خصّها بالذكر ربما وقع في بعض 
الأذهان تخصيص ربوبيته بها؛ أزال هذا الوهم بقوله: ول كل 
سى [النمل: ۹۱]. 

ومنها قوله تعالى: َ5 كك فى بِريَةَ يَنَا يميد هؤْلاه4 [هود: 
۹ء لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان؛ فأبان 
بقوله: «إمَا عیدوت إلا کا يَمَبَدُ ءاباؤشم ین بل [هود: ۹٠٠]ء‏ أنهم 
ضلال اقتدوا بمثلهم» ثم لما كان قد يتوهم المتومّم أنهم في طمأنينة 
من قولهم» وعلى يقين من مذهبهم» ولربما توهم أيضاً أن الأليق أن 


المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها 


لا تبسط لهم الدنیا؛ احترز من ذلك بقوله: ورتا لَموَوْهُمَ نهم عبر 
موص إلى قوله: وتم کی لی ین مر [هود: .]1٠١ 1١9‏ 

ولما قال تعالى: لا کی لودو یں زین ن4 [النساء: ٥4]ء‏ 
ربما يظن الظانّ أنهم لا یستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورین؛ 
أزال هذا الوهم بقوله: َير أُزل ألسَرر [النساء: .]٠١‏ 


س التلیق 7 

ورد في نسخة للكتاب قول المؤلف ‏ رحمه الله -: (ربما يظن 
الظان أنهم لا يستوون مع القاعدين) والصواب: مع المجاهدين بدل 
مع القاعدين. 

Û‏ ل ذا 

وكذلك لما قال تعالى: طلا بی ینکر مَنْ نف من قَتل التنح 
ول أوأهك اَم دة يِنَ أل اما من بث ووه [الحديد: »1٠١‏ 
ربما توهم أحد أن المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة؛ 
فأزال هذا الوهم بقوله : ورک ا ای کہ [الحديد: »]٠١‏ ثم لما 
كان ربما يتوهم أن هذا الأجر بُستحق بمجرد العمل المذكورء ولو 
خلا من الإخلاص؛ أزال هذا الوهم بقوله: وال ما تَمَلُونَ حبر 
[الحديد: .]٠١‏ 

ومنها قوله تعالى: «إوكت ف الب يمه رق بَينوِک فى 
الہ [النمل: »]٤۸‏ ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد 
یصلحون؛ أزال هذا بقوله: ولا لہ [النمل: ۸٤:]ء‏ أي: لا خير 
فيهم أصلاء مع شرّهم العظيم. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة يتفسير القرآن 


rs ہے‎ 


ومنها: أنه قال في عدة مواضع: الا تم لت دعا [النمل : 
4 والروم: ٢٤]ء‏ ربما يتوهم أحدٌ أنهم وإن لم يسمعواء فإنهم 
يفهمون الإشارة؛ أزال هذا الاحتمال بقوله: ##إذا ولوا من [النمل: 
۰ء فهذه حالة لا تقبل سماعاً ولا رؤية لتحصل الإشارة» وهذا نهاية 
الاعراض. 

ومنها قوله تعالى: «وَلحكن ال يمى من يا [القصص: 
)٦‏ ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافاً من غير سبب؛ أزال هذا 
بقوله: وَهُوٌ اکم مرك [القصص: 51]» أي: بمن يصلح للهداية 
لزكائه وخيره» ممن ليس كذلك. فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي 
هي وضع الأشياء مواضعھاء ومّن كان حَسّن الفهم رأى من هذا النوع 
شيئا كثيرا. 


في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن 


ر القاعدة الثامنة والعشرون: 
س ek‏ 


في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. 


لما كان الايمان أصل الخير كله بالف وبفقده يفقد كل خير 
ديني ودنيوي وأخروي» أكثر الله من ذكره فى القرآن جداً: أمراً به 
ونهياً عن ضده» وترغیباً فيه» وبيانَ أوصاف آهل وما لهم من الجزاء 
الدنيوي والأخروي؛ فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر 
والنهي» أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الايمان» فإنها تتناول 
كل مؤمن؛ سواء کان متمٌّماً لواجبات الایمان وأحكامهء أو ناقصاً في 
شيء منها. وأما إذا كان المقام مقام مدح وثناءء وبيان الجزاء الكامل 
للمؤمن؛ فإنما المراد بذلك المؤمن حقاء الجامع لمعاني الایمان: 
وهذا هو المراد بيانه هناء... 


حح التعلق ‏ لح 

هذه القاعدة مفيدة» وهي أن الخطاب بالإيمان ينقسم إلى 
قسمين: خطاب يراد به الإيمان الکاملء وخطاب یراد به مطلق 
الإيمان؛ فالأمر والنهي والأحكام المعلقة بالإيمان تشمل المؤمن 
الكامل وغير الكامل» كل مؤمن وإن كان فاسقاء يؤمر بالصلاة» 
ويؤمر بالخير» وما أشبه ذلك. وأما إذا كان السياق سياق مدح 
وثناءء فالمراد به الإيمان الكامل» فلا يدخل فيه فاسق؛ فمثلاً : قوله 
تعالى: إن فیا مذ کو جز 


4 e2 
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كم الخ ون تنتهوا فهو خر لکم 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


سے 2 


ون کوشا تد وکن کن نکر وَمَثکم سيا ولو کرت وا الہ مم 
لْمُؤْمِنِينَ4 [الأنفال: ۱۹]ء المراد بذلك أهل الإيمان الكامل. وقوله: 
تما الْمَزْوب الین لا ذكر أله ولت لوي [الأنفال: ٢]ء‏ المراد: 
أهل الإيمان الکاملء وهكذا. 
لا لا لا 

... فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع 
عقائد الدين» وبإرادة ما يحبه الله ويرضاهء وبالعمل بما يحبه الله 
ويرضاه» وبترك جميع المعاصي. وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منهاء 
وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم. وأقوالهم» وأفعالهم الآثار الطيبة› 
فوصف المؤمنين بالايمان بالأصول الجامعة. وهو الایمان بالله. 
وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره» وشرّهء وأنهم 
يؤمنون بکل ما أونيه الرسل کلھم؛ ويؤمنون بالغيب. ووصفهم 
بالسمع والطاعةء والانقياد ظاهراً وباطناً. ووصفهم بأنهم ٭... إا ذكرَ 
ال جلت فلوم ودا تيت ملم انه زانهم إِيمَانا وع رَيَهِمْ يوون 
لت قیثوت اللو ويا ركهم فقون (© أك ہم امون 
ELE SL E‏ ابا 
ووصفهم بأن جلودهم تقشعر» وعيونهم تفيض من الدمع» وقلوبهم 
تلين وتطمئن لآيات الله وذكره» وبأنهم يخشون رتهم في الغيب 
والشهادةء وأنهم یُوْنُون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربّهم 
راجعون» ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموماًء وفي الصلاة 
خصوصاًء وأنهم عن اللغو معرضون, وللزكاة فاعلون» ولفروجهم 
حافظون» إلا على أزواجهم أو ما ملكت أیمانھمء وأنهم بشهاداتهم 
قائمونء ولأماناتهم وعهدهم مراعونء ووصفهم باليقين الكامل الذي 


في ذکر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن 


لا ريب فيهء وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ووصفهم 
بالاخلاص لربّهم في كل ما يأتون ويذرون» ووصفهم بمحبّة 
المؤمنين» والدعاء لاخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقین ؛ وأنهم 
مجتهدون في إزالة الغلّ من قلوبهم على المؤمنینء وبأنهم يتولون الله 
ورسوله وعباده المؤمنين» ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدین 
وبأنهم يأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويطيعون الله ورسوله 
في كل أحوالھمء فجمع الله لهم بين العقائد الحقّةء واليقين الكامل» 
والانابة التامة التي آثارها الانقياد لفعل المأمورات» وترك المنھیّات 
والوقوف على الحدود الشرعيات. 

فهذه الأوصاف الجليلة» وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم 
من العقاب» واستحق الثوابء ونال كل خير رتب على الايمان» 
فإن الله رتب على الايمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل 
عن مائة فائدة» كل واحدة منها خيرٌ من الدنيا وما فيهاء رتب الايمان 
نيل رضاه» الذي هو أكبر من كل شيءء ورتب عليه دخول الجنة؛ 
والنجاة من النارء والسلامة من عذاب القبرء ومن صعوبات القيامة 
وتعسّر أحوالهاء والبشری الكاملة في الحياة الدنياء وفي الآخرة؛ 
والثبات في الدنيا على الايمان والطاعات. وعند الموت وفي القبر 
على الايمان والتوحیدء والجواب النافع السدیدء ورنَّبٍ عليه الحياة 
الطيبة في الدنياء والرزق؛ والحسنة؛ وتيسير العبد للیسری؛ وتجنيبه 
للعسرى» وطمأنينة القلوب؛ وراحة النفوس» والقناعة التامة» وصلاح 
الأحوالء وصلاح الذرّية» وجَعْلهم قرّة عين للمؤمن؛ والصبر عند 
المحن والمصائب. وحَمُل الله عنهم الأئقالء ومدافعة الله عنهم جميع 


ڪڪ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الشرور؛ والنصر على الأعداءء ورَقُع المؤاخذة على الناسي» 
والجاهل» والمخطئ منھمء وأن الله لم يضع عليهم الآصارء بل أزالها 
ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه ومغفرة الذنوب بإیمانھمء والتوفیق 
للتوبة فالایمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمتهء ونيل 
ثوابه» وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب» وإزالة الشدائد أو تخفيفهاء 
وثمرات الايمان على وجه التفصيل كثيرة» وبالجملة خيرات الدنيا 
والآخرة مرتبة على الايمان» كما أن الشرور مرتبة على فقدهء والله 


أعلم. 


في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته 


۲ے القاعدة التاسعة والعشرون: 
سک سس س۱۱۱۱ ص 


ق الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته 
وفهمه لأجناس علوم القرآن. 


وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم 
التفسیر؛ وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوّعة» وأصناف جليلة 
من العلوم» فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منهاء ويعمل 
على هذاء ويتبع الآيات الواردة فيه» فيحصل المراد منها علماء 
وتصدیقاء وحالاء وعملا. 

فاجلُ علوم القرآن على الاطلاق: علم التوحيدء وما لله من 
صفات الكمال. فإذا مرّت عليه الآيات فى توحيد الله وأسمائه وصفاته 
أقبل عليهاء فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا یماثله 
فيه أحد» وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته» فليس له مثيل في 
صفاته» وامتلأ قلبه من معرفة ربّه وحبّه بحسب علمه بكمال الله 
وعظمته» فإن القلوب مجبولة على محبة الکمال؛ فكيف بمن له كل 
الکمال؛ ومنه جميع النعم الجزال» ويعرف أن أصل الأصول هو 
الإيمان بالله. وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد بريه 
وفهمه لمعاني صفاته ونعوته» وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتھاء 
وأيضاً يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل علومه وأعماله؛ فإن هذا 
هو أصل العلم › وأصل التعبّد. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


حح العلق سسس 


هذا أعلى أنواع العلوم» العلم بالله وبأسمائه وصفاته» وبما له 
من صفات الكمال والجلال والإحسان؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
تدور صفاته على الكمال المطلق والجلال والعظمة والإحسان» ثم 
بعد ذلك صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام» وما جبلوا عليه من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وهو النوع الثاني. 
لا لا لا 


ومن علوم القرآن: صفات الرسل» وأحوالهم. وما جرى لهم 
وعليهم مع من وافقهم وخالفھم؛ وما هم عليه من الأوصاف الراقية. 
فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف بها أوصافهم» وازدادت معرفته بهم 
ومحبّتهم؛ وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمالء خصوصاً إمامهم 
وسيدهم محمد وَل فيقتدي بأخلاتهم وأعمالهم بحسب ما يقدر 
عليه ويفهم أن الایمان بهم تمامه وكماله معرفته التامّة بأحوالهم. 
ومحبتهم» واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي 
يحصل به تمام الکفایةء ويستفيد أيضاً الاقتداء بتعليماتهم العاليةء 
وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابھم ولطف جوابھم: وتمام صبرهم ؛ 
فليس القصد من قصصهم أن تكون سَمَراء وإنما القصد أن تكون 
عِبرا. 


E 


قال تعالى: وقد کات فى مہم عة لال لأسي نب 46 
[یوسف : 1ل والعبرة في قصص الرسل من وجهين: 


في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته 


الوجه الأول: من جهة أخلاقهم وصبرهم ومعاناتهم لأحوال 
الخلق» وكيف يدعون الناس ويتحملون في الدعوة ما لا يتحمله إلا 
مُن كان مثلهم. 

والوجه الثاني : العبرة ہما جرى من أقوامهم» وأنهم لم يتقبّلوا 
دعوتهم لأول وهلة؛ بل نابذوهم» وعاندوهم» بل وقاتلوهم. فهذا 
نوح عليه الصلاة والسلام» أول رسول أرسله الله على الأرض» لبث 
في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وقد قال الله عنه: 0 
رمه :وٹیو کرد جملا يمم و تييع تنكو يام رکٹ 
وأستكيرقا ایکا [نوح: ۷]. 

فالحاصل أن نعتبر من وجهين: من جهة حال الرسل» ومن 
جهة حال المرسّل إليهم. فإذا دعونا الناس ليؤمنواء فإننا لا نريد 
منهم أن يقبلوا منا من أول لحظة؛ بل لا بد أن نعاني منهم حتى 
يقبلوا الحق» ولا نيأس أو نستحسرء أو نقول: هؤلاء لم يهتدوا؛ 
ولهذا لما قالت الطائفة الثالثة من أهل القرية التي كانت خا ضير 
الجر نول رہ ا ہی ھن مانا سنا كَالا مما 
ا ری لملم .ا [الأعراف: 154]. 

نا لا لا 

ومن علوم القرآن: علم أهل السعادة والخيرء وأهل الشقاوة والشرّء 
وفي معرفته لهم ولأوصافهم ونعوتهم فوائد: الترغيب في الاقتداء 
بالأخيار» والترهيب من أحوال الأشرارء والفرقان بين هؤلاء وھؤلاء: 
وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم» وأولئك إلى 
دار الجحيم. ومحبة هؤلاء الأتقياء من الايمان؛ كما أن بغض أولئك من 
الایمانء وكلّما كان العبد أعرف لأحوالهم تمكن من هذه المقاصد. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ومن علوم القرآن: علم الجزاء في الدنياء والبرزخء والآخرة» 
على أعمال الخيرء وأعمال الشرّ؛ وفي ذلك مقاصد جليلة: الايمان 
بكمال عدل الله وسعة فضله. والايمان باليوم الآخرء فإن تمام 
الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فیەء والترغيب والترهيب 
بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل» والرهبة من 
ضڈھا. ۱ 

ومن علوم القرآن: الأمر والنهي؛ وفي ذلك مقاصد جليلة: 
معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. فإن المكلفين مكلّفون بمعرفة 
ص٦‏ 9 وما نُهوا عنه» وبالعمل بذلكء والعلم سابق للعمل» 
وطريق ذلك: إذا مرّ عليه نص فيه أمر بشيء عرفه» وفَهم ما یدخل 
فيه وما لا يدخل. وحاسب نفسه: هل هو قائم بذلك کله» أو بعضه. 
أو تاركه؟ فإن كان قائماً به فليحمد اللہ ويسأله الثبات والزيادة من 
الخيرء وإن كان مقصراً فيه؛ فليعلم أنه مطالب به. وملزوم به» 
فليستعن الله على فعلهء وليجاهد نفسه على ذلك» وكذلك في النهي؛ 
ليعرف ما يراد منه» وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنهء ثم لينظر 
إلى نفسه» فإن كان قد ترك ذلك» فليحمد الله على ذلك» ويسأله أن 
يثبته على ترك المناهي؛ كما يسأله الثبات على فعل الطاعات» 
وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعة الله؛ لیکن تركه عبادةء 
كما كان فعله عبادة» وإن كان غير تارك له فليتب إلى الله منه توبة 
جازمة. وليبادر ولا تمنعه الشهوات الدنيّة عن مجانبة ما تدعو إليه 
النفس الأمارة بالسوء. فمن كان عند هذه المطالب وغيرهاء عاملاً 
على هذه الطريقة» فإنه ماش على الصراط المستقیمء والطريقة المثلى 


في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته 


فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله» وحصل له بذلك علم غزيرء 
وخير کر 
ر a‏ التعحليو 


خلاصة هذه القاعدة: 

بیٔن المؤلف ‏ رحمه الله » أن علوم القرآن متعددة متنوعة» فيه 
كل العلوم؛ فيه العلم بالله جل وعلاء وأسمائه وصفاته» وهذا 
أعلاها وأجلهاء والعلم برسله» والعلم باليوم الآخر؛ والعلم 
بأحكام الله الشرعية» وكذلك الكونية» والعلم بالجزاء والعلم بما 
في الكون مما يدل على كمال حكمة الله عز وجل وعظمته وقدرته 
ورحمته» وسعة علمه» والعلم بارضافت الغیر والقة لأجن أن 
نتصف ہما اتصف به أهل الخير ونبتعد عما اتصف به أهل الشرٌ. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


کڪ بي 


أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيمائنا بالاسم» 
ويما دل عليه من المعنی, وبما تعلق به من الآثار. 


وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الربٌء وفي القرآن من 
الأسماء الحسنى ما ينيف عن ثمانين اسماً كرّرت فى آيات متعددة 
بحسب ما يناسب المقام كما تقدم بعض الاشارة إلى المناسبة بها. 

وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلّقة 
بالخلق» والأمرء والثواب. والعقاب؛ فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو 
علم؛ عظيم محيط بكل شيءء قدير ذو قدرة وقوة عظیمةء ويقدر على 
كل شيء» ورحيم ذو رحمة عظيمة» ورحمته وسعت كل شيء٠‏ 
والثلالة متلازمة ؛ فالاسم دل على الوصف› وذلك دل على المْتَعَلّق ؛ 
فمن نفى واحداً من هذه الأمور الثلاثة» فإنه لم يتم إيمانه بأسماء 
الربِ وصفاته. الذي هو أصل التوحيد» ولنكتف بهذا الأنموذج 
ليعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط. 


کے العلق سسس 
خلاصة هذه القاعدة: 
أن هذه الشروط الثلاثة فيما إذا كان الاسم متعدّياً؛ مثل: 
السمیع؛ والعليم» والخلاقء وما أشبه ذلك. أما إذا كان لازماء 
فإنه يؤمن بالاسم والصفة فقط؛ فمثلاً: الحيّء تؤمن بهذا الاسم 


أركانالايمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيماننا بالاسم 


اسماً من أسماء الله وتؤمن بأنه ذو حياة» وهذه هي الصفة» لکن 
ليس لها أصل تتعلق به؛ لأن هذه الصفة اللازمة لا تتعدى 
موصوفهاء والذي أنكر دلالة الاسم على الصفة هم المعتزلة» قالوا: 
نؤمن بالاسم بدون أن يكون له صفة» فهو سميع بلا سمع؛ وبصير 
بلا بصر! ویدعون أن الله سميع بذاته لا بصفة هي السمع؛ عليم 
بذاته لا بصفة هي العلم. 


دعا .دن 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


مسر القاعدة الحادية والثلاثون: 
ككسلل سك 


ربوبية الله ف القرآن على نوعين: عامة» وخاصة. 


كثْر في القرآن ذکر ربوبية الربٌ لعباده» ومتعلقاتهاء ولوازمهاء 
وهي على نوعين : 

ربوبية عامة تدخل فيه المخلوقات كلها؛ برّها فاجرهاء بل 
مكلّفوها وغير المكلّفينء حتى الجمادات» وهي: أنه تعالى المنفرد 
بخلقهاء ورزقھاء وتدبيرهاء وإعطائها ما تحتاجه» أو تضطر إليه في 
بقاٹھاء وحصول منافعها ومقاصدهاء فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. 

والنوع الثاني: في تربيته لأصفيائه وأوليائه» فيربيهم بالایما 
الكامل. ويوفقهم لتكميله. ويكملهم وس الجميلة» ويدفع عنهم 
الأخلاق الرذیلةء وييسّرهم لليسرى» ويجتبهم العسری؛ وحقيقتها: 
التوفيق لكل خير» والحفظ من کل شر وإنالة المحبوبات العاجلة 
والآجلةء وصرف المكروهات العاجلة والآجلة؛ فحيث أطلقت 
ربوبيته تعالى» فإن المراد بها المعنى الأول؛ مثل قوله: #ربٌ 
الین [الفاتحة: ٢]ء‏ فوشو رب كل مىر [الأنعام: 114] ونحو ذلك. 
وحيث قُيّدت بما يحبه ويرضاهء أو وقع السؤال بها من الأنبياء 
وأتباعهم . فإنما المراد بها النوع الثاني. وهو متضمن للنوع الأول» 
ولهذا تجد أسئلة الأنبياء وأتباعهم في القرآن بلفظ الربوبیة غالباًء فإن 
مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ ليلحظ العبد هذا المعنى 
النافع . 


ربوبية الله في القرآن على نوعين: عامة وخاصة 


كلهم عباده وعبيده. «إإن ڪل من في السَّموتٍ والأرضِ ل إن لرن 
عَبداچ [مریم: ۹۳]؛ فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. 
ویخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه؛ كقوله: «وعباد 
ليم ارت بش عل ال متا [الفرقان: ٦٦ء‏ ثم ذكر صفاتهم 
الجليلة: الس ال يكافي عدم [الزمر: ١۳]ء‏ وفي قراءة: 
ظاعبادہ٭ء سبحلل لی أسرئ عدو [الإسراء: »]١‏ #وّإن كنم في 
رب مما رلا عل عبتا [البقرة: ٢٤]ء‏ فالمراد بها بهذا النوع من قاموا 
بعبودية اللہ وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم؛ فالعبودية 
الأولى: يدخل فيها البرّ والفاجرء والعبودية الثانية: صفة الأبرار؛ 
ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية: أن الربوبية وصف الربّ وفعلهء 
والعبودية وصف العبيد وفعلهم. 


حح التلیق سسس 

أفاد المؤلف ‏ رحمه الله في هذه القاعدة أن الربوبية على 
نوعين : والعبودية على نوعين : الربوبية: عامة» وخاصة» والعبودية: 
عامة وخاصة. والعبودية تتعلق بالعبد» والربوبية تتعلق بالربث؛ 
فالعبودية المتعلقة بالربوبية هي العامة» التي معناها الملك والتدبير 
والخلق. والعبودية المتعلقة بالعبد» معناها: طاعة الله عز وجل» 
هذه خاصة بمن أطاع. وقد اجتمع الصنفان في قوله تعالى: َالو 
ءامنا برب العَلِین لا رب موس وَهَدرونَ» [الأعراف: ۱۲١‏ ۔ ٢٢۱]ء‏ رب 
العالمين هذه عامّة» هرب موس وَمَدرُونَ» هذه خاصة. وواد اسمن 


اس 
موش نا ہہ 8م 


7 2 5 71 4 
الزیرے يمشونَ عل الأرضٍ هونا» [الفرقان: ٢٦]ء‏ هذه خاصة. #إن ڪل 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة يتفسير القرآن 


ہیہ۔ سه کر 


من فی لسوت وَالْأَرْضٍ إل ءاي الین عبدا٭ [مريم: ۹۳] عامٗة ایا 
عبادي ! 0 جائع إلا من اأطعمتہ؛'''. عامة. إن بای لیس لَك 
ملم سَلْطدن» [الحجر: ؟4] خاصة؛ لأن الشيطان له سلطان على 
الذين يتولونه اث ليس کر ساط عل الت اموا وق ربهر 
وڪاو © کم الم عل الدب تولو [النحل ۹۹۔ ۰٠٠]ء‏ 
قال مَعِرَِكَ نك کک این (© إل عبادك نهم الْمخْلصِنَ4 [صّ: ۸۲ - ۸۳] 


ا 


ست 


. (VV) أخرجه مسلم في كتاب البرٌ والصلاة والآداب» باب تحريم الظلم‎ (١) 


إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضدہ وإذا تھی عن شيء 


القاعدة الثانية والثلاثون: 
ر ص 


إذا أمر النه بشىء كان ناهياً عن ضده» وإذا نهى عن شىء 
كان آمراً بضده» وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه 
بنفى شىء من النقائص كان ذلك إثباتاً للكمال. 


وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك 
ضده؛ فحيث أمر بالتوحیدء والصلاة» والزكاة» والصوم؛ والحج؛ وبر 
الوالدين» وصلة الأرحامء والعدلء كان نهياً عن الشرك؛ وعن ترك 
الصلاة» وترك الزكاةء وترك الصوم» وترك الحج؛ وعن العقوق 
والقطيعة. 


وحيث نهى عن الشرك والصلاة» إلى آخر المذكورات» كان 
آمراً بالتوحيد» وفعل الصلاة» إلى آخرها. 

وحيث أمر بالصبرء والشكرء وإقبال القلب على الله: إنابةء 
ومحبة. وخوفاًء ورجاء؛ کان ٹھیا عن سے والسخطء وكفران 
العم وإعراض القلب عن الله في تعلق هذه الأمور بغيره. 

وحيث نهى عن الجزع؛ وكفران النعم وغفلة القلب؛ كان آمراً 
بالصبر... إلى آخر المذكورات» وهذا ضرب مثلء وإلا فكل الأوامر 
والنواهى على هذا النمط. 

وكذلك المدح لا يكون إلا بإلبات الكمالات؛ فحيث أثنى على 
نفسه» وذكر تنزّهه عن النقائص والعيوب؛ کالنوم› والسّنة» واللغوب » 
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والموتء وخفاء 0 في العالم من الأعيان. والصفات: والأعمال 
وغيرهاء والظلم؛ فَلِتَضْمْن فِلِتَضّمّن ذلك الثناء عليه بكمال حياته» وكمال 
قيّوميته وقدرته» وسعة علمهء وكمال عدله؛ لأن العدم المحض لا 
كمال فيه حتى يُنفى تكميلاً للكمال. 

وكذلك إذا نفى الله عن كتابه الرّيبء والاختلاف» والشك» 
والاخبار بخلاف الواقع؛ كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في 
جميع المطالب» واشتماله على الاحکامء والانتظام التامء والصدق 
الكامل» إلى غير ذلك من صفات كتابه. 

وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب. والتقوّلء والجنون» 
والسّحرء والشعرء والغلط ونحوهاء كان ذلك لأجل إثبات كمال 
صدقه» وأنه لا ينطق عن الهوی» إن هو إلى وحيّ یوحی؛ ولكمال 
عقله» ولزوال كل ما يندج في كمال ترت ورسالكه؛ سط لهذ 
القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور 
وغيرها تنل خيراً کثیرأء والله أعلم. 


اح العلق ‏ سسس 

المؤلف ‏ رحمه الله - يقول في هذه القاعدة: إن الله إذا أمر 
بالشيء كان نهياً عن ترك الشيء الذي عیّر عنه بضده» وإذا نهى عن 
شيء كان أمراً بضدً ذلك الشيء. وهذه القاعدة ليست على العموم 
عند التتبّع ؛ فإن ترك المستحبات المندوبات لا يستلزم وقوع الإنسان 
في النهي. ولهذا لا نقول: إن ترك المستحب مكروه؛ فالمكروه 
شيء» وترك المستحب شيء آخر. نعمء إذا كان الأمر واجباً كان 
تركه حراماً. وأما إذا كان الشيء مستحباًء فإنه لا يلزم من تركه أن 


إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضده» وإذا تھی عن شيء 


يقع الإنسان في النهي» وهذا شيء ذكره أهل العلم في الأصول. 

أما إذا كان النفي من باب المدح والتمدح بالشيء» فإنه إثبات 
لضدّه؛ فهو يدلّ على اتصاله بکمال ضدّهء فإذا نفى الله عز وجل عن 
نفسه النوم؛ فلكمال حياته وقيوميته» وإذا نفى عن نفسه التعب 
والإعياء؛ فلكمال قدرته ومد خَلقتا أَلسَّموْتِ وَالْأرْسَ ما يتنَهُمَا فی 
فد لاف را ان وک [ق: ۳۸]» يعني: من تعب وإعياء؛ 
ذلك لكمال فدرته سیحاله وتعالى وقوتةء وعلی :هذا فَقِس: وإنما 
قلنا بذلك؛ لأن النفي المحض عدم محض» والعدم المحض ليس 
بشيءء فضلاً عن أن يكون مدحاً. ولهذا نقول: ما من صفة نفاها الله 
عن نفسه إلا وهي تتضمن ثبوت مقابل لهذا النفي» وإلا لو كانت 
نفياً محضاً لم تكن كمالاً. 
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القاعدة الثالثة والثلاثون: 
سک u‏ 
المرض في القرآن - مرض القلوب - نوعان: 
مرض شبهات وشكوك» ومرض شهوات المحرمات. 


والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن - 
يدرك من السياقء فإن كان السياق في ذمَ المنافقين والمخالفين في 
شيء من أمور الدين؛ كان هذا مرض الشكوك والشبهاتء وإن كان 
السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة. 

ووجه انحصار المرض في هذين النوعين: أن مرض القلب 
خلاف صحته» وصحة القلب الكاملة بشیئین : كمال علمه» ومعرفته. 
ويقينه» وكمال إرادته ما یحیه الله ويرضاه؛ فالقلب الصحيح هو الذي 
عرف الحق واتبعه» وعرف الباطل وتركه» فإن كان عِلمُه شكاً. وعنده 
شبهات تعارض ما أخبر الله به من أصول الدين وفروعه كان علمه 
منحرفاًء وكان مرض قلبه قوة وضعفاً بحسب هذه الشكوك والشبھات: 
وإن كانت إرادته ومحبته مائلة لشيء من معاصي الله؛ كان ذلك 
انحرافاً في إرادته ومرضاً . وقد يجتمع الأمرانء فيكون القلب منحرفاً 
في علمه» وفي إرادته؟ ذ فقن اش 0 قوله تعالى عن المنافقين: 
ف فلوم مش [البقرة: »]٠١‏ وهي الشكوك والشبهات المعارضة 
لرسالة محمد بل هَتَرَاتَمُمْ أله مَرس اہ [البقرة: ]٠١‏ عقوبة على ذلك 
المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم. وهم فيها غير معذورين. 
ونظير هذا قوله: ان الک فى وپور کیک ردنم رخس إل 


المرض في القرآن ۔ مرض القلوب ‏ نوعان: مرض شبهات وشكوك 


2 وى >ھ 
ال حادل٠ٴ‏ 
م 


5-5 3 3 [التوبة: »]١76‏ وكذلك قوله تعالى : بیجم م لی 


e‏ سرک >> ےر ود زر رضم وو وو 


تة لیب في فلویہم مر ولقاسِية بهم [الحج: ٤٤]ء‏ فإن مریض 
القلب بالشكوك» وضعف العلمء أقل شيء يريبه» ويؤثر فیەء ویفتتن 
به. 

ومن الثاني: قوله تعالى : طلا خَخْصَمْنَ بلقو مطْمَعَ الى فى لبو 
مر [الأحزاب: ۳۲]ء أي: مرض شهوة وإرادة للفجورء أقل شيء 
من أسباب الافتتان يوقعه في الفتنة طمعاً أو فعلاًء فكل من أراد شيئاً 
من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة» ولو كان صحيحاً لاتصف 
بصفات الأزکیاءء الأبرياءء الأنقیاء الموصوفين بقوله: «... لَك 
ايک هم لِد © ضا ِن اک وَيعَمَةَ4 [الحجرات: ۸-۷]؛ فمن 
كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة 
التي لا يقاومها شيء من النعمء وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة 
من فضل الله ورحمته. 


س ا 
خلاصة هذه القاعدة : 


.وم 


أن مرض القلوب ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة» وهو نقص 
في العلم ومرض شهوة» وهو نقص في الإرادة» فإذا اعتلت إرادة 
الإنسان بمعنى صارت إرادته بغير ما يرضي الله ورسوله» فذلك 
مرض الشهوة. وإذا اعتل القلب بالجهل صار مرضه مرض شبهة؛ 
لأنه اشتبه عليه الحق» فصار مريضاً بذلك. وصحة القلب وسلامته 
أن يمن الله على الإنسان فيجتمع في قلبه كمال العلم وكمال 
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الإرادة. فإذا اجتمع في القلب كمال العلم وكمال الإرادة» فهذا هو 
القلب الصحيح السليم. وفتش نفسك! فتّش قلبك! عالجه! أعتقد أن 
بعض الناس يطهر بدنه كل يوم بالصابون» وأسنانه بالفرشاة؛ لثلا 
يكون فيها وسخ ودرن» لکن القلب المسكين متروك يشتبه عليه 
الحق» ويلتبس عليه الباطلء فلا يهمه ذلك. 
ولهذا يجب علينا أن نطهر قلوبناء وننظر فيها كل يوم؛ نضعها 
في مکی جو سی لطر اف عو مريضة؟ ولعلك 
تقول: کیف:یکوت هذا القرآن سپا لزيادة الإيمان في قوم» وا 
لزيادة الرجس في قوم آخرين : 7 الیرے اموا فراد نم يمنا وهر 
ترون 09 وا اليرت ف لوهم رش هَرَادَتَهُمٌ رسا إل 
رجُسهرٌ # 7 ٤۔‏ 9]110؟ لأن المؤمنين إذا نزلت الآية صدقوا 
بهاء والتصدیق زيادة في الإیمانء وأما الذین في قلوبهم مرض» فإذا 
نزلت الآية استكبروا عنهاء وشكوا فيها وكذبواء فازدادوا بذلك 
رجساً إلى رجسهم» والعياذ بالله. وماتوا وهم كافرون. 


رصت ED‏ سی 


دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع الامکان ابِتلِيَ 7 


٢ے‏ القاعدة الرابعة والثلاثون: 
س کے ,سے 
دل القرآن ‏ عدة آيات أن من ترك ما ينفعه مع 
الإمكان ابتَلِيّ بالاشتغال بما یضرہہ وخرم الأمر الأول. 


وذلك أنه ورد فى عدة آیات أن المشركين لما زهدوا فى عبادة 
الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثانء ولما استكبروا عن الانقياد للرسل 
بزعمهم أنهم بشر ابثلوا بالانقياد لكل مارج العقل والدين.... 


حح التلیق سس 
هذا واضح» لما عدلوا عن عبادة الله عبدوا اللات والعزی؛ 
ولما لم ينقادوا لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام اتٌّبعوا أبا جهل 
وأشباهه. قال ابن القيم - رحمه الله -: 
هربوا من الرق الذي ُلقوا له فبِلُوا برق النفس والشيطان 
فكانوا عباداً للشياطين ولأنفسهم الأمّارة بالسوء. 
پا 0 ذا 
... ولما عرض عليهم الايمان أول مرة» فعرفوه ثم تركوه؛ 
لَب الله قلوبهم. وطبع عليها وختمء فلا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم» ولما بيّن لهم الصراط المستقیمء وزاغوا عنه اختياراً ورضاً 
بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم» وجعلهم 
ثرین في طریقھمء ولما أهانوا آيات الله ورسله أهانهم الله بالعذاب 
المهين؛ ولما استكبروا عن الانقياد للحق أذلّهم في الدنیا والآخرة» 
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ولما منعوا مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه وأخربوها ما كان لهم بعد 
ذلك أن يدخلوها تس ٭سَِہُم عُن علهد الله ہت 


سے ی ے ہے صھ س کیہ سے سم 
فصل سیت م لصاح و كلما وا ور سی 
ره ة و يو ەرو رص . کر ى لع سے رو 
بهو 0 وهم فرش ا قم عَفَبُمَ نما في لويم م قر پا 


عر 


أَخلمُوا الله ما وعدوة ويا ڪا ہت [التوبة: ۷۵ ۔ ۷۷]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة جدأء يخبر فيها أن العبد كان قبل 
ذلك بصدد أن يهتدي» وأن يسلك الطريق المستقيمة. ثم إذا تركها 
بعد أن عرفهاء وزهد فيها بعد أن سلكهاء أنه يُعاقب» ويصير الاهتداء 
جہ سو مو اكرام علي یی كقوله عن اليهود: «... بَسَدَ 
وق س لي ونأ التب ڪب اق ورا ظْهُورِهِمْ 7 
يكوت 9© وَاتَبعُوأْ مَا نلوا لطي عی مُلْكِ سُلَتَمنَ» [البقرة: ٥۰۱‏ ۔ 
۲ء فإنهم تركوا أجل الکتب وأنفعهاء وأصدقهاء فابثّلوا باتباع 
أرذلهاء وأكذبهاء وأضرّهاء والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق 
أموالهم في طاعة الرحمن» وأنفقوها في طاعة الشیطان !. 


جئچ جوزت تق 
37 2 2 


في القرآن عدة آيات فيها الحثّ على أعلى المصلحتين؛ وتقديم 


س چ 


في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتينء 
وتقديم أهون المفسدتين» ومنع ما كانت مفسدته 


وهذه قاعدة جليلة نبّه الله عليها في آيات كثيرة» فمن الأول : 
المفاضلة بين الأعمالء وتقدیم الأعلى منها؛ كقوله: طلا "ری ینکر 
كن أنفق من قبل لے الآية [الحديد: ٤]ء‏ وكقوله: ملم سِقَايةَ 
الاج واه انید لرا كن من با ويور ار جمد فى سیل 
الک [التوبة: »]١9‏ وكقوله: 3 سنوی الْقهِدُونَ مِنَ الموَميینَ بر ال 


م ياس 


رر ولهو في سیل أله [النساء: ۹۰]. 


ا 7 ط ‏ + ا و 
لمل [البقرة: ۲۷۷]. بيّن تعالى أن ما نقمه الکفار على المسلمين من 
قتال في الشهر الحرام؛ أنه وإن كان مفسدة» فما أنتم عليه من الصد 
عن سبیل اللہ والكفر بالله وبالمسحد الحرام وإخراج أهله منه 1 
عند الله من القتل. وقوله: وولا رال مُْيْنَ وسا ممت لَرْ 
تعلموهم أن کلم الآيات [الفتح: ٤٤]؛‏ فكفهم الله عن القتال في 
المسحد الحرام. مع وجود المقتضي من الكفارء خوف المفسدة 
المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرّة الجيش 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


ومضرّته. وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب» من 
التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمينء ولكن صارت 
هي عين المصلحة لهم. ومن هذا: أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر 
الرسول إلى المدينة؛ لن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضرراً 
من الصبر والاخلاد إلى السكينة. ولعل من هذا مفهوم قوله: نل 
إن نفعت ایی [الأعلى: ۹]ء يعني: فإن ضرّت فترك التذكير 
الموجب للضرر الكثير هو المتعين» والآبات في هذا النوع كثيرة 
جدا. 

ومن الثالث: قوله تعالى: 9يسَنُوتكَ عب الکمر وَلمبْیر فل 
فهمآ انم كيد ومع للا ونما أك ين نموا [البقرة: 
۹ء هذا كالتعليل العام: أن كل ما كانت مضرّته وإثمه أكبر من 
نفعه» فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرّمه عليهم. 
وهذا الأصل العظيم؛ كما أنه ثابت شرعاًء فإنه هو المعقول بين 
الناس المفطورين على استحسانه والعمل به فى الأمور الدينية 
والدنیویةء والله أعلم. ١‏ 

لا نا 0 


جح التعلق ‏ سسس 
والقاعدة الثانیة : «دفع المفسدة مقدم على جلب ہے سی 
لان سب آلهتهم لا شك أنه مصلحة لکن سب الله أعظم جرما. 
وهناك قاعدة ثالثة» وهي: «أن الدين الإسلامي جاء بتحصيل 
المصالح» وتقليل المفاسد ما أمكن»» هذه القاعدة التي سار عليها 
هذا الدين» ويدل على هذا قوله تعالى: إن ھا لمران دی إلى 


في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين؛ وتقديم - 


م فوم [الإسراء: ۹]ء فالدين الإسلامي جاء بتحصيل المصالح؛ 
وتقليل المفاسد بقدر الإمكان. 

وهذا يجمع القواعد الثلاثة؛ لأن المصالح المرسلة الصحيح 
أنها ليست ثابتة» وأن المصلحة إن شهد الشرع لهاء فهي داخلة في 
المصالح الشرعية» وإن لم يشهد لها الشرع» أو شهد بقبحها فهي 
ليست مصلحة وإن ظن صاحبها أنها مصلحة» فلا نثبت دلیلا يسمى 
«المصالح المرسلة»؛ لأن إثباتها دليلاً يجعل كل إنسان يقول هذا من 
المصالح المرسلة! كما قيل في تحليل ربا البنوك أنه من المصالح 
المرسلة. 

فائدة: رجل يفعل منكراًء لو نهيته عنه لانتقل إلى منكر أنكر! 
فدعه يبقى على منكره فإنه أهون» كما ذكر أن شيخ الإسلام حين 
استولى التتار على الشام مرّ بطائفة من الجند يشربون الخمرء 
ويعبثون باللهوء ولم يقل لهم شيئا! وكان معه صاحب له» فقال له: 
لماذا لم تنه هؤلاء عن المنكر؟ قال: لأني لو نهيتهم عن ذلك لتركوه 
وذهبوا يعيثون فساداً في أراضي وأموال المسلمين» وبقاؤهم على ما 
هم عليه من المنكر أهون من الاعتداء على المسلمين» وعلى 
حرماتهم . 


جيك فو أيه 
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عدر القاعدة السادسة والثلاثون: 
سک گکڑکک“_-۱ ۱-س__ے 


طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي» 
ومقابلته بمثل عدوانهء والنهى عن ظلمه؛ 
والندب إلى العفو والإحسان. 


کس الو لعل كت 


هذه ثلاث حالات : اقتصاص جائزء ظلم ممنوع؛ عفو 
وإحسان مطلوب . لکن هذا الأخير يجب أن يقيد بما إذا كان فيه 
إصلاح؛ لأن الله يقول: فمن دا ولح َر َل أ [الشورى: 
4]. أما لو جاءنا رجل مجرم قد فعل جريمته» وقلنا له: عفونا 
عنك! فقال: الله يعافيكم» ثم أخذ العصا وذهب يضرب الناس» 
فهل في عفونا هذا إصلاح؟ الجواب: لاء ولهذا يجب في هذه 
المسائل أن ينظر الإنسان إلى الأمور بعين العقلء لا بعين العاطفة. 


يأتي رجل متهور ‏ مثلاً - ويدهس ابناً لك أو أخاًء فيجيء 
الرجل! أعتقه! له أولادء له كذاء له كذا! ويأتون بما يرقق النفس 
للعفو عن هذا الرجل»ء لکن لا يعلمون أن هذا الرجل لو عفونا عنه 
الآن لأتانا ببلية أخرى في آخر النهارء فهذا ليس أهلاً للعفو؛ فكل 
النصوص التي تحت على العفو يجب أن تكون مقيدة بقوله تعالی: 
٭افمن عفا و صلح اجر 5" عل ألو [الشورى: ٤٠]؛‏ لأنه إذا لم يكن مع 
العفو إصلاح کان انتا والظلم فصسوخ: 


طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي» ومقابلته بمثل عدوانه 


وهذا فى آيات كثيرة» كقوله: ظوَإِنْ عَاقِتُم فَعَاقبوأ يمل ما 
رسو يله ہے رفظ 0 


3 02 0 ۲ اله 
ور به ولین صبرم حار صبرت [النحل: 800٦‏ روا 


2-7 رر ےرہ رام عرس مده عكموو ہے میڈ چھر کس مد اک 
َو مه مِتْلها کمن عقا والح جرم على أله إِنَده لا يحب الظدلينَ» 


[الشورى: ٤٠٤]ء‏ فذكر المراتب الثلاث؛ ولما کان القتال في المسجد 
الحرام محرماً. قال تعالى : إن فلوم الوم كرك جز الکن 
إلى قوله: ظط... کان انها لا عدوت إل عى لين 7 انب للم یالئبر 
زار لومت ِصَاضٌ» [البقرة: ۱۹۱ ۔ 144]» وهو كل ما حرّمه الله وأمر 
باحترامه؛ فمن انتهكه فقد أباح الله الاقتصاص منه بقدر ما اعتدى به 
لا أكثر. وقوله: تس اعد لیگ ادوا یہ بل کا ادى ءا 
َنأ آم [البقرة: ٤۲۱۹ء‏ کیا الین اما کیب یکم الْقِصَاصُ في اَل 


كلك بأل والمبد بالمبد والأنق بالْأَنقّ؟ الآية [البقرة: ۱۷۸]ء ككينا عل 
فآ 86 لتّفْسَ التَفْيس» الآية [المائدة: »]٤٥‏ #... ومن ف ماما قد 
جا لوي کا کا شرف في اتل ِنَم کن مضا [الإسراء: 
۳ء طلا نجبُ الہ الْجَهْرَ بلسو من القولِ إلا من ّ4 [النساء: »]٠٤۸‏ 


والآيات في هذا المعنى كثيرة» والله أعلم . 
ابح التلیق سس 


قوله تعالى: وين فيل مظلُوما فَقَدَ جَمَلنَا ولي سأطنا» هو 
سلطان شرعي طبعاًء ورہما كوني أيضاً؛ بأن ییسّر الله العثور على 
هذا القاتل» فيقتل» ولهذا يقول العامة: «القاتل مقتول ولو بعد 
حين»؛ لأن الله تعالى يقول: قد حعلتا لوَلِدہ سلطتا». ويدل على 
هذا أنه شامل للسلطان الكوني والشرعي» قوله: #فلا شرف ف 
المَتَل» يعني: كأن الأمر مفروغ منهء وأن هذا القاتل لا بد أن 
يُقتل؛ لکن لا يسرف الولي في قتله» ولا يتجاوز ويتعدّى. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


ص القاعدة السابعة والثلاثون: 
شش ججج knee‏ 


اعتبر الله القصد والإرادة 
في ترتب الأحكام على أعمال العباد. 


وهذا الأصل العظيم صرّح به النبي ُء في قوله: «إنما الأعمال 
بالنیات؛'''ء والمقصود هنا أنه ورد آيات كثيرة جداً فى هذا الأصل. 

فمنها: وهو أعظمها أنه رتب حصول الأجر العظيم على الأعمال بإرادة 
وجهه» لما ذكر الصدقة والمعروف› والإصلاح بين الناس قال: چوس 


ص ساس ہے مم 


يَفْعَلُ َلك اغا مرضاتِ ألو فسوف تو 4 عظِيها»# [النساء: ...]١١5‏ 


ڪي التعليق کچھ 
الأمر بهذه الأشياء خير» من المعروف» والصدقةء والإصلاح 
بين الناس. لکن ثواب الآخرة لا يأتي إلا بالنية الخالصة: ومن 
يَفْعَلٌ ذَلِكَ أبِيِمَآ مرضّاتِ او هَسَوْفَ وه اجا عَظِيمًا»ه. أما من يفعله 
رياء وسمعة؛ والعياذ باللهء فإنه وإن ترتب على فعله الخیر وحصل 
الإصلاح» والصدقة والمعروف؛ فإنه لا يؤتى عليه أجراً عظيماً . 


لا لا لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 4لا 


حديث رقم (0١)‏ )4/1( ومسلم فى الإمارة» باب قوله پت : «إنما الاعمال 
بالنية...). حديث رقم (۱۹۰۷) (۳/ .)۱٥٥٥١‏ 


اعتبر الله القصد والارادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد a‏ 
- 6 سس 


... وقال: #«##ومكلٌ الین يُنَفِفُوت أمولهم بيك مرصاتِ الہ 
[البقرة: »]۲٠١‏ وفي مقابله قال : اا [النساء: ۳۸]. ووصف الله 
نبيّه وخيار خلقه من الصحابة رضي الله عنهم بأنهم فيضو َس ين 
آله رونا 4 [الفتح: ۲۹]ء وقال تعالى في الرجعة: وعو A HE‏ 5 
في ذلك إن آرادو أ لتا اھر ۸ء پا 0-6-1 ف ایمیک 
وَللکن ما نگم يا ما كسپٹ رنہ [البقرة: 775]» وقال تعالى: م بَمد 


5 مو 


وَصِبَّةَ وص هآ 6 دن عر م مضا مصضار کہ ([التساء: ۲٢۱۱ء‏ وا ا 


نے لا 2 فإن طِبْنَ ل عن کیو ينه فسا کاو هيا ما [النساء: ٤]ء‏ 
وهلا تأَحُلوا کک ٹم لبط ِل كن تكرت رة عن 
رای 7 [النساء: ۲۹]ء وقال تعالى: چون خُحَالِطُوهُمَ فَِخَوَنکم واه 
- لْمَفْسِد مِنَ المصلح» [البقرة: ۰ء وفي دعاء المؤمنين: ربا 
لا نادنا إن يتا أو نا4 [البقرة: ٦۲۸]ء‏ قال الله : قد فعلت. 

ولس بتڪم جتلم فا اطا بد وکن نا تعَمَّدت کو کہ 
0 ٥]ء‏ وذكر الله قل الخطاًء ورتب عليه الدية والكفارة» ثم 
قبا توق کنل لت ضرا کر مہم كا يها 
وعضب الله عليه ولعته. وَأَعَد له 3 سی [النساء: ۹۳]ء وقال 
في الصيد: 0 له ینکم متمد 0 نل ما قنل مِنَ عه الآية 
[المائدة: ٤۹]ء‏ وقال: ٭اوَاعلموا أنَّ الله و ما نی أنشیسکم فأحدروه 
[البقرة: 75] إلى غير ذلك من 3 الدالّة على أن أعمال 00 
وأقوال اللسان؛ صحتها وفسادهاء وترتب أجرها أو وزرهاء بحسب ما 
قام بالقلب. 


الس و 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه: 
ومن تشوّفت نفسه لأمر من الأمورء إيجاباً أو استحباباً. 
وهذه قاعدة لطیفةء اعتبرها الباري» وأرشد عباده إليها في عدة آيات : 
منها: المطلقةء فإنه لما كانت في الغالب منكسرة القلب» حزينة 
على فراق بعلها؛ أمر الله بمتعتها على الموسع قدره» وعلى المقتر 
قدره» متاعاً بالمعروف. 
وكذلك من مات زوجها عنهاء فإن من تمام جبر خاطرها أن 
تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغب فيها. وكذلك 
أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة» والكسوة في مدة العدة إذا 
كانت رجعية» أو كانت حاملاً مطلقاً. 
وقال تعالى: ولا حَصَرَ فة لوا لمرن واي وَالْمَتحكين 
تأرزفوهم نہ وَفُولواً گنر كول مروا [النساء: ۸]. 
ويدخل الواجب والمستحب في مثل قوله: ##وءاثوا حقم وم 
حضاوو [الأنعام: .]٠٤١‏ 


د التتلبق ج 
وذلك لأن يوم الحصاد يحضره الفقراء في الغالب» فكان 
إعطاؤهم ساسا دا انك أت تحصد الزرعء وتکدسه» وتدخره؛ 
فينبغي أن لا تحرم هؤلاء الفقراء منه . 


قد دلت آيات كثيرة على جبر خاطر المنكسر قلبه» ومن تشوّفت نفسه 2 


وكذلك إخباره عن عقوبة أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمتها 
مصبحين » وتواصوا أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. 
وقال تعالى: «إنًا بب الس 1+4 0ٗ 


عع 50 ر دعرس و سر رعو َو 2 رصمل . an‏ ر م 


تشم کا أ 2.4 کی م 7 
مآ ای ولا رهما ول لها و ريا 3 وض لها جَنَحَ 
من لحم [الإسراء: ۲۳ ۔ 14]. 


حح التلیق سس 
قوله: #إمًا يَلْعَنَّ عِنَدَكَ ألحكبر»؛ لأنه إذا بلغت الأم والأب 
الكبر ضعفت نفوسهما ورقت» واحتاجا إلى من يرحمهماء هذا من 
وجه» ومن وجه آخر: إذا بلغا الكبرء فإن الإنسان يمل منهما 
ويتعب » ويحتاج أن يُوصَى بهما يرا في مثل هذه الحال. 
لا ذلا لا 
إلى قوله: ورات ا الي عق تینک ن ای4 


[الإسراء: ۳ ٦ء‏ 


وقد ذكر الله جبره لقلوب أنبيائه وأصفيائه أوقات الشدّات» 
وإجابتهم لأدعيتهم أوقات الحاجات والضرورات» وأمر عباده بانتظار 
الفرج عند الأزمات» فهذا أصل قد اعتبره الله وأرشد إليه؛ فينبغي 
للعبد أن يكون على باله في وقت المناسبات» ويعتبره عند وجود 


جج ہے التعليق چ 
هذا من الآداب العالية» والخصال الحميدة» أنه عندما تجد 
الإنسان منكسر القلب إما لفوات محبوب أو غير ذلك؛ فینبغی أن 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


تدخل عليه الفرح والسرورء وتهرّن عليه المصيبة بتذكيره بما هو 
ار فإ لف له مال تقول إن من الناس من تلفت ل 
أموالهم كلهاء وإذا أصيب بمرض في عینهء تقول: إن بعض الناس 
قد يصاب بالعمى» وهكذاء حتى تخفف عليه الأمور. ومن ذلك 
تعزية المصاب . 


في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 


مسر القاعدة التاسعة والثلاثون: 
ص 


کس چ ڪج گے 


في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. 


طريقة القرآن في هذا أعلى طریقةء وأقرب إلى حصول جميع 
المصالح الکلیةء وإلى دفع المفاسدء ولو لم يكن في القرآن من هذا 
النوع إلا قوله تعالى: ا واورهم في لبر > [آل عمران: »]١59‏ وإخباره 
عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم؛ فالأمر مفرد مضاف إلى 
المؤمنين» وفي الآبة الأولى قد دخلت عليه «أل» المفيدة للعموم 
والاستغراق؛ يعني: أن جميع أمور المؤمنين» وشؤونهم› واستجلاب 
مصالحھمء واستدفاع مضارّهم. معلّق بالشورىء والتراود على تعيين 
الأمر الذي يجرون عليه وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح 
الديني والدنيوي هو طريق الشورىء فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى 
أن يهتدوا إلى یھی وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم 
مجتمعةء فإذا تعيّنت المصلحة في طريق سلكوه» وإذا تعيّنت المضرّة 
في طریق ترکوہ؛ واذا كان في ذلك مصلحة ومضرّة نظروا أيها أقوى» 
وو قبةء وإذا رأوا أمراً من الأمور هو المصلحة؛ ولکن 
ليست أسبابه عتيدة عندھمء ولا لهم قدرة عليها؛ نظروا بأي شيء 
تدرك تلك الأسباب» وبأي حالة تنال على وجه لا یضز. وإذا رأوا 
مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحدیثةء والاختراعات 
الباهرة؛ سعوا لذلك بحسب اقتدارهم» ولم يملكهم اليأس والاتكال 
على غيرهم الملقي إلى التهلكة. وإذا عرفوا ‏ وقد عرفوا ‏ أن السعي 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


لانفاق الكلمة؛ وتوحيد الأمّة: هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية؛ 
جدُوا في هذا واجتهدوا. وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمھاجمة؛ 
أو في المسالمة والمدافعة بحسب الامکان؛ سلكوا ما تعیّنت 
مصلحته. فَیقدمون في موضع الاقدام» وبُحُجمون في موضع الاحجام. 
وبالحملة؛ لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجیة؛ دقيقة ولا جليلة؛ 
إلا تشاوروا فيهاء وفي طريق تحصيلها وتنمیتھاء ودفع ما یضاڈھا 
وينقصها؛ فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام 
الذي يصلح في كل زمان ومکان وفي كل أمة ضعيفة أو قوية. 


ومن ذلك قوله تعالى: ظواهِدُوا لهم تا أسَتَطعتُم بن و4 
[الأنفال: »]1١‏ فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما 
استطاعه المسلمون من قوة عقلیة؛ ومعنویة؛ ومادية؛ مما لا يمكن 
حصر أفراده. وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت 
ويناسبه؛ ومن ذلك قوله تعالى: يام ال ءامنا حُدُوا حِذْرَكُ»4 
[النساء: ۷۱]ء ونحوها من الآيات التى أرشد الله فيها إلى التحرّز من 
الأعداء؛ فكل طريق وسبب لخد به من الأعداءء فإنه داخل في 
ھذاء ولکل وقت لوس 

ومن عجيب ما نبّه عليه القرآن من النظام الوحيد: أن الله عاتب 
سی وله ليك ند إل کر ف حلت هن فف الكل ات 
ات أو کل انع علق أَمَمَيَكُم» [آل عمران: 2144 فأرشد عباده إلى 
أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طريقها؛ لا يزعزهم 
عنها ققد رئيس وإن عظم. وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من 
أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إذا قُقد أحدهم قام به غيره» وأن 


في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 


تكون الأمة متوحّدة في إرادتهاء وعزمهاء ومقاصدهاء وجميع شؤونهاء 
قصدهم جميعاً أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن تقوم جميع الأمور 
بحسب قدرتهم . 

وقال تعالى: فانرا اہ ما سمخ [التغابن: ١١]ء‏ أي: انقوا 
غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم 
جماعة ومنفردين؛ فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها 
أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقةء فإنه يجب 
تحصيلها بحسب الاستطاعةء فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون. وكذلك 
كل مفسدة ومضرّة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة 
أو اللاحقة فإنها داخلة في تقوى الله تعالى؛ وذلك أن لازم الحق 
حق» والوسائل لها أحكام المقاصد. 


بح التلیق سس 

أشار شيخنا ‏ رحمه الله - إلى شيئين : 

الأول: الشورى» بأن تجتمع الأمة» وتتشاور في أمورها 
الداخلية والخارجية؛ لأنه إذا صدر الأمر من الشورى لم يكن رأياً 
واحداء بل عدة آراء. ومن المعلوم أن تعدد الآراء أقرب إلى 
الصواب من الرأي الواحد» فإن الإنسان أحیانا إذا كرّر النظر في 
الأمر يتبين له خطأ الرأي الأول الذي كان عنده لأول مرة. أحياناً 
ينفذ شيئاء ثم يقول: ليتني لم أنقّذء ليتني بقيت أتروّى في الأمر 
وأنظر» حتى يكون الحكم على يقين وتؤدة. هذا وهو إنسان واحد 
يجد من نفسه أنه كلما كرّر الأمر ونظر فيه» كان إلى الصواب 
أقرب» فكيف إذا كانوا جماعة؟! ولكن المشكل في زمننا هذا هو 
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أنك لا تكاد تجد شخصاً حسن النیة مخلصاًء وهذه هي البلية. لا 
تکاد تجد انا يتكلم في أمور السياسة الداخلية والخارجية» وهو 
یقصد مصلحة ا وهذا هو الذي يجعل الإنسان بس اساتا 
ويقول: ماذا تنفع الشوری؛ وكل واحد من هؤلاء المتشاورين لا 
اا لو وا ولهذا تأمل قوله تبارك وتعالى: وَأمرهم 

شوریٰ ينم کچ [الشورى: ۳۸]» يعني : : ينظرون إلى هذا الأمر والذي هو 
أمر الجميع› لسن أمراً 7ئ( فهذا هو الذي يوجب أن يقول 
القائل : كيف يمكن أن نحصل على الشورى؟ وأين مَنْ نثق بدينه 
وأمانته ونصحه؟ هذا قليلء. لو وجدنا ESE.‏ دا فى الرأي 
اھ قدت هون انا ید انگ رو سنا آنا سلسا 
فقد يكون ضعيفاً من جهة الرأي والتفكير؛ فأمر الشورئ لا شك أنه 
خير» ولكن مشكلته أنك لا تكاد تجد مَن هو أهل للشورى. 


الأمر الثاني: مما أشار إليه الشيخ ‏ رحمه الله » أنه ينبغي 
للناس أن يعترّوا بأنفسهم لا بقوّادهم, وأن يعتقد كل واحد منهم أنه 
نفس ذلك القائد؛ لأنهم إذا جعلوا القيادة لواحدء حقيقة» وظاهراًء 
وش فان فإنها تهون نفوسهم إذا فقد ذلك الواحد» وقد اوش الله 
کو ےت وما ها د رسول هد حلت ون لے اش ون 

ت أو مل انام علق ہت [آل عمران: ٤٤٤]ء‏ هل إذا مات 
وهكذا ینبغی لنا أن لا نرگز على الرئيس الواحد» بل نعتقد أننا كلنا 
قائم مقام هذا الرجل حتى لا نفقده إذا فُقدء وأن نجعل العمل سائراً 
على ما هو عليهء وهذان الأمران مهمان» ولهذا يذكر عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه؛ أنه إذا رأى قائداً قد ركبه الناس وأعجبوا 
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به فإئة يعزلة؟ :واِثما يعزله لسببين: السیب الأول: أن لا بتكل 
الناس عليه» والسبب الثاني : طرداً لإعجابه بنفسه» وارتفاعه» 
وتعاليه» وتكبّره» فهذه أيضاً مهمة جداً؛ ولهذا نسمع عن بعض 
الخطباء من رؤساء العرب الذين ملكوا القلوب في وقتهم» يقول: أنا 
لست فلاناء ويسمي نفسه» ولكنكم كلكم فلانا فانظر كيف يكون 
التأثير والتوجيه! كلكم فلان! يعني: أنه إذا كانت السياسة قد 
أعجبتكم» وأنا محل إعجابکم؛ فلا يجب أن تجعلوني وكأني 
أتصرف لشخصي أناء ولكن اجعلوا أنفسکم؛ كلكم.ء أنتم ذلك 
الرجل» والآية الكريمة التي ذكرها الشيخ تشير إلى هذا. 

ومن المهم أيضاً إعداد القوة للأعداءء وتأمل قوله تعالى: 
ین فور تجد أنها نكرة في سياق الإثبات ويدوا لَهُم نا استطعثم 
من 00 [الأنفال: ٤٤]؛‏ لكنها لا تتعين بقوة معینةء فإذا كان أعداؤنا 
يحاربوننا بالسلاح؛ فإعداد القوة يكون بالسلاح. وإذا كانوا 
يحاربوننا بالأفكارء فإعداد القوة يكون بالأفكارء وأن ندرس 
أفكارهم هذه لنردٌ عليها؛ لأنه لا يمكن أن نعرف الباطل حتى 0 
و اولهذا قال النب عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: ١‏ 
تأر تي قوماً أهمل كتاب)277, أي: فادرس أحوالهم» لو أردت 0 تر 
2 صاحب الباطل» وأنت لا تعرف باطلهء هل يمكن أن ترد عليه؟ 
أبداً» بل اعرف باطله لتردٌ عليه» وهذه طريقة العلماء» كيف فنّد 
شيخ الإسلام - رحمه الله -» أقوال الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين؟ 
لأنه ‏ رحمه الله - درس هذه الأشياء وعرفها . 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد إلى الفقراء 
حيث کانواء رقم .)۱٤١١(‏ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


فتبين أن قوله تعالى: ين فور نكرةء لا تتعين بقوة معينة؛ 
فأي سلاح يغزوننا به» فإننا نع لهم ما نستطيع من هذه القوة. وعلى 
هذاء فإذا غزونا بالأخلاق» أو بالأفكارء أو بالسلاح» يجب أن 
نستعدٌ لهم بكل هذه الأمور الثلائةء حتى يمكن أن نقابلهم. 

وهل يشترط المثل من السلاح؟ يشترط أكثر» فإن لم نستطع فلا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ؛ لکن قوله : انا أسَْطعَشّم» يدلّ على أنه يكون 
بقدر المستطاع من قوة» وأعداؤنا الآن سبقونا بمراحل» لکن ألا يمكن 
أن نتعلم؟ ألا يمكن أن نشتري منهم ما استطعنا؟ وإن كانوا هم في الحقيقة 
يخادعون! فيبيعون علينا التالف في الخزائن! وفي نفس الوقت يسببون 
المشاكل بيننا؛ لأن هذا السلاح ما ينفد إلا إذا وقعت مشاكل بينناء 
فيسوقونه علینا؛ وهم خبثاء» لا يريدون السلم أبداً» ولو نطحواء لطحنوا 
العالم» ولكنهم أذكياء ؛ قالوا: لما تقدّمنا هذا التقدم الباهر في الصناعة 
والسلاح وغيرهماء نأتي بالسلاح الذي كنا أعددناه أولاء ونتخلص 
منه» فنعطيه هؤلاء المساكين» ونعمل لهم مشاكل» ونجعلهم یتقاتلون . 

أما نحن المسلمين فلو طبقنا الإسلام بمحاسنه وتشريعاته 
السامیةء وبذلنا الواجب في سبيل الدعوة إليه» فإن معظم شعوبهم 
سيأتون إلينا ويدعون ضلالاتهم؛ لأن الدين عند الله الإسلام. 

لا لا لا 

ومن الآيات الجامعة فى السياسة قوله تعالى: إن اله يأمرك أن 
ا الك إل أَهْلها وَإدَا حكنثر بیع یں أن کنا بالل إن لله 
نبا بیظلگر ب الآية [النساء: 28] والآية التى بعدها؛ فالأمانات يدخل 
فيها أشياء كثيرة. من أَجَلّھا الولايات الكبيرة» والصغيرة. 
والمتوسطة؛ الدينية والدنیویةء فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن 
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يُجعل فيها الأكفاء لهاء وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون: فهذا 
الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع 
الأحوال؛ فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيهاء 
والمدبّرين لهاء والعاملين لهاء... 


اح اليلق سسس 

وهذا أيضاً من السياسة الموجهة لعمل معینء أن يختصوا 
به؛ فلو أننا أردنا أن نولي شخصاً 0768 ا 
ليكون قائماً بتدريس كلية الهندسة لم يصلح. لا بد أن يكون 
حسب الاختصاص؛ فيجب أن تؤدى الأمانات إلى أهلها الذين 
يمكن أن يقوموا بهاء ويؤدّوا الأمانة فيهاء ولكل مقام مقال» ولا 
نجعل عالم الفقه يدرّس النحوء أو العالم بالنحو يدرّس الفقه! لا 
يمكن» هذه تعتبر خيانة. هذه هي السياسة» هذه من أعظم 
السياسات» لو أن ولاة الأمور لاحظوهاء وجعلوا كل إنسان له 
اختصاص بعمل أن يشغل عمله» فليس من الحكمة أن يأتي 
خرّيج كلية الشريعة الذي أنفقت عليه الحكومة ما أنفقت من 
الأموال» ثم يعمل عملاً كتابياً! هذا ضياع للوقت» وضياع 
للمالء وضياع للرجال وللأعمال. العمل الكتابي كل أحد يستطيع 
أن يعمل فيه» وإذا طبقنا هذه الحالة على الآية وجدنا أنها تضييع 
للأمانة إن أله امرك أن نودو الأمتت إل أهَلها». لکن ما الذي 
يجعل المتخرّج من كلية الشريعة كاتبّ آلة» أو ما أشبه ذلك؟ 
ويفرح بذلك أيضاً! لأنه ربما اجتاز اختباره بالغش» وإذا صار 
بالغش لا يكون عنده حصيلة. وإن وقف يدرّس الطلبة ارتبك 
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أمامهم واحتار وهم يلقون عليه سؤالاً صغيراًء ولهذا ينفر بعض 
المتخرجين من عمل التدريس» والسبب في ذلك أنهم مخفقون» 
فلذلك لا پریدون أن مات والله أعلم . 
لا ل ذا 

ويجب تولية الأمشل فالأمشل «إرك حي من اَستتْجرتَ المَری 
الاين [القصص: ١۲]ء‏ فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى 
عنوان صلاح الأمةء وضده بضده» ثم أرشدهم إلى الحكم بين الناس 
بالعدل» الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به.... 


حت التعلق سس 

قوله: «يجب تولية الأمثل فالأمثل»» ذكر الفقهاء رحمهم اللہ 
عشرة شروط للقاضي» لو فتشت في وقتنا الحاضر عمّن تنطبق عليه 
27ھ" لکن قال حبر زمانه» شيخ الإسلام ابن تيمية 
۔ رحمه الله : إنه يولى الأمثل فالأمثل» حتى إنه يولى أعدل 
الفاسقين إذا لم نجد عدلاً» نوليه ولو كان فاسقاًء ولا ندع الأمور 
تذهب بدون راو فينظر الأمثل فالأمثل» ومن كان أمثل في القيام 
بهذا العمل ووي من هو دونه» كان ذلك خيانة. 

لا لا لا 


.. فالعدل قوام الأمور وروحهاء وبفقده تفسد الأمورء والحكم 
بالعدل مِن لازمه رذ العدل في كل أمر من الأمورء فإذا كان 
المتولون للولايات هم الکُمُل من الرجال» ول للأعمال» وجرت 
تدابيرهمٍ وأفعالهم على العدل والسدادء متجتبين للظلم والفسادء 
ترقت الأمة وصلحت أحوالهاء وتمام ذلك في الآية الأخرى التي 
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أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمورء فهل یوجد أكمل وأعلى من هذه 
السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟ 


جح التعلق ‏ سس 

طاعة ولاة الأمور تبع لطاعة الله ورسوله» كما يشير إلى ذلك 
قوله تبارك وتعالى: ايا ان امنا ایلیا الہ وأوليهوا الول أي الگ 
ک4 [النساء: ۹٤]ء‏ ولم یقل : (وأطيعوا اون الأمر)؛ بل قال: 
لوول الأ وهذا يدل على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله 
ورسوله. وعليهء فإذا أمر ولاة الأمور بأمر فيه معصية لله ورسوله» 
فإنهم لا يُطاعون» وإذا أمروا بأمر فيه طاعة الله ورسولهء فإنهم 
يُطاعون من وجھین: أولاً: أن هذا من طاعة الله ورسولهء والثاني: 
أنه من طاعة ولاة الأمور. وإذا أمروا بأمر ليس فيه طاعة ولا 
معصية» وجبت طاعتهم» وهذه هي النقطة التي يجب أن نرگز 
عليهاء وإلا لو قلنا: إنهم لا يطاعون إلا فيما هو طاعة لله ورسوله؛ 
لكانوا كغيرهم من الناس» حتى الواحد من الناس لو أمرك بطاعة الله 
كان أمره مطاعاًء لا لأمره؛ ولكن لأنه طاعة لله جل وعلا. 

ولهذا يجب علينا أن نطيع ولاة الأمور فيما نظموه لمصلحة 
الأمة» وإن لم يكن طاعة لله والرسول في ذاتہ إلا إذا كان معصيةء 
وأما قول بعض الجهّال: نحن ما نطيعهم إلا إذا كان هذا مما أمر الله 
بت هذا مضادمة للتصن :“قصتادمة الدلألتةء ومقادمة له ایضَاء والله 
أمر بطاعة ولاة الأمور إلا في المعصية. 

وظاهر قوله: طول لأر أنه ما دامت إمرتهم باقية؛ فلهم 
الطاعة» ولا يشترط في ذلك أن يكونوا عدولاًء بل حتى لو رأينا من 
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بعضهم ما هو معصیة؛ فإنه يجب طاعته؛ ما نقول: والله ما نطيعه إلا 
إذا أطاع الله ! بل أطعه› وإن ضرب ظهرك› وأخذ مالك» ما لم يأمر 


بمعصية الله . 


ولهذا تجد هؤلاء الذين نعتبرهم سفهاءء خرجوا على ولاة 
الأمر لمجرد أنهم رأوهم فسقة! فماذا حصل؟ 


حصل من الشرٌ والفساد ما هو أعظم مما كان عليه هؤلاء 
الولاة» اقرأ التاريخ» من حين حصل الاختلاف على الأئمة إلى 
يومنا هذاء تجد الشرور والفساد كله في الخروج على ولاة الأمور. 
ماذا حصل من قتل عثمان رضي الله عنه؟ ومن قتل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه؟ وین قتل مَن فتل من بقية الخلفاء؟ حصل الشر 
والفساد حتى أولئك السفهاء الذين خرجوا على ولاتهم» واستحلوا 
كراسيهم» وسمّوها ثورة وما أشبه ذلك» ماذا حصل منهم؟ هل 
أصلحوا الوضع؟ أبداًء بل إن المتأمل يجد أن الوضع الذي كان في 
السابق خير مما هو عليه الآنء كل ذلك بسبب الخروج عن طاعة الله 
ورسوله؛ فلو أن هؤلاء أطاعوا الله ورسوله في الصبر على ولاة 
الأمورء وطاعتهم في غير معصية الله؛ لرأوا خيراً كثيراً» حتى لو 
رأيتهم يعصون الله في أمور فأطعهم. فطاعتك إياهم خير لك» 
وإثمهم على أنفسهم. وإن قالوا: لا تتكلم» فلا تتکلم وانصحهم 
فيما بينك وبينهم إن تمكنت» وإلا فأمرهم إلى الله. 


يُذكر أن بعض الخلفاء من بني أمية سمع کلاماً من بعض 
الناسء قال: لِم لا يكون هذا الخليفة مثل عمر بن الخطاب؛ مثل 
على تی أبن طالب» مثل كذاء مثل كذا؟ فجمع الناس والوجھاء 
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وقال لهم: أنتم تريدون أن أكون لكم مثل عمر بن الخطاب؟ قالوا : 
نعم. قال: كونوا مثل الناس زمن عمر بن الخطاب» أكون لكم مثل 


ه١‎ 


عمر بن الخطاب! فخصمهم. 

وهذا من حكمة الله كما تكونون يولى عليكم. وليس من 
الحكمة أن يأتي واحد مثل عمر بن الخطاب لقوم بينهم وبين وصف 
عمر بن الخطاب مثلما بين المشرق والمغرب. 


جاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب» وقال: يا 
علي! لِمَ راح الناس عنك» ولم يقبلوا عليك ويلتفوا حولك؛ كما 
التفوا حول أبي بكر وعمر؟ قال: لأن رجال أبي بكر وعمر أنا 
وأمثالي» ورجالي أنت وأمثالك؛ فخصمه. 

فالولاة الآنء عليك أن تسأل الله لهم العافية فيما حصل لهم 
من المخالفات» ولكن لا تَثْر الناس عليهم؛ لأنه لا يفيد أبداء بل 
ما يزيد الأمر إلا شدّة. قال ابن القيم وغيره: يولى على الناس مَن 
كان مثلهمء ولو رجعنا إلى هؤلاء الذين يريدون من حكامهم أن 
يكونوا مثل الخلفاء الراشدين» لوجدنا عندهم من البغي والحقد 
الشيء الكثير! بل إن هؤلاء لو تأملت أحوالهم لوجدت غاية ما 
عندهم أن ينالوا المنصب فقط! ولا تجد منهم التقوى الحقيقية» 
والإنابة» والرجوع لله عز وجلء بل هم متساهلون في كثير من هذه 
الأشياء» ويريدون أن يصلوا إلى المناصب فقط. وهذا أمر مشهور 
عمن اشتهر بمحبة الخروج على الأئمةء وأن الغالب منهم أنهم 
يريدون الوصول إلى الثراءء وهذا هو الواقع» ولا حاجة بنا إلى أن 
نضع النقط على الحروف» ونقول: مثل كذاء وكذا؛ فهذا أمر 
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معلوم. كانوا في الأول قاموا على من قاموا عليه يريدون أن يمكنوا 
حكم الله فی الأرض» فصاروا شبه الأول. 


فالسياسة الشرعية هي أن نمشي على ما في كتاب الله وسئّة 
رسوله؛ اسمع وأطع وإن ضرب ظهركء ومن رأى من أميره ما یکره 
فليصبر إن لم يأمر بمعصیةء لو قال للناس: تعالوا؛ اضربوا على 
العود. غنواء وارقصواء قلنا له: لا سمع ولا طاعة. أو قال: 
اظلموا الناس؛ وكُلُوا أموالهم. واضربوا أبشارهم؛ ما أطعناهم في 
ذلك؛ لأن هذا معصية لله عز وجل. أنا لا أقول: اسكت! أنا 
أقول: انصحهم» وناصحھمء لکن لا تخرج عليهم. 

لا ذا تا 


ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية: جميع ما شرعه الله من 
الحدود على الجرائم» والعقوبات على المتجرّئين على حقوقه وحقوق 
عباده» وهي في غاية العدالة والحسن»› وردع المجرمين» والتكال 
والتخويف لأهل الشر والفسادء وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم 
وأعراضهم» والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والتكلم بالحق مع مَّن کانء وفي أي حال من الأحوال. وكذلك ما 
فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعةء التي معناها التكلم 
بالحقء وفي الأمور التي لا محذور فيها؛ كما أن الحدود والعقوبات: 
والنهي عن الكلام القبيح» والفعل القبیحء فيها رد الحرية الباطلة» 
فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة: هو ما أرشد إليه القرآن. وأما 
إطلاق عنان الجهل والظلمء والأقوال الضارّة للمجتمع؛ والمحلّلة 
للأخلاق؛ فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمورء 


في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية 


والفوضوية المحضة ؛ فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج› ونتائج 
الحرية الفاسدة آقح النتائح ؛ ثج؛ فالشارع فتح الباب للأولى» وأغلقه عن 
الثانية ؛ تحصيلاً ا ودفعاً للمضار والمفاسد» والله أعلم . 


حح التتلیق سسس 

هذا صحيح» فإن الحرية المطلقة لشخص ماء تكون على 
حساب حرية غيره. . لو أطلقنا لشخص الحرية؛ لقال: آتا أريد أن 
أتمتع بأموال الناس» ومساكنهم» ومراكبهم» وحتى زوجاتهم أيضاً! 
سيكون على حساب الآخرين. ولكن نقول: لك حرية فيما تملك 
فقط» وللآخرين حرية فيما يملكون؛ فالحرية الكاملة هي المبنية على 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا أحد ا اش 
ولا أعدل منه. وقد عدل عز وجل في الحرية التي منحها لعباده» 
فجعل لكل إنسان حرية لا يعتدي بها على حرية الآخرين. وهذا 
أيضاً من السياسة» فالحرية الظالمة» الجائرة» هي التي تمنع من 
التكلم بالخیرء والتحذير من الشر. والحرية الحقة هي التي تطلق 
لكل إنسان القول والعمل فيما هو من حقه» هذه حرية صحیحة؛ 
نافعة» ولكل مقام مقالء يعني: حتى وإن ملكنا أن نتكلمء وأن 
نفعل» وكان المقام يقتضي أن لا نقول» وأن لا نفعل» فإننا لا 
نقول» ولا نفعل» ولا حرج في ذلك. 

والسياسة أصلاً مأخوذة من ساس الشيء يسوسه» والسائس في 
الأصل: هو المتولي للحيوان؛ فسائس الحيوان هو الذي يقوم 
بمصالحه» فالسياسة الشرعية هي المبنية على الشرع؛ والسياسة 
الوضعية هي المبنية على القانون الوضعي» يقول بعض الناس: إن 
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السياسة غير الدين» وإن الدين شيءء والسياسة شيء آخر! فنقول 
لهم: كذبتم! فالسياسة الشرعیة 7 السياسة الحقةء وقد جاء بها 
الإسلامء ومن أراد المزيد من ذلك؛ فليرجع إلى کتاب «السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وإلى 
كتاب «الطرق الحكمية» لتلميذه ابن القيّم» وقد ذكر الرجلان 
رحمهما الله من السياسة الشرعية ما تقوم به مصالح العباد والبلاد. 


في دلالة القرآن على أصول الطب 


اسع سے 
ےھ ي 


في دلالة القرآن على أصول الطب. 


أصول الطب ثلائة: حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة. 
والحِمٰیّة عن الأمور الضارّة» ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات. 
ومسائل الطب كلها تدور على هذه القواعدء وقد نبّه القرآن عليها في 
قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي: سٹاو وأشْروا ولا 
شرا [الأعراف: ١۳]؛‏ فأمر بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم 
الأبدان إلا بهماء وأطلق ذلك ليدلٌ على أن المأكول والمشروب 
بحسب ما يلائم الانسان وينفعه في كل وقت وحال؛ ونهى عن 
الاسراف في ذلك: إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات: وإما 
بالتخليط. وهذا حمية عن كل ما يؤذي الانسانء فإذا كان القوت 
الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن 
ويتضرّر مع منه» فكيف بغيره؟! وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا 
كان استعمال الماء يضرُه؛ حمية له عن المضرّات كلهاء وأباح 
للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي» وهذا من باب 
الاستفراغء وإزالة ما يؤذي البدن» فكيف بما ضرره أكثر من هذا؟ 
ونهى عن الالقاء باليد إلى التهلكة» فيدخل في ذلك استعمال كل ما 
يتضرر به الانسان من الأغذية والأدوية» ودفع ما يضر بمدافعة الذي 
لم یقع والتحرّز عنه. وبمعالجة الحادث بالطريقة الطبية النافعة. 
وكذلك ما ذکرہ الله في كتابه من الأعمال كلها؛ كالجهادء والصلاةء 
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والصوم» والحج؛ وبقية الأعمال» والاحسان إلى الخلق؛ فإنها وإن 
كان المقصود الأعظم منها نيل رضی الله وقربهء وثوابەء والاحسان 
إلى عبيده» فإن فيها صحة للأبدانء وتمریناً لهاء وریاضةء وراحة 
للنفس» وفرحاً للقلب» وأسراراً خاصة تحفظ الصحة» وتنميهاء وتزيل 
عنها المؤذيات. وبالجملة» فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح 
القلوب, والأرواح» والأخلاق. والأبدانء والأموال. والدنيا والآخرة. 
والله أعلم . 
احح العلق ‏ 

هذه أيضاً قاعدة نافعةء خلاصتها : أن القرآن أرشد إلى أصول 
الطب الثلائةء وهي التقيد بما يحفظ الصحة والبدن» والحمية عما 
يضره» وإزالة ما يؤذيهء ذكرها الله سبحانه وتعالى كلها في القرآن : 
پوکلوا وَأَشْرَبو» هذا استعمال ما يحفظ الصحةء وا کا ماپ هذا 
الحمية عما يضرّء أما دفع ما كان ضاراًء فذكر المؤلف ‏ رحمه الله 
له فدية الأذى: من کان 27 ریسا َو بډ ای س راد [البقرة: 
٦ء‏ يعني : : فليحلقه» ٠‏ ففي هذا إزالة المؤذي. وإذا تم م للبدن حفظ 
الصحة؛ وحمايته مما يضرّه أو یؤذیەء ورفع ما أضرٌ به وآذاہ؛ تمّت 
صحته . 


لا ذا لا 


يرشد الله عبادہ في كتابه من جهة العمل إلى: قَصر نظرهم إلى الحالة 


س القاعدة الحادية والأربعون: 
س ا 


يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى: قَصْرِ 

نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيهاء ومن جهه 

الترغيب فيه والترهيب من ضده: إلى ما يترتب عليها 
من المصالح» ومن جهة النعم: إلى النظر إلى ضدها. 


وهذه القاعدة الحليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة» وهي من 
أعظم ما يدل على حكمة الله ومن أعظم ما يرقى العاملين إلى خير 
ديني ودنيوي » فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته. 
فان قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله. وإِنْ نظر 
وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فَتّرت عزيمته› 
وانحلّت همّته» وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان 
عمله الحاضر وجمع الهمة عليه. ٹم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر 
جاءه وقد ضعفت همّته» وقل نشاطه» وربما كان الثاني متوقفا على 
الأول في حصوله أو تكميله؛ فيفوّت الأول والثاني» بخلاف من جمع 
قلبه وقالبه» وصار أكبر همّه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقتهء فإنه 
إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعدّ له بقوة ونشاطء وتلقاه 
بشوق» وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني» ومن هذا قوله 
تعالى مصرّحاً بهذا المعنى: اتر تر إل ان فل لم كفا ديك ايمرا 
ألصَّزة واا لرکو فا کیب ڪلم اتل إذا وين منم ون ن الئاس كشيت 
له أو أَسَدٌ حم 4 [النساء: ۷۷]ء فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم 
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وهم مأمورون بک الأيدي؛ فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل 
الضعف عنه. ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله: ولق 
تم تمتو المت بن بل أن تقو مذ رَأَيْتمُوهُ ونم نرود لال عمران: 
۳ء وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى: ولو أن 
گتبتا عَكِمَ آن اَفْثُلوا أَنمْسَكُمَ أو اخْرجوا ين ديرم ما عله إل کیل 
مي ولو أت فا ما وط یں لكان حا لخ واد کو نت 
٦‏ لأن فيه تكميلاً للعمل الأول وتثبيتاً من الله. وتمرّناً على العمل 
الثاني؛ ونظيره قوله تعالى: وسم مَنْ عَھد الله لیت دتا من 
تو دَق لتكو من ألصَيِحِينَ © ملا عاكدهُم من قصلو لوا 
به ولوا وهم ضیشوت © اقم ننا في فوج [العوبة: ۷۰۔ ۷۷]؛ 
فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتھمء وأن يقوموا بالعمل الحاضرء 
ووظيفته» ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت»› 
واجتمعت تلك الهمّة والعزيمة عليهء وصار القيام بالعمل الأول مُعیناً 


على الثانى» وهذا المعنی فى القرآن كثير. 
س التعلق سسس 


الشقّ الأول من هذه المسألة: أن الإنسان ينبغي له أن يعتني 
بالعمل الذي بين يديه؛ لأن العمل الذي بين يديك هو وظيفة وقتك . 
بعض الناس يفرط فيه من وجهين؛ الوجه الأول: أن يتساهل 
ويتهاون. ويقول: هذه مسألة بسيطة» هذا عمل قليل؛ فيضيع عليه 
الوقت» فإذا حصره الوقت عجزء وإذا عجز عنه انتقل هذا العمل من 
وظيفته الزمنية إلى وظيفة العمل الثاني» فضاق عليه» وعجز عن 
القيام بهما. وعلى هذا قول صاحب الحكمة: الا تؤخر عمل اليوم 


يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى: قَصْرٍ نظرهم إلى الحالة بت 


إلى الغد»» وما أكثر ما يظنّ الظان أن هذا العمل يسير وأنه سیخلص 
منه» ثم يتمادى به الأمر فیعجزء وإذا قابل الإنسان هذا العمل» وقام 
به بهمّة ونشاط» وبدأ به فوراء ولم يتوانَ فيه؛ أدركه على سهولة» 
وأتقنه وأجاده. وهذه تقع في الأعمال ل اليومية؛ تقول : هذا یسیں 
أكتب هذا إن شاء له و سس ua‏ 
عملت استرحت» وجرب تجدء اكه اة كما قيل: «انتهز 
الفرصة» إن الفرصة تكون إن لم تنتهزها غصّة». 


الشىّ الثاني الذي أشار إليه الشيخ ‏ رحمه الله -: أن بعض 
النامن يهون عليه الآمر؛ يقول: هذا العمل خفيف:وأنا أريد غتهلا 
اذا ويقول يعض التامن؟ دغونا ثقرا لبلا وتھازاء وها غير 
صحیح؛ ای بل هوّن على نفسك! لأنك بذلك ترهق 
نفسك» ولا تتقن العمل؛ لکن إذا جاء العمل یسیرأء تحمّلته النفس 


وأتقنته› نس إلى العمل الثاني وهي قد أجادت العمل الأول» 


فهذان وجهان في هذه المسألة. من الناس مَن يتهاون بالعمل» 
ويقول: هذا عمل قليل» أؤخره! فيضيع عليه وقته. ومِنَ الناس مَن 
يستقل هذا العمل ويريد عملاً أكثرء فإذا ابتلى به عجز عنه! ولهذا 


2 رر 


قال في الآية التي ذكرها الشيخ ‏ رحمه الله -: للآلر َر إلى ألَدِنَ هل 
کے > فيد 


كت كنا ارک وأقبنوا الکو او الزكاة گنا كب علیخ ال إا ون 


متم َون الاس كَمَئْيَةَ اله أو مد حَحیة وقالوا ربا د كت اا 37 
ول ميم إل أجل رب [النساء: ۷۷]ء كذلك الآية الثانية: ولو أن 
53 مد ه. بی دعا و 


گا اہ گج افشلا شخ آر أَخْرَجُوأْ من ديرم ما علوه إلا ليل 


بيه 
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َنب وکو اَم معلا ما يَُحَظُونَ يو لكان حا گن وَل تًا [النساء: 
.٦‏ وانظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء حینما 
قال: «والله لأقومنّ الليل ما عشت» ولأصومنّ النهار ما عشت»؛ 
فدعاه الرسول كك وسأله: «أهو الذي قال كذا؟» قال: نعم! فبداً 
النبي عليه الصلاة والسلام یحاططہ وينازله» حتى وصل إلى أن 
يصوم يوماً ويدع یوما . فماذا كانت حال عبد الله في آخر عمره؟ 

شق عليه ذلك» فكان يصوم خمسة عشر يوماً سرداً» ويفطر 
خمسة عشر يوماء وقال: ليتني قبلت رخصة النبي لا 

وكذلك قراءة كتب العلم؛ يقال: إن الشيخ عبد الله أبا 
بطين ‏ رحمه الله -» وكان يلقب (مفتي الدیار النجدية)» وكان عالما 
جيداً في الفقه» يقول: إنني ما قرأت إلا «الروض المربع في شرح زاد 
المستقنع»» وهو شرحٌ مختصرهء لكنه كان يكرره» ويتأمل فيه» ويأخذ 
بمنطوقه» ومفھومەء وإشارته» ومع ذلك صار عالماً بحراً في الفقه! 

وأما أن يكون الشخص يقفز من غصن إلى غصن؛ من هذا 
الكتاب إلى ذاك الكتاب! يوماً يطالع في هذاء ويوماً يطالع في هذا! 
يذهب عليه الوقت. أحياناً يأتي الإنسان يريد أن يطالع حکم مسألة 
معينة» فإذا فتح الكتاب إذا هو کالبحر؛ وإذا السمك أمامه» وقد 
كان :وريد کرتا ما فلت الأشياك رارق امامت فضار باد 
هذه» ويأخذ هذه» ويضيع عليه الوقت» ولم يراجع المسألة التي كان 
)١(‏ أخرجه البخاري في أبواب التهجد» باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن 


كان يقومه (7١١١)؛‏ ومسلم في كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر 
لمن تضرّر به .)١١669(‏ 


يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى: قَصَر نظرهم إلى الحالۃ ‏ صححم 


يطلبها! فعلى الإنسان ما دام أنه يريد مسألة معينة أن يبدأ أول ما 
يبدأ بھاء وإذا حصل عنده فضل وقتٍء فليرجع إلى المسائل 
الأخرى. لکن في بعض الأحيان» مع شغف الإنسان بالعلم» يقول: 
هذه مسألة جيدة» أقرأهاء وهكذا يذهب عليه الوقت. 

ثم شيء آخر أيضاً: أحياناً تمر عليه مسألة نادرة الوجودء ولو 
طلبها في محلها ما وجدهاء ثم في تلك الساعة يقول: حفظت هذه 
المسألة ولن أنساها أبداً» ولكنه لم يقيّدها! ثم ما هي إلا أيام قليلة 
حتى ينساهاء ويحاول أن يجدها فلا یجدھاء وهذه مسألة أيضا 
ينبغي لطالب العلم أن يلاحظها. إذا مرت عليك مسألة مھمة؛ إما 
قاعدة ما تكاد تجدها في الكتب» أو مسألة؛ فاحفظها وقيدها عندكء 
ولا تقل: الآن استقرّت في ذهني» ولن أنساها. فإذا قيدتها ترجع 
لها؛ فاجعل عندك دفتراً» ولابن القيم ‏ رحمه الله -» كتاب سماه 
«بدائع الفوائد» لم يؤلفه تأليفاً منسقاًء كان كلما طرأ على ذهنه مسألة 
كتبهاء وابن الجوزي له كتاب اسمه «صيد الخاطر» يقيد فيه ما يرد 
في خاطرهء فهذه أيضاً ينبغي للإنسان أن يلاحظهاء فيجعل عندہ 
كتاباً يقيد فيه كل المسائل النادرة التي إذا طلبها الإنسان تعب في 
وجودهاء يقيدها ولو بالخلاصة. 


نا لا تا 


وأما الأمور المتأخرة. فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتھا 
لتقوى هِمّمهم على العمل المثمر للمصالح والخیرات؛ وهذا 
كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخيرء والترهيب من أفعال 
الشر بذكر عقوباتها وثمراتها الذميمة؛ فاعرف الفرق بين النظر إلى 


وآ التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


العمل الآخر الذي لم يجئ وقته. وبين النظر إلى ثواب العمل 
الحاضر الذي كلما فترت همّة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من 
الخيرات استجدّ نشاطه» وقوي عليه. وهانت عليه مشقته؛ كما قال 
‫٠‏ 4 و سيوس یچوم له کےم ہے 2 رودو ہےر 9 
تعالى: إن تکووا تالمون ما بالمونت ناوت وجرن و ا 


مر 7 
ما لا رجو [النساء: .]٠١5‏ 


ي التعليق تح ڪي 

هذه الآية أيضاً اجعلها على بالك! كل عدرٌ لك إذا كنت 
تعاني منه» فإنه يعاني منك مثلما تعاني منه؛ سواء كان ذلك عدواً 
بالسلاح» أو بالأفكارء أو بأي شيء. لکن الفرق بين المسلمين 
وأعدائهم : وجو من الو ما لا بجو هذا يخفف عنا كثيراً؛ 
إذا كانوا يألمون كما نألم» فهذا من باب التأسي والتسلي» والثاني 
إذا كنا نرجو من الله ما لا يرجون» فهذا من باب الترقي» نحن أرقى 
منهم؛ كما قال المؤمنون لأبي سفيان: «لا سواء؛ قتلانا في الجنة» 
وقتلاكم في الان 

لا لا لا 


وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى 
ضدھا ليعرف قدرهاء ويزداد شكره لله؛ ففى القرآن منه كثيرء یذگر 
عباده نعمته عليهم بالدين والاسلام؛ وما ترب على ذلك من اللّعم؛ 
كقوله: ٭التد م الہ عل الْمَؤْمِنينَ إِذْ بک فيم رسوا [آل عمران: 114] 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۸/۱)؛ والطبراني في الكبير (١٠/١70)؛‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ )۳۲٣‏ فى كتاب التفسير» باب تفسير سورة آل عمران. 


يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى: قَصّر نظرهم إلى الحالة 


آل نولم پان كَانوَا من قب نی صل تین 4 [آل عمران: 174]» 
0 م اللہ الو علیک کت عدا کا ڈالک 7 ین ويم َاسََْحَم بس تعمد 

خو وکن عل کے کی ےہ رو ]لكا گار دم 2 كَدَلِكَ ك تہ کت اله لم 
0 545 دونه [آل ا 07 أي : إلى الزيادة لشكر نعم اف 


رده روو ے ہو ےہ موي | ہہ ۳ے > 
وقوله: #واذكروا اہ ل A‏ ف الارض تاوت أن 
کر ص ت سصے گرم سرسے لم هذ 0 2 سی یہ 500 
و ناس س فثاونکم 0 پنضرو۔ وررق من بت لعلكم 


ص ۶ 


7< ود 6> [الأنفال: ٢٦]ء‏ وقوله: فل اور إن جم ال مییکم 
ال 0 إل يور ال إلى آخر الآبات [القصص: ١۷]؛‏ حیث 
يذكرهم أن ينظروا إلى ضدّ ما هم فيه من النعم والخیر لوا قدر 
ما هم فيه» وهذا الذي أرشد إليه النبي بي حيث قال: «انظروا إلى 
من هو أسفل منکم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم؛ فإنه أجدر أن لا 
تزدروا نعمة الله علیکم؛''ء وقوله تعالى: ڪر >2 اک الک 
خر € [الأعراف: ۹ء وقوله: 27 2 
َال دى @ وَرَمَدَ عابلا فا إلى آخرها [الضحی: ٦‏ -8]. 


تد کر فى 


)١(‏ أخرجه البخاري في الرقاق» باب لینظر إلى من هو أسفل منه. ..» حديث 
رقم (5440) (۳۲۲/۱۱)؛ ومسلم في الزهد والرقاق» حديث رقم )۲۹٦۴(‏ 
.)۲۲۷٢ / ١(‏ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الثانية والأربعون: 
ر 
في أن الله قد ميّز فى كتابه بين حقه الخاص,؛ 

وحق رسوله الخاصء والحق المشترك. 


الحقوق ثلاثة: حق لله وحده لا يكون لغيره» وهو عبادته وحده 
لا شريك له بجميع أنواع العبادات. وحق لرسوله ا خاص. وهو: 
التعزیرء والتوقیر؛ والقيام بحقه اللائق؛ والاقتداء به. وحق مشترك»› 
وهو: الایمان بالله ورسولهء وطاعة الله ورسولهء ومحبة اللہ ورسوله. 
وقد ذكر الله الحقوق الثلاثة في آبات كثيرة من القرآن؛ فأما حقه؛ 
فكل آية فيها الأمر بعبادته» e‏ العمل لەء والترغيب في ذلك› 
وهذا شيء لا يحصى» وقد جمع الله ذلك في قوله: نووا يالل 
ورسولوء€ [الفتح: ۹] فهذا مشترك «إونعرروه وَيُوَفِّرُوهُ» [الفتح: 4] 01 
خاص بالرسول #وسيحوه ه تر وآويل [الفتح: 14 فهذا حق 
وحدہ. وقوله: ف٭ِلاَیلِیمو أله وَأَظِيعُوا ارول پچ في آیاتٍ كثيرة [النساء: 
۹ء المائدة: ۹۲ء النور: ٥٤ء‏ محمد: ۳۳ء التغابن: .]١١‏ وكذلك: 8ء امو 
باه وَرولیوہ٭ [النساء: 1185 وكذلك رھ 0 ل لع أن 
يِرَصُوه# [التوبة: 17]» وقال تعالى: #سبؤتيكا أله من مَضِلوء ورسولل 
[التوبة: 04] فهذا مشترك لإا إلى آلہ ٠‏ ا ۹ هذا 
مختص بالله تعالی. 

ولكن ينبغي أن يعرف العبد أن الحق المشترك لیس معناه أن 
ما لله منه يثبت نظيره من كل وجه لرسوله؛ بل المحبة والايمان بالله؛ 


في أن الله قد ميّز في كتابه بين حقه الخاص؛ وحق رسوله الخاص 


زا لله » لا بد أن يصحبها التعبد والتعظيم لله » والخضوع . وأما 
المتعلّق بالرسول من ذلك » فإنه حب في الله › وطاعة لأجل أن من 
أطاع الرسول فقد أطاع الله ؟ بل حق الرسول على أمته من حق الله 
تعالى. > فيقوم المؤمن به امتثالاً لأمر الله › وعبوديه ة لهء ام بحق 
رسوله. وطاعة له؛ وإنما قيل له: (حق الرسول» لتعلّقه بالرسول› 
مم مو سرب عليه بن سی عو 
وحقوق الوالدين: والأقارب وغیرهم» كله حق لله تعالى > فيقوم به 
العبد امتثالاً لأمر ال ودا له 7 بحق ذي الحق› زان 
إليه؛ إلا الرسول» فإن الاحسان منه كله إلى آمته» فما وصل إليهم 
خير إلا على يديه ب تسليماً. 


او جم 
مم 


خلاصة هذه القاعدة: أن الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
حق لله عز وجل» وی للرضول كله وحق :تشعرك:. وهناك ایض 
حق رابع؛ لا ش؛ ولا للرسول» ولكنه لذوي الحقوق؛ كحق 
الوالدين والأقارب وما أشبه ذلك. ولكن كلام المؤلف الأخير يدلّنا 
على أن كل شيء أمر الله به؛ سواء مما يختصٌ بە؛ أو مما يكون 
لخلقه» فهو بالمعنى العام من حقوق الله؛ لأني حينما أبرٌ بوالدي 
فإني أقوم بذلك تعبداً له وامتثالاً لأمر الله. كذلك حق النبيٌ عليه 
الصلاة والسلام؛ لولا أن الله أكرمه بالرسالةء وأوجب علينا تصديقه 
واتّباعه لكان هو رجلاً من قريش. ولكن من أجل الله تبارك وتعالى» 
صار بهذه المكانة؛ فالإيمان بالله وبرسوله لا يستويان» وإن اتفقا في 
أصلهماء لكنهما يختلفان؛ الإيمان بالله إيمان بالله لذاته لأنه الربّء 
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والإيمان بالرسول به إيمان به؛ لأن الله أرسله وأمرنا بالإيمان به 
فهما وإن اتفقا في الأصلء لكنهما يختلفان. ومن سفه بعض الناس 
أنهم يجعلون حق الله متأخراً عن حق الرسول عليه الصلاة والسلام! 
ويقدّمون حق الرسول بيه على حق الله! وما علموا أن تعظيم 
الرسول من تعظيم الله» وليس تعظيم الله من تعظيم الرسول؛ بل 
الأمر بالعکس؛ تعظيم الرسول عليه الصلاة والشلام؛ من تعظيم الله ؛ 
ولهذا قال الله تعالى: ن بطع الیل هقد أطَاع الک [النساء: ۸۰]. 
إذأء هذه القاعدة من قواعد الو > وهي أننا إذا تأملنا القرآن 
وجدنا أن الحقوق التي أثبتها الله تنقسم إلى أربعة أقسان: حق لله 
وحق للرسول؛ وحق کی عر وحق رابع الذوي سی 
قال الله تعالى: لَوَأَعبُڈوا ال ولا تَا ہو کچ يلون إِحْسََنًا 
وَيِذِى لري کی [النساء: 85] إلى آخره؛ فقوله: فلوَآغبَدوا أ 

ولا ولا تنَا پو سيا هذا يتضمن حق الله وحق الرسول؛ 0 لا 
تكون عبادة إلا باتّباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما رالو لن 
إخستا زی المرب وليت إلى آخره» فهذا من حقوق ذوي 
الحقوق. قوله تعالى: «#لِنَوْمِمُوا يالو ورسول وتمؤّدده ويرو 
یوک ا ۹ء كيف عرفنا أن بعضها لله» وبعضها للرسول» 
وبعضها مشترك؟ لأن منوا باه وَرَول و واضح أنه يجب علينا 
أن نؤمن بالله ورسوله» والاشتراك بينهما ظاهر. زرده ويرو 
التعزير والنصرة والتوقير والاحترام للرسول عليه الصلاة والسلام. 
ےریہ التسبيح لله؛ إذ إننا نعلم بالضرورة من الدين أنه لا يصح 
أن نقول: سبحان النبى أبدا ! بل نقول: سبحان الله» فصار الدليل 
على أن هذه الحقوق منها مختص ومنها مشترك» إما من نفس الآيةء 
وإما من أدلة أخرى. 


يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يُخشى من عواقبها 


س الشاعدة الثالثة والأربعون: 
>- ي ل تت 


يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة ف الأمور التي يخشى 
من عواقبهاء ويأمر ويحث على المبادرة على أمور 
الخير التي يخشى فواتها. 


وهذه القاعدة في القرآن كثيرء قال تعالى في القسم الأول: 
انا آلیسے اموا لذا صر في سيل اکہ سا [النساء: 44]» 
وفي قراءة: (فتشبّتوا). وقال تعالى: يا الین اموا إن جا 
سق بل فبا أن یسیوا وما يجهر [الحجرات: ٦]ء‏ وقد 
عاتب الله المتسرّعين إلى إذاعة الأخبار التي بُخشی من إذاعتهاء 
فقال تعالى: ودا م آم يِنَ الأئن أو الخوفِ أَناعوأ بب ولو 
روہ لی آایشول ولب أولی الأمر مم لعلمه الذي طول 0 
الآية [النساء: ۸۳]ء وقال 000 00 کا يما ل حيطا عليه 


[يونس: ۹.ء 
) ومن هذا الباب: الأمر بالمشاورة في الأمور. وأخذ الحذر» وألا 
يقول الانسان ما لا یعلم وفي هذا آيات كثيرة . 

وأما القسم الثاني فقوله : «ووسارعوأ لک مصشفرق مّن ين ريڪ وَجَنةٍ كت 
ها لکوت وََلَأَرض الآيات [آل ععمران: ۴۳۳٣ء‏ #فاستيفوا 
لْحَيراتٍ # [البقرة: ۸٤۱]ء‏ وليك رعو في ارت وهم هأ 9و 
[المؤمنون: »]1١‏ «إوالسيفوت اَلسَنِقُوتَ» [الواقعة: 065٠١‏ أي: السابقون في 
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الدنيا إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة إلى الجنات والکرامات : 
والآيات كثيرة في هذا المعنى. 

وهذا الذي أرشد الله عباده إليه هو الکمال؛ أن يكونوا حازمین: 
لا يفوتون فرص 0 0 يكونوا خشية وقوع 
المكروهات والمضرات هومن أَحَمَنُّ یں اسو خکا لموم ويون ل 


.]٥٢ [المائدة:‎ 


حح العئلق ‏ لح 

هذه القاعدة قاعدة مهمة جداًء فالأمور ثلاثة أقسام: ما علمت 
مضرته» فالإقدام إليه لا يجوزء لا بالمسارعة ولا بالتأني. وما 
علمت منفعته» فالمبادرة إليه هو الأكمل؛ وجوباً أو تطوعأء حسب 
ما تقتضيه الحال» لکن هناء قد يكون الشيء منفعة في ذاته» ولكن 
يتردد الإنسان بين کون غيره أنفع منه» أو هو أنفع من غيره. وحينئذ 
يجب التثبّت والتروي. وخيرٌ في ذاته» لکن يتردد الإنسان بين کون 
غيره أنفع» أو هو أنفع» فحینئذ يتثبت؛ لأن الإنسان لا يدري أخير 
هو أم غير خير؟ لا باعتبار ذاتہ ولكن باعتبار غيره. إذا هذا يدخل 
في القسم الثاني» وهو المشكوك فيه الذي يجب أن نتثبت فيه. فهنا 
ثلاثة أقسام: قسم علم مضرّته فلا نقدم عليهء لا مبادرة ولا تأنياً؛ 
وقسم آخر علمت منفعته» فنقدم عليه. وقسم ثالث يتردد فيه 
الإنسان» ويحتاج إلى تثبّت» فنتثبت فيه قبل أن نقدم عليه. ویدخل 
في ذلك ما أشكل علينا بذاته» وما أشكل علينا بمقارنته مع غيره؛ 
هل هو أنفع أم غيره أنفع؟ ولهذا يقول الشاعر: 

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الژلل 


يأمر الله بالتثبت وعدم العجلة في الأمور التي يُخشى من عواقبها RE‏ 


وربما فات قوم جل أمرھم مع التأني وكان الرأي لو عجلوا 

فهنا ذكر الحالين: فالبيت الأول يشير إلى التأني في الأمورء 
والثاني» مثلاً إذا عنَّ لك أن تقوم بطاعة الله فهنا لا تتأخرء إذا كان 
الحال تتطلب إزالة مانع من موانع الصلاة ‏ مثلاً ے فلا تتأخر؛ 
ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابته نجاسة يبادر 
بإزالتهاء أو بالأمر بإزالتها؛ بال عليه صبي في حجره» فدعا بماء 
فأتبعه إیاہ'''ء ولم يقل: أنتظر حتى أصل إلى البيت. وبال أعرابي 
فى اطائفة العستجد ع فار ولو بماك فاون ط۴9 :والناغیر قد 
يسبب للإنسان إحراجاًء انظر إلى النبِيَّ عليه الصلاة والسلام حينما 
أقتمة الضلاة ذات مرش ولما تقدم ليكبرء أو كبّر؛ ذكر أنه 
لم يغتسل» فقال: «مكانكم»» ثم ذهب واغتسل» وجاء وصلى بھم؛ 
بعد أن أقيمت الصلاة”"1 انظر الناغیر كف يسيت!. والتی عليه 
الصلاة والسلام يجري عليه مثل هذه الأمور لأجل أن يسن الله سبحانه 
وتعالى لعباده مثل هذه الأحوال. 

لا نا تا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب بول الصبيان (۲۲۲)؛ ومسلم في 
كتاب الطهارة» باب حکم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله .)۲۸١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب قول النبي كَللِ: «يسّروا ولا 
تعسّروا» (۱۲۸٦)؛‏ ومسلم في كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول 
وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد (585؟2 ۲۸۵). 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب متى يقوم الناس 
للصلاة (٦٥٦٦)۔‏ 
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عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي 
يُذكرها اللہ ما يفوتها من الخير وما يحصل لها من الضرر. 


وهذا في القرآن کثشیر؛ وهو من أنفع الأشياء في حصول 
الاستقامة؛ لأن الأمر والنهي المجرد لا يكفي أكثر الخلق في كفهم 
عما لا ينبغي حتى يُقرن بذلك ما يفوت من المحبوبات التي تزيد 
أضعافاً مضاعفة على المحبوب الذي يكرهه الله وتميل إليه النفس» 
وما يحصل من المكروه المرتب عليه؛ كذلك قوله تعالى: #وَأعَلمواً 
انا أمولكم وَْوْلْدُكُمٌ َة [الأنفال: 18]» فهنا لما ذكر فتنة الأموال 
والأولاد التي مالت بأكثر الخلق عن الاستقامة قال مذكراً لهم ما 
يفوتهم إن افتتنواء وما يحصل لهم إن سلموا من الفتنة: «... وک 
اہ د ا عَظِيمٌ» [الأنفال: ۲۸]ء وقال تعالى: هتاش کول 


2۶م موم . 5 ہے ا کک 1 می جوم ہمہ ۶ رمي #6 م 
جَدَلَثم عنم في الحيوٰو لديا کمن یُجنول الله عنم يوم القيلمة أم مُن 
رھ ر وڪ ص 5 ں 
یَکونٌ عَلَيَيِمَ وکیا [النساء: ۰۹]ء وقال تعالى: چس کات بريد 
1 ہت ۲ 


م 200 م2 ي7 1 ےم عط رم 7 ری ص مھ دہ 2 22 
حرک الْأحِرَوَ تد له فى حَرثق ومن کات یڈ رت لديا ویو مہا وَمَا 
ل فى لاجرو من نصِيب # [الشورى: ٢٠]ء‏ وقال تعالی: اوت إن 


چو 


ہوںے s3‏ کہ مسر ور 
ہے۰ 


سنن 2 م جاءهم ۴ 4 عدوت 0 م َف عنم ۴ کاو 
تو ٭ [الشعراء: ٦٠٢‏ ۔ »]۲١۷‏ والآيات فی هذا المعنى الجليل 
ثيرة جداً. فإذا بان للناظر أصلها وقاعدتها سهل عليه تنزيل كل ما 


يرد منها على الأصل المتقررء والله أعلم. 


عند ميلان النفس أو خوف ميلانها إلى ما لا ينبغي هد کُرھا الله 


اح التلیق سسس 

يفيد المؤلف ‏ رحمه الله -» فى هذه القاعدة: أن الأوامر 
والنواهي في حدٌّ ذاتها قد لا تكفي في استقامة العبدء لکن إذا ذكر 
له ما في تنفيذ الأمر من فائدة : نہ أن السو مسلا ان عت 
ما يلائمها. وإذا ذكر له في النهي ما يقتضي العقوبة» فإنه يحذر؛ 
لأن النفوس مجبولة على النفور مما لا يلائمها. وهذا واضح حتى 
في أوامرك أنت لولدك؛ لو قلت لولدك: افعل كذا! قد يتوانى. لكن 
إذا أعطيته جائزة» أو قلت: لك جائزة؛ فإنه يقدم. فالله عز وجل 


کر 


أحياناً» إذا ذكر حالاً من الأحوال التى تميل إليها النفوس؛ وربما 


أمولْحكُم ووْلدُُمْ فة يعني : يفتتن بها الإنسانء وينشغل بها عن 
طاعة الله سبحانة رتمالی: ولما كان هذا سببا لمیل الائسات إلى 
أمواله وأولاد قال: ډوک 21 عند کی عَظِيمٌ 2# فلا تقدموا 
هؤلاء الأولاد والأموال على ما عند الله من الأجر. 
0 4 5 8 ن ہے >> رم 
وكذلك الآيات التى ذكرها المؤلف ‏ رحمه الله -: #هتانتم 
مولا جَدَلَثم عَنْبُمَ في ألْحَيوة أَلدّيَا4؛ ولنفرض أنكم نجحتم في 
ذلك: لکن مص يدل ال عنم يوْمَ لموک وهذه الآية تنفع 
في الدنيا وفي الدين أيضاً؛ فنقول لمن جادل بالباطل: لنفرض أنك 
القيامة؟ لا. وكذلك أيضاً مَنْ دافع عن باطل» وتوكل عن إنسان في 
قضية مالية يدافع عنه بباطل» فنقول: لنفرض أنك نجحت» 
وخاصمت خصمك» لکن من يجادل الله يوم القيامة؟ وهذه آية 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


عظيمة ينبغي للإنسان أن يتذكرها كلما همّت نفسه أن يقوم 
بمخالفة لله جل وعلا. 

وكذلك انض الآية الثالثةء وهي قوله: امن کات بيد حَركَ 
و ا ال e‏ ا4ء وهذه 
الآية بش : نو تفہ ہا مقيدة بآيات أخرى» وهي قوله: فان 


سے و ھم 


ن يريد بد الماجلة عجَّلنا ا لھ ھا ما کہ لن یدک [الإسراء: ۱۸]. إذا لا 
يحصل له كل ما يريد» بل هم مقرّون بمشيئة اللہ ا 
يسعون للدنياء وهم لا يريدون إلا الدنياء ولا ينالون منها شيئا؛ 
ولهذا يضرب المثل بفقير النصارى؛ إذا أفلس أحد في شيء من 
الأشياءء قيل له: أنت مثل فقير النصاری؛ لا حصّل دیناً ولا دنيا! 
ومعلوم أن النصارى وغيرهم من الكفار يسعون للدنيا لا للآخرة. 
وع ذلك قد يصابون بالفقر المدقع» وبالھلاكء وبالأمراض» وبكل 

شىء مكتوب في هذه الآية: #ومن کا رید حرک ت لدي ويه مہا ٭ 
يقياً: لو نظرنا إلى الآية هذه نفسها لكانت دلالتها يقيئاً؛ لأنها جملة 
شرطية خبرية» والخبر لا یخلف. لكنها مقيدة بقوله: ن كان بريد 
الاج علا لد يها ما هناك لمن رید 2 مم جعلنا له جَهمْ يصَللهَا مَدْمُومًا 


کو ےج 


مدحوراہ [الإسراء: ۱۸]. 


یت نے 


حث الباري في كتابه على الصلاح والاصلاح 


ےر القاعدة الخامسة والأربعون: 
ےےتھوسسسسسستتھ 


م مس جج إ ‏ جم ۔گ ‪‫ گ گے 


حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. 


هذه القاعدة من أعمٌ القواعد» فإن القرآن يكاد أن يكون كله 
داخلاً تحتهاء... 


اح القلق سح 

الأفصح أن يقال: يكاد يكون كذا قال الله تعالى: لر یکا 
ھا [النور: »]4٠‏ وقال تعالى: وما كدو يَفْعَُوت» [البقرة: ۷۱]؛ 
لا أن يفعلوا. قال ابن مالك: 

وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكادالأمر فيه عكسا 
لا لا لا 
.. فإن الله أمر بالصلاح في آیات متعددة والإصلاح › وأثنى على 

الصالحين والمصلحين في آيات أخر. 

والصلاح : أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة» مقصوداً بها غاياتها 
الحمیدة؛ فأمر الله بالأعمال الصالحة, وأثنى على الصالحين؛ لأن أعمال 
الخير تصلح القلوب والايمان» وتصلح الدين والدنيا والآخرة» وضدها 
فساد هذه الأشياء . وكذلك فى آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما 
أفسد الناس » والمصلحين بين الناس» والتصالح فيما بين المتنازعين» 
وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير؛ فإصلاح الأمور الفاسدة: السعي 
في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. 
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ومن أهم أنواع الاصلاح: السعي في إصلاح أحوال 
المسلمین؛ في إصلاح دينهم ودنياهم؛ كما قال شعيب: 98إإِنْ 
أي إلا الِضَلَمَ ما أسْتَطنتُ» [مرد: ۸۸ء فكل ساع في مصلحة 
دينية أو دنيوية للمسلمين. فإنه مصلح. والله يهديه ویرشدہ 
ويسدده؛ وکل ساع بضة ذلك فهو مفسد» والله لا يصلح عمل 
المفسديق. 


کس الو و سے 


من الآبات :فى الس على العسفلحين: نات مشت 
پالکتپ وأقاموا ألصَّلَوة إِنَا لا نْضِيمٌ أَجْرَ لن [الأعراف: ۷۰]ء 
وقال تعالى: رما كان رَبك لِك الشُری بلي اهلها 
لت 09> [هود: .]1١7‏ ففي الآية الأولى بین الله جزاءهم» وفي 
الآية الثانية بيّن الله تعالى ما ارتفع عنهم من العذاب بسبب 
الإصلاح. وانتبه لهذا الشرط: ألما مُصْلِحُت». ولم يقل: 
وأهلها صالحون! إذاًء فالصلاح في الأمة بدون إصلاح لا يضمن 
ارتفاع الهلاك عنھم؛ بل لا بد أن يكونوا مصلحین؛ آمرين 
بالمعروف» ناهين عن المنكرء مع صلاح أنفسهم. أما الإصلاح بين 
الناس؛ فكقوله: طلا حي في كير يِن نجْوَسهُمْ إل من آمر يصَدَكَةٍ 
ا مَعَروفي أو إصلنج بڑے أآلنّاس» [النساء: »]1١4‏ وكذلك قوله: 


26 ص سے سره” 1 2 31 r‏ 7 
لف جتاع لمعا أن بلک بینہُما صلحا وَالصلح حبر [النساء: 178]» 
7 7 رس بے م مره ر روه ہاو ما 
وقال تعالى: #وإن عَابنَتانِ مِنَّ الْمُؤْمِننَ فتلا اس لٹا بای 

[الحجرات : ۹ 


ل لا لا 


حثٌ الباري في كتابه على الصلاح والاصلاح 


ومن أهم ما يكون أيضاً: السعي في الصلح بين المتنازعين› كما 
أمر الله بذلك في الدماءء والأموالء والحقوق بين الزوجين› 
والواجب أن يصلح بالعدل. ويسلك كل طريق توصل إلى الملائمة 
بين المتنازعین؛ فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح؛ حتى إن الله 
تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار الحربيون إلى المسالمة 
والمصالحة؛ أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله. 


وأمٹلة هذه القاعدة لا تدنحصر وحقيقتها: السعي في الكمال 
الممكن حسب القدرة ة بتحصيل المصالح أو تكميلهاء أو إزالة 
المفاسد والمضار أو تقلیلھا؛ الكلية والجزئية› المتعڈیة والقاصرة. 


والله أعلم. 
ڪڪ التعليق ےتسر 


إذا جنح كدر إلى المسالمة» فقد قال الله تعالى :وران جما 
لسم قَاَجََُ لما ها وول ل آک4 [الأنفال: ٤٤]ء‏ وهذا في حال ضعف 
اس 0 ۴ حال القدرة والقزة: فإن الواجب تقاتلة االكقار 
حَ حى يمْطوأ ألْجرَية عن ید ا وهم ميعزوت 6 [العوبة :158 أو لموا 
فإن أسلموا فذاكء وإلا بدله الجزية؛ فإن أبوا وجب علينا قتالهم 
إصلاحاً لهم؛ لأن غيرهم إذا رآهم قد قوتلوا من أجل كفرهم» ربما 
یُسلمون؛ فيكون في ذلك خير. ونحن إذا قاتلناهم» لا نقول لهم: 
ادخلوا في ديننا لأنه دينناء ولكن نقول: ادخلوا في ديئنا لأنه دیننا 
ودينكم وواجب عليكم أن يكون هذا دینکم ؛ لأنه دين الله وأنتم 
عباد اللہ فكان هذا الدين واجب علينا وعليكم» > لکن أنتم خرجتم 
منه» فنريد أن نردّكم إليه. ولهذا قال شعيب: 8مَدٍ أَميرَينَا على أله کنبا 
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إن عدا فى لیم بعد إذ تا اک ينها وما یکین لا أن مود فا4 
ا 4 فالإنسان يجب أن يبيّن لهؤلاء الكفار أننا لا نقاتلهم 
تعصبا لدين نحن عليه في مقابل دينهم الذي هم عليه لكننا نقاتلهم 
ليدخلوا في دين هو لنا ولهم» مفروض علینا وعليهم؛ لأنه دين الله 
الذي خلقهم» وأمرنا بقتالهم حتى يدخلوا في دين الله» أو يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون. والإنسان الحرّ لا يرضى لنفسه أن 
يعطي الجزية عن يد وهو صاغرء فيكون في هذا عذاب نفسي يوجب 
لهم في النهاية أن يسلموا. 

الخلاصة: أن هذه القاعدة فيها إشارة إلى فائدة الصلحء 
فائدة الإصلاح» وأن الإنسان عليه أن يكون صالحا لنفسه ساعيا في 
إصلاح غيره؛ هذا أولاً. وثانياً: عليه أن يصلح بين المسلمين ما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً» وهذا خلاف طريق النمام ‏ والعياذ بالله - 
الذي يسعى بين الناس في الإفساد والفرقة» وربما يخلق أشياء لم 
يكن لها أصل» ربما يأتي إلى شخص ويقول: قال فيك فلان: كذاء 
وقال فيك فلان: كذاء وهو لم يقل! لكن ليفرّق بينهم. 

وأشد من ذلك ما يسلكه بعض الناس الظلمة - والعياذ بالله - 
الذين هم في الحقيقة من أعداء الإسلام؛ أولئك الذين يَشُون بين 
العلماء بعضهم مع بعض» ويأتون إلى فلان يقولون: أرأيت فلاناً 
ماذا قال! قال هذا الكلام المنكر. وربما يقول: قال فيك كذا وكذاء 
وهو لم يقل. كل هذه لون التي هي إفساد وليست إصلاحاً . 
وهؤلاء الذين يشون بين أهل العلم» ويوقعون بينهم العداوة 
والبغضاءء والأخذ والرد في أمور يسع المسلمين الخلاف فيها 
لكونها أموراً اجتهادية» مبنية على الاجتهادء هؤلاء في الحقيقة من 


حثٌ الباري في كتابه على الصلاح والاصلاح 


أعداء المسلمين» هم يظنون أنهم مُصلحون» وهم مفسدون؛ لأن 
مات جاب حل الس هر اضعاف لاب الشرعة فا اها 
حملة الشرع» وجعلناهم خصماء فيما بينهم؛ فمعنى ذلك أننا أضعفنا 
الشرع كله» وصار الناس لا يثقون بأحد؛ كلما أراد أحد أن يحتج 
بقولِ عالم من علماء المسلمين قالوا: لکن انظر ماذا قال» تكلم فيه 
فلانء وانظر ماذا أحدث» وانظر رد فلان عليهء وهذا لا شك أنه 
أمرٌ منکر؛ وأن هذا من وحي الشيطان لهؤلاء الأغرارء الذين 
نعتبرهم صغار العقول» وسفهاء الأحلام. 

فالواجب على المسلمين إذا رأوا تصدّعاً بينهم» ولا سيما بين 
علمائھم أن خر بالاصلاح؛ 5 الصدع› وجي الكلمة» حتى 
يكوق الناس أمة واحدة كما قال الله تعالی: إن هزه اشک أنه 
وحِدَة [الأنبياء: ۲. وأنتم أيها الشباب» عليكم إذا رأيتم مثل 
هؤلاء المفسدين أن تحذّروا الناس منهم» ومن طريقهم» وتبیّنوا أن 
هؤلاء من أشدّ الناس ضرراً؛ ليس على الشخص الذي يهاجمونه 
فحسب» ولكن على المسلمين وعلى الإسلامء أمّا هم فقد ضل 
سعيهم» وهم يحسبون أنهم يُحسنون صنعاًء والعياذ بالله. 

فالواجب علينا أن نصلح ما استطعنا. ومع ذلك فإنه يجب 
علينا أن نقول كلمة الحق» ويمكن إظهار كلمة الحق بأن يقول 
الإنسان الحق بدون أن يتعرض للطعن في شخص معين. فلا يلزم أن 
نطعن في شخصء بل إذا قال الإنسان الحق٠ء‏ وبيّنه بأدلته النقلية 
والعقلية» عرف الناس فساد ضدّهء وبقيت الأمور ليس فيها تحرّبء 
وليس فيها تكتل» وليس فيها: «أنت مع فلان» وأنا مع فلان»؛ كما 
هو حادث في بعض البلدان» نسأل الله السلامة والعافية. 
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ص القاعدة السادسة والأربعون: 
> چڪ 


ما أمر الله به في كتابه: إما أن يوه إلى من لم يدخل 

فيه؛ فهذا أمر له بالدخول فيه. وإما أن يوحّه لمن 

دخل فيه فهذا أمره به ليصحح ما وجد منه؛ ويسعى 
في تكميل ما لم يوجد منه. 


س التلیق لح 

هذه القاعدة مهمة: إذا وجّه الخطاب بشيء إلى شخص لم 
يتصف به» فهو أمر بفعله وإيجاده؛ مثل : فیا الاش أَعْبْدُوا ربک 
[البقرة: ١7]؛‏ فليس كل الناس عابدين لله» فيكون الخطاب هنا موجها 
حتى إلى الكفار» فيكون أمراً بفعل هذا الشيء. أما إذا وجه الأمر إلى 
من تلبس به واتصف به» فهو أمر بتحقيقه» وتكميل ما نقص منه؛ 
كقوله تعالى : یا الین موا ءایثوا پا ورَسُولوء والککپ اى تَرّلَ 
عل رَسُولو۔ والب اَی آَل من ل [النساء: ]١85‏ وما أشبه ذلك . 
رخلد القاعدة مهمة؟ لان أخياناً يزه علی الإنسان: كيف يقول اله 
تعالى: اا آل ءامنا َامِنُوأ بأ وهو يأتي بشعائر الإسلام 
كلها؟ فيكون أمراً بإتمام ما نقص منه» وإكمال ما كان موجوداً منه. 

ل 100 


وهذه القاعدة مطردة ف < الأوامر القرآنية؛ أ 
في جميع الاوامر صو 


ما أمر الله به في كتابه: إما أن یوجُه إلى من لم يدخل فيه 


[النساء: 40]» من القسم الأول. وقوله تعالى: يا لين ءامنوا 

منوا [النساء: »]۱۳١‏ من الثاني والثالث» فإنه أمرهم 8 يصحح 
00 إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنةء وكمال الإخلاص فيهاء 
والنهي عما يفسدها وينقصها؛ وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويصوموا رمضان؛ أمر بتكميل ذلك» والقيام 
بكل شرط ومكمل لذلك العمل» والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك 
العمل 2 أمره لهم بالتوكل والانابة ونحوها من أعمال القلوب 

هو أمر بتحقيق قى ذلك» وإيحاد ما لم يوجد منه. 

وبهذه القاعدة نفھم جواب الايراد الذي يورد على طلب 
المؤمنين من ربّهم الهداية إلى الصراط المستقیمء والله قد هداهم 
للإسلام؛ جوابه ما تضمّنته هذه القاعدة. ولا يقال: هذا تحصيل 
للحاصل !! فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من 
أبواب العلم كنوزاً؛ وهو في غاية اليسر والوضوح. 


بح التلیق سسس 

المؤمن يقول: طأهينا الصَرْط الْمَتَفِيمَ؟ [الفاتحة: ٦1ء‏ أنت 
قد هديت» ولكن بقي عليك تکمیل؛ فما أنا فاعله يحتاج إلى تكميل 
وتحسين وإكمال فيما نقص مني» فأنت مثلاً تصلي الصلوات» لکن 
هل تأتي بالرواتب كلها؟ قد لا تأتي بهاء تصلي الصلوات» لکن هل 
الصلوات كاملة؟ قد تنصرف من صلاتك ولم يكتب لك منها إلا 
العشر مثلاً؟ فهذه القاعدة ‏ كما قال شيخنا ‏ رحمه الله قاعدة مهمة 
جداً» يزول بها إشكال كثير» ويستحضر الإنسان بها كيف يدعو الله 
جل وعلاء إذا قال: اهيا اي رط الْمْتَفِيمَ» [الفاتحة: 1]. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


۲ے القاعدة السابعة والأربعون: 
ضضتص u‏ 


إذا كان سياق الآيات فى أمور خاصے وأراد الله أن 
يحكم عليهاء وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها 
ويشمل غيرهاء جاء الله بالحکم العام. 


وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه» وأكبر دليل على إحكامه 
وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة کثیرة؛ منها: لما ذكر الله 
المنافقين وذمّهم واستثنى منهم التائبين» فقال: إلا لیے كبا 
َأصْلحُوأ وائکسٹرا با ولصو يته لله كأؤكتهك مم المؤيبيرتٌ» 
[النساء: »]١47‏ فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل: وسوف 
يؤتيهم أجراً عظیماء بل قال: «وَسَرْف يُوْتٍ لَه الوم َا عَظِيمَا4 
[النساء: »]١47‏ ليشملهم وغيرهم من كل مؤمن؛ ولئلا يظن اختصاص 


الحكم بهم . 


٭۔ کہ i‏ ع2 > ۔ 7 3 u‏ 
ولما قال: إن ألذب يكفرون باه وَرژسلو۔ وریڈوبت أن يفرفوا 
سے 7> ہورم 


بین الله رسو # [النساء: ]٠٠١‏ إلى قوله: «أُوْليكَ هم 1 كرون 4 
وَأعتدنا لگن عَذَابا مهيا [النساء: »]٠١١‏ لم یقل : «وأعتدنا لھم؛ 
للحكمة التي ذكرناهاء ومثله: قل ال بحم یہاچ [الأنعام: ٦٦]ء‏ 

7 2 3 ج 7 7 س0 
آي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها #ومن کل کر 
[الأنعام: 54]. 


إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها 


حح التلیق + 

وهذه أيضاً تقع كثيراً في مقام الإظهار في موضع الإضمار؛ 
لأن الله تعالى أحیاناً يظهر في موضع الضمير ليفيد الحكم بالعموم» 
فالآيات التي ذكر المؤلف واضحةء قال الله تعالى: فرلا ان “اموأ 
[الشعرء: ۲۲۷]ء إل اليرت ابا وص لوا وأعتصموا باو وَآَحلصُواً 
تہ و اوک مم النؤيييرتٌ»: قال: چوس يرت آله الم 
را عَظِيمًاه؛ لو قال: وسوف يؤتيهم لتومٌُم واهم أن هذا الأجر 
العظيم لهؤلاء فقط! ولكنه قال: وَسَوْفَ يوت الہ الْمُوْمِنينَ4» فأظهر 
في موضع الإضمارء وفائدته أن الحكم عام لهم ولغيرهم. وهناك 
فائدة أخرى؛ أن هذا الأجر ثبت من أجل الإيمان» فكل مؤمن» وإن 
لم يسبق له نفاق» فإن الله تعالى يؤتيه أجراً عظيماً. والمهم أن هذه 
القاعدة» كما قال الشيخ ‏ رحمه الله قاعدة مهمة جداًء وهي أن الله 
تعالى يحكم بحكم عام» يشمل ما سيق من أجله؛ وما لم يذكرء 


و E‏ قدا 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


القاعدة الثامنة والأربعون: 
الك 


متى علق اللہ علمه بالأمور بعد وجودها 
كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء. 


وذلك أنه تقرٗر في الكتاب والسنة والاجماع أن لله بكل شيء 
عليم» وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي» والظواهر والبواطن» 
والجليّات والخفيّات» والماضي والمستقبل؛ وقد علم ما العباد 
عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه 
شرع كذاء أو قدّر كذا؛ ليعلم كذا. فوجه هذا: أن هذا العلم الذي 
يترتب عليه الجزاء. وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن 
يعملوا؛ فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء؛ لأنه إنما پُجازی على ما 
وُجد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نَل ما يَرِدُ عليك من الآيات؛ 
كقوله: يابا این اموا نبلو آله بیو ين اليد تال آبریک 
ورماحکم 201 الله من افة, ِألْعَيب پچ [المائدة: ٤۹]ء‏ وقوله: «هوما جَمَلْنَا 


ط 
سس اه 


بل لق كت ھا إلا ینعم مس ی ارول یئن ييب عل مييه 


[البقرة: »]١5‏ وقوله تعالى: اراتا ادد فيه اسن تید ومنلفع 
للا ولعم 2 من ينصرهد ورسلا يبه [الحدید: »]۲١‏ لعل 2 
ليس موا وين الین [العدكبرت: ١١ء‏ وقوله: لتنا أن 
رن أحصى لما لما آسدا٭ [الكهف: ٢٣ء‏ وما أشبه هذه الآيات كلها 
على هذا الأصل. 


متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها 


اح اليلق سسس 

نحن نعلم علم اليقين أن الله بكل شيء عليم» في المستقبل» 
وفي الماضي؛ وفي الحاضر. وهذا لا إشكال فيه» ولكن ترد آيات 
توجب إشكالاًء مشل قوله: یلوم حى ام الْمْجَهِيينَ من 
صك [محمد: ۴۱]ء أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ بلى» 
مي [المائدة: ٤۹]ء‏ أليس الله قد علم ذلك من قبل؟ بلى. وأمثال 
دك كخ وهنا نوكي الال على الاتساقء اراو 
الشيخ - رحمه الله - أن يبين الجواب» فقال: إن العلم علمان: علم 
لا يترتب عليه الجزاءء وعلم يترتب عليه الجزاء؛ فعلم الله تعالى بأن 
هذا الشيء سيكون» لا يترتب عليه الجزاء. وكيف يترتب الجزاء 
على مَنْ لم يؤمر ولم ينه؟! وأما قوله: فلاحق لم الْمْجَهِِينَ منک 
صبرت فهذا علم بما يكون ليجازي عليه» وهذا واضح. وأما 
قول بعض أهل العلم: إلا لنعلم علم ظهورء فهذه العبارة على 
إطلاقها فيها نظر؛ لأن علم الله بالشيء قبل وقوعه علم به ظاهراً 
وباطناً . لکن إن أرادوا بعلم الظهور أن تعلق علم الله تعالى بهذا 
الشيء قبل وقوعه تعلق بأن الشيء سيوجدء وتعلقه به بعد الوجود 
تعلق بأنه جد يعني: علم الله السابق على الوقوع علم بأنه 
سيوجد» وعلم الله بعد الوقوع علم بأنه وُجدء هذا صحيح. وهذا 
أيضاً فرق ثانٍء بأن الله إذا علق العلم بموجودء فهو علم بأنه وجدء 
وإذا تعلق علمه بما سیوجد؛ فهو علم بأنه سيوجدء لا بأنه وجد؛ 
لأنه لو كان علم بأنه ؤجد» صار على خلاف الموجود. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


کر القاعدة التاسعة والأربعون: 
ر 


إذا منع الہ عباده المؤمنين شيئاً تتعلق به إرادتهم 
فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى. 


وهذا من لطفه. قال تعالى: چول تَتمَنَوْا ما فصل الہ بی 
تک عق َو ارال تيب یکا اتسا دک ييب ي 
اقشی وَسْکَلوا الله ِن فضلوء» [النساء: »]۳١‏ فنهاهم عن التمني 
الذي ليس بنافع» وفتح لهم أبواب الفضل والاحسان: وأمرهم أن 
يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال؛ ولما سأل موسى عليه السلام 
رؤية ربّه حين سمع كلامه ومنعه الله منهاء سلاه بما أعطاه من الخیر 
العظیمء قال: يمى إن آصَطفَيَتُكَ عل الاس ملق وَيِكَلَيِى قحد 
مآ اتيك وکن بن الین پ٭ [الأعراف: 144]» وقوله تعالی: ما 
تشخ E E‏ 2 بر مر أذ 0 لك ا تد 
وقوله: «إوإن بلفرقا یمن الہ ےم م 7 [النساء: »]١١١‏ 


وفي هذا المعنی آيات كثيرة. 
التلیق س 


إلى خلقه؛ أنه إذا منعهم من شيء فتح لهم أبواباً خیراً متهء فهنا 
قال: ول +ب27 ما فصل اله ب بعکم عل بق > يعني: من 
العلم والمال» والجاہ والرئاسة وغير ذلك» فلا تن َّ أن یکون 


إذا منع الله عباده المؤمنين شيئاً تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابأ 


ع 


لك ما أعطى الله أخاك؛ ولهذا قال: ولا تَكَمَتََأْ ما هسل أل ولم 
يقل: ولا تتمنوا مثل ما فضل الله؛ إذ إن الإنسان يجوز أن يتمنى مثل 
ما فضل الله به بعض عباده. يجوز أن تتمنى مثل علم ابن تيمية 
۔ مثلاً -» يقال إن رجلاً كان يطوف بالبيت» ويقول: اللّهمّ إني أسألك 
فقهاً كفقه شيخ الإسلام» ونحواً كنحو ابن هشام! هذا جائزء لکن لو 
قلت: اللهم ارزقني فقه شيخ الإسلام» يعني : اجعله لي دونه؛ هذا لا 
يجوز. إذآء أقول: أسأل الله من فضلهء اللّهِمّ إني أسألك أن تعطيني 
مثل ما أعطيت هذا الرجل؛ كقولنا: «اللَّهِمَّ صل على محمد» وعلی 
آل محمدء كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم»» فهذا من 
ألطف القواعد؛ كما قال الشيخ ‏ رحمه الله تعالى -. 

كذلك أيضاً: ھللا نسَح ین ءايةٍ آز نها ربما يندم الإنسان 
على نسخ الله تعالى بعض الأحكامء أو بعض الآيات» أو يندم على 
تنسيته إياها؛ كما قال الله تعالى: قر 6 تنس © الا ما کا 
هذه [الأعلى: ٦۔۷].‏ إذا ندم الإنسان» نقول: لا تندم يا أخي! 
إن الله إذا تتح اہ أو کور و وہ أو مثلها. وبدأ 
بالخيرية أولاء فقال: ضير ینا أز ینا ٭. والفائدة من النسخ إذا 
كانت الآية الناسخة مثل الأولى» اختبار العبد؛ هل يكون قابلاً 
راضياً أو لا؟ وانظر إلى نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة! 
العمل واحدء والاتجاه واحدء أنت لا يهمك أن تتجه إلى المشرق 
أو إلى المغرب» أو إلى الشمال أو إلى الجنوب؛ لکن الفائدة هي 
امتحان الناس. ولهذا قال الله عز وجل: وما جَمَلْنَا الْقبََهَ ال كُنتَ 


> يموع 


کا إل انلم من يي السود یئن يلب عل عَقِبَيَةه [البقرة: ١٤١‏ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


فإن بعض الناس إذا رأى النسخ ‏ والعياذ بالله ‏ ارتدٌ! وقال: كيف 
يبدل الشرع؟ فالحاصلء أني أقول: إن الله تعالى إذا منع العباد شيئ 
فتح لهم أبواباً كثيرة مثله» أو خيراً منه. 

وعلى هذا نقول: من ترك شيئاً لله عرّضه الله خيراً منه. أيضاًء 
في قصة موسى عليه السلامء لما كلّمه الله اشتاق إلى ريّه أن يراه؛ 
لأن رؤية المتكلم ليست كسماع كلامه» ولهذا كان الصحابة 
رضوان الله عليهم» إذا خاطبهم النبیْ عليه الصلاة والسلامء استقبلوه 
بوجوههم حتى يروه» لو حدثك أحد بحديث من وراء الجدارء 
تستمع لقوله لکن ليس كما إذا رأيته» أنت الآن تسمع في المسجل 
كلام الرجل بنفسك» لکن لیس كحضورك عنده وهو يلقي الكلام» 
فبينهما فرق عظيم؛ فموسى عليه السلام لما سمع كلام الله اشتاق 
لرؤية الله عز وجل؛ فقال: هرب روہ أنظرٌ إِلِلک٭ء قال الله تعالى: 
لان رى هذا مستحيل؛ لأن نقص الإنسان في الدنيا لا يمكنه أن 
يتحمل رؤية الله تعالى. ثم ضرب الله له مثلاًء فقال: از إل 
َلْجَبَلٍ ن استفرٌ مان وف بر فتجلّی الله سبحانه للجبل» 
فاندكٌ الجبل! جبل أصم» حجر صلب» لما تجلى الله له جعله دک 
واو دا !للها رای موس هدا الان عقا فلن اق قال" 
«سبحتك بت کلک واا أو المُؤمِت». فما سألتك الرؤیا عن 
شڭ» ولكن عن شوق» ثم قال الله له: فان أصَطَفَيَتُكَ عل الاس 


” 
و 
۶م 


رِسْلقٍ ویککیی قحد مآ َاتَيْتْكَ24 ولا ڌ تطلب ما لم تؤت» نخد مآ 
سے رر 


َ‫ سخ ل 1 - و 5 71 و 
اتك وکن بت الین ٭ هنا غُوض عن الرؤية؛ أو سل عن 
الرؤية بقوله: إن أَصَطْمَََكَ عل الاس پرسٗلنتی ویکلیی٭4. وهكذا 


إذا منع الله عباده المؤمنين شيئاً تتعلق به إرادتهم فتح لهم باباً 


ہہ هرو سم عا 


قوله تعالى: لوا كه فى اَمَك القوو إن تكو تلوت إل 
الت كم اوت4 [النساء: 05٠١‏ يعني: لا تهنوا وتضعفوا في 
طلب الکفار؛ لأن هذا الذي يصيبكم يصيبهم» هم مثلكم بشر؛ لکن 
الفارق: وجو یں اکو ما لا بجو [النساء: 6٠١4‏ وهذا لا شك 
أنه یسلی المزءء ویوجب له النشاط في تفیذ الام 


ےج نے 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


مم رر القاعدة الخمسون: 
سک کک کے 
آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديهاء 
وأما ما أبداه المكذبون له وافترحوه فليست آیات. 
وإنما هي تعنتات وتعجيزات. 


وبهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات» وهي البراهين والأدلة 
على صدق الرسول وغيره من الرسل» وعلى صدق کل خبر أخبر الله 
به» وأنها الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما 
دلت عليه ويقينه. 

وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما 
على مثله آمن البشر. وأما ما آنی الله محمد للا من الآيات. فهي لا 
تح ولا تعد من كثرتها وقوتها ووضوحها ولل الحمدء فلم يبق لأحد 
من الناس بعدها عذر؛ فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات 
يعيّدونها ليست من هذا القبيل» وإنما مقصودهم بهذا أنهم وطَنوا 
أنفسهم على دينهم الباطل» وعدم اتباع النبى كل فلما دعاهم إلى 
الایمان وأراهم شواهد الآيات؛ أرادوا أن يبرّروا ما هم عليه عند 
الأغمار والسفهاء بقولهم: ائتنا بالآية الفلانية» والآية الفلانية» إن 
كنت صادقاً وإن لم تأتِ بذلك فلا نصدّقك !! فهذه طريقة لا يرتضيها 
أدنى منصف؛ ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبوا لم 
يؤمنوا؛ لأنهم وطُنوا أنفسهم على الرضی بدينهم» وعرفوا الحق 
ورفضوہ. وأيضاًء فهذا من جهلهم في الحال والمآل. أما الحال: فإن 


آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديهاء وأما ما أبداه المكدّبون 


هذه الآيات التي تقترح وتُعّن جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن 
قصدهم الحق» فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة. 
وأما المآل: فإنهم جزموا جزماً لا تردّد فيه أنها إذا جاءت آمنوا 
وصدقواء وهذا قلب للحقائقء وإخبار بغير الذي في قلوبهم؛ فلو 
جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. 
وهذا النوع ذكره الله في كتابه عن المكذبين في آيات كثيرة 
جدا؛ كقولهم: لن توي لك سی تَتجر ا ین الا یوما 46 
الآيات [الإسراء: .]4٠‏ 


۱ لتعليق کس 
ہے 


ہے سر شرو ے۔ ۴ 
«وقالوأ لن توم لك حى تفج نا ین الأرض يبرع (© آ 9 
Bil 4‏ 2 ویر 


لك جنة ت يبل تعب تچ اک يلها قبا © 1 شيط 


0 


الک کنا رَعَمْتَ ڪا كسما او تلق باه مَالْمَلبِكَةٍ يبلا (© أو کون 
ك بيت من زرف أو ترق فی الکمآہ ولن وت الريك حى نَل لبا کتبا 
E O Nt‏ 
بدا إذ جم لْهدی إل أن كر أبعت أله بکرا رسوا نماک [الإسراء: 


44] إلى آخره؛ فبيّن الله عز وجل أنهم لم يؤمنوا ولو جاءتهم 
کل آية إن نت حقث کیم كلمت رك لا يسود © وو 
جام ت ءاي [یونس: ۹۱ ۔ ۹۷]. وبهذا 7 مراد المؤلف في 
الكتاب» من أول القاعدة؛ حيث قال: إن آيات الرسول هي التي 
يبديها الباري ويبتديها. وأما ما أبداه المكذبون واقترحوہء فليست 
بآية مرادة» وأن عدم وجودها لا يدل على عدم آيات الأنبیاء وإلا 


لو اقترحوا آية4.وجاء بها الرسول» لقلنا إنها آية. لگن مرادة أن 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة يتفسير القرآن 


الآيات التي اقترحوها إذا لم تأت. لا تدل على أن الرسول ليس 
بحق. أما لو اقترحوا آية» وجاء بهاء فإنها لا شك آية؛ فكلام 
المؤلف ‏ رحمه الله - يريد به الأمر المخالف . فالآيات التي جاءت 
بها الرسل ابتداءء واضح أنها آيات. والآيات التي اقترحت عليهم» 
تخلفها لا يعني أنهم غير صادقين» لکن إذا وُجدت فهي دليل على 
صدقهم أيضاً؛ فمثلاً: اقترح قوم صالح على صالح آية» فجاء 
بالناقة. واقترحوا على النبي يياه آية» فأراهم انشقاق القمر. 
ل نا ذا 


ص سيا مم ہے و 


.. وقوله: ولو أن رلا اکم الملبكة وَلْمَهُمْ الوق حكر عله 
3 سیو قبلا [الأنعام: ]1١١‏ إلى آخرها. 

اکا إذا تدبّرت الاقتراحات التي عيّنوها لم تجدها في الحقيقة 
من جنس البراهين» وإنما هي لو فُرض الاتیان تكون شبيهة بآیات 
الاضطرار التي لا ينفع الایمان معھاء ويصير شهادة. وإنما الایمان 
النافع هو الايمان بالغيب.... 


جح التتلیق سس 
هذا وجه مهم جِداء لو جاءت الآبات التي اقترحوها صار 
إيمانهم ليس إيمانا بالغیب؛ بل هو إيمان بالمشاهدة والواقع. 
حینئذء لا ينفعهم؛ ولهذاء فالغالب أنه إذا أتت الرسل بالآيات 
المقترحة» ولم يؤمن المقترحون, الغالب أنهم يهلكون» وأن العذاب 
يكون مقارناً لهاء قال تعالى: ##وًا منَعَآ أن مسد يِالآَبْتِ إل أن 


€ 


ره ص ےر عم ه22 م ہے ہے مور رو کے ۔ لس سو و ر مم وم 22 
كدب .يها الأولون. واا کو الاق مير فلمو ہا وما ويل اف 
لا وسا [الإسراء: .]٥۹‏ فالحاصل: أن الآيات المقترحة إذا جاءت 


آيات الرسول هي التي يبديها الباري ويبتديهاء وأما ما أبداه المكدبون 


موافقة لطبق ما اقترحوه» صار هذا الإيمان بالرسول إيماناً 
بالمشاهدة؛ لأن هذا مثل الأمارة التي يجعلها الإنسان لشخص؛ كأن 
أقول: إذا وجدت السيارة عند الباب فأنا في البيت» فإذا جاء ووجد 
السيارة عند الباب؛ علم أني في البيت. هذا إيمان مشاهدة» لا 
غيب . 


لا لا لا 


... فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم› 
وأنه لا حكم إلا حكمه» وأن من قال: (ینبغي أو يجب أن يكون 
الحكم كذا وکذا؟ فهو متجرئ على الله متوثب على حرمات الله 
وأحكامه» فكذلك براهين أحكامه لا يتولّاها إلا هو. فمن ن اقترح شيئاً 
من عنده فقد اذعى مشاركة سی لجوج وه او لہ 
يهدي ويرشد بها عباده: ٭٭ومر من أَظْلهُ يِن جن فی عا عل أل کہا و قل 
ایی کی کم بُح اکچ کی ومن كَل سأرل بقل کا ال کچ [الانعام: .]٠۴‏ 


mum‏ التتلیق سسس 

هذا أيضاً مهم جداًء أن الإنسان إذا اقترح سبيلاً غير سبیل الله 
أو حكماً غير حكم الله» أو ما أشبه ذلك» فإنه منازع لله تعالى في 
حکمه» وفي طريق هدايته لخلقه؛ لو قال مثلاً: ينبغي أن يوزع 
الصوم على كل شهر ثلائة أيام» ويكون ستة وثلاثين یوما بعد أن 
كان ثلاثين یومأء ولو كان هكذا؛ لكان أيسر على الناس» وأسھل؛ 
وأكثر! نقول: إذا قلت ذلك؛ فقد نازعت الله تعالى في شرعه» 
وظلمت نفسك. فإن الله تعالى أحكم وأعلم بما يصلح عباده من 
ذلك الذي يقترح آية على الرسل؛ ائتوا بكذا وكذاء ويقول: إن هذه 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الآيات التي أتيتم بها لا تكفي في إقامة البرهان على أنكم رسل» 
فكان ينبغي أن تأتوا بالآيات الفلانية التي اقترحناها! وهذا فيه جراءة 
على الله جل وعلا. والحاصل: أنه يجب علينا أن نؤمن بالآيات 
التي جاءت بها الرسل؛ سواء كانت موافقة لما اقترح عليهم» أم 
جاءت ابتداء لم تقترح. ونقول: إن الآية حقيقة هي التي جاءت 
ابتداء. أما ما جاءت جوابا لاقتراح» فهي في الحقيقة ‏ كما قال 
الشیخ - كالإيمان بالشهادة» وليست كالإيمان بالغيب. 


نے جج 


كل ما ورد في القرآن الأمر بالدهاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء 


“۲ر القاعدة الحادية والخمسون: 
سک um‏ 


كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاءء والنهي عن دعاء 
غير الله والثناء على الذاعين, تناول دعاء المسألة 
ودعاء العبادة. 


وهذه قاعدة نافعة. فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم من لفظ 
الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط. ولا يظئون دخول جميع العبادات 
في الدعاء ويدل على عموم ذلك قوله تعالى : وال ربكم أدغوني 


یں لک [غافر: ٦٤]ء‏ أي : أستجب طلبکم وأتقبّل عملكم .... 
حح اليلق سسس 


أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله » فى هذه القاعدة أن الدعاء؛ 
سواه كان اما اوتا ار تات از دعاء المسالة ودعاء 
العبادة؛ فقولك: اللَّهِمّ اغفر لي؛ دعاء مسألة. وصلاتك ليغفر الله 
لك؛ دعاء عبادة. وكما قال الشيخ ‏ رحمه الله -: أكثر الناس يظنون 
أن الدعاء إنما هو دعاء المسألة» والأمر ليس كذلك؛ بل هو شامل 
لدعاء المسألة ودعاء العبادة؛ لأن العابد حقيقة أمره وحاله أنه 
يدعو الله» لکن بلسان الحال؛ لأنك لو سألت أي إنسان يصلي» أو 
يصومء أو يزگي» أو يحج. ماذا تريد؟ لقال: أريد مغفرة الله. إذأء 
هو قد سأل الله بحاله» وهذا وجه کون العبادة دعاء. 

لا لا تا 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ره زر 


... ثم قال تعالى: لن أت سکرو عَنْ عبادق سَيَدْخْلُونَ 
جَهَمّ دايفريت 4 آغافر: ١٦]ء‏ فسمّی ذلك عبادة؛ وذلك لأن الداعي 
دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال» والعابد يطلب من ربّه 
القبول» والثواب» ومغفرة ذنوبه؛ بلسان الحال؛ فلو سألته ما قَصّدك 
بصلاتك. وصیامك؛ وحجك. وقيامك بحق الله. وحق الخلق؟ لكان 
قلب المؤمن ناطقاً: بأن قصدي من ذلك رضى ربي» ونيل ثوابه» 
والسلامة من عقابه؛ ولهذا كانت هذه النية شرطاً لصحة الأعمال 
وكمالهاء وقال تعالى: لاتَأدْعُوأ اللہ تن لَه الین [غافر: ١٤]ء‏ أي: 
أخلصوا له إذا طلبتم حوائجکم؛ وأخلصوا له أعمال الب والطاعة. 

وقد يُقيد أحياناً بدعاء الطلب؛ كقوله تعالى: دعا َم أن 
ملوب اتير [القمر: .]٠٢‏ وأما قوله: ودا مس الال اسر دعاتا 
لِجَلْيوه أو مَاعِدَا از ًا [يونس: ۱۲]ء فيدخل فيه دعاء الطلب؛ فإنه 
لا يزال ملحاً بلسانه» سائلاً دفع ضرورته» ويدخل فيه دعاء العبادة؛ 
فإن قلبه في هذه الحال راجياً طامعاً. منقطعاً عن غير الله » عالماً أنه لا 
يكشف السوء إلا الله. وهذا دعاء عبادة. 


وقال تال تارف ا لہ مرف 5م ب 
فيه الأمران؛ فكما أن يِن كمال دعاء الطلب كثرة التضرع, والالحاح» 
وإظهار الفقرء والمسکنة؛ وإخفاؤه ذلك» وإخلاصه؛ فكذلك دعاء 
العبادةء لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداومة عليهاء ومقارنته الخشوع 
والخضوع» وإخفائهاء وإخلاصها لله تعالى. 

وكذلك قوله عن خلاصة الرسل: «َإنَّهُمْ ڪا سرو فى 


ص بر کر سم رر عط 


الشات واا رعبا ورهبا [الأنبياء: ٤۹]ء‏ فإن الرغبة والرهبة 


كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء 


وض لهم إذا طلبوا وسألواء ووصْفٌ لهم إذا تعبّدوا وتقرّبوا بأعمال 
الخير والقرّب. 
وقوله: قلا ع مم أ لها ءاخر [الشعراء: ٢۱]ء‏ ##ومن ينع مع 


إِلنهًا خر ل 0 لم بو [المؤمنون: ۱۱۷]ء وقوله: قلا تدعو 
م اللہ نه ادا [الجن: ۱۸] يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ فكما 5 
من طلب من غير الله حاجة لا يقدر عليها إلا اللہ فهو مشرك کافر؛ 


فكذلك من عبد مع الله غيره» فهو مشرك کافر... 


ہے التعلق سسس 

من طلب من غير الله حاجة يقدر عليها المطلوب؛ فإن ذلك 
لم يكن هذا شرك: لكن لو قلت لرجل: ارزقني ولدا ذکراء صار 
ذلك كيرا ووجهه واضح؛ لاة سأل غير الله ما لا يقدر عليه 
إلا الله فهو مثل مَنْ عبد غير الله؛ لأن العبادة لا تصلح إلا لله 
والدعاء ہما لا يقدر عليه إلا ال لا يصلح إلا لله عز وجل. 

إذاً مَنْ طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك 
کافر؛ كما أن من عبد غير الله فهو مشرك کافر ومن طلب من مخلوق 
أمراً يقدر عليه فهو غير مشرك؛ ولكنه من باب الجائزء وليس من باب 
الكمال» فالکمال أن لا تسأل مخلوقاً شيئاً. وكان من جملة ما بايع 
عليه النبئ گل أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئاًء فكان الرجل يسقط 


عصاه من بعيره» فينزل هو بنفسه ويأخذ العصاء وت 


.)1٠١57( أخرجه مسلم فى كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس‎ )١( 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


وأما الجهل» فإن كان الإنسان جاهلاً جهلاً لا تفريط فيه 
فإنه معذور؛ والتفريط أن يكون قد بلغه العلم واستدل بقوله: هللا 
سلوا عن أشي إن َد کم و4 [المائدة: .]٠١١‏ لأن بعمض 
الناس يبلغه علم عن هذا الشيء المحرم» فيكون من جنس 
النعامة» تدسنْ رأسها في الرمل» لأجل ألا يراها الصياد! يقال له: 
يا أخي. اسأل العلماء فهذا حرام. فيقول: لا ما أنا بسائل» 
أخشى أن أسأل. فيقال: هذا حرام! ثم يتلو هذه الآية: ہللا كلا 
عن أشياء إن بی کم سر وقد نص على ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله. 
وإن كان في كلام الثاني في بعض المواضع ما يدل على أنه لا 
يعذر بالجهل في أصول الدين» ولكن كلامه الأول أصح؛ أنه 
يعذرء ولكن قد يكون الإنسان مفرطاً في بعض المسائل» فلا يعذر 
من هذه الناحية. 


لا لا پا 


د 
ریا ہم و ر سم ے 
1 


.. وسشله: کول َع ين من أله تا لا بک وا در إن كلت 
7 5 ق الطَيلينَ کہ اوت 6)٦‏ كل هذا يدخل فيه الأمران. 


ا 


وقوله تعالى: ويل الأساء ای دعو ا [الأعراف: ۱۸۰]ء 
يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة: فإنه يسأل الله 
تعالى في كل مطلوب باسم يناسب ذلك المطلوب ويقتضيه» فمن 
سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور وحصول الرزق 
باسم الرزاق» وهكذا. 


كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء 


حح التعلق ‏ سسس 

إذن: معنی ##قادعوة 2 أي: اجعلوها وسيلة لحصول 
مطلوب» ووسيلة الشيء تناسبه» فعندما تسأل المغفرة تأتي باسم 
الغفورء فتقول: يا غفورء أو تقول: اللّهِمَ اغفر لي إنك أنت الغفور 
الرحيم. وعندما تسأل الرزق» تقول: اللّهمٌ يا رزاق ارزقني» أو تقول : 
اللّهمّ ارزقني» فإنك الرزاق ذو القوة المتين» وهكذا. ولا ينبغي أن 
تقول مثلاً -: اللّهِمٌ يا شديد العقاب اغفر لي؛ لأن هذا غير مناسب . 
كيف تسأل المغفرة باسم يقتضي العقوبة؟! هذا يتنافى مع الأدب. 

لا ذا لا 


وأما دعاء العبادة: فهو التعبّد لله تعالى بأسمائه الحسنی: فيفهم 
أولاً معنى ذلك الاسم الکریم ثم يديم استحضاره بقلبه» ويمتلئ قلبه 
منه؛ فالأسماء الدالة على العظمة؛ والجلالء والكبرياء؛ تملأ القلب 
تعظيماً وإجلالاً لله تعالى» والأسماء الدالة على الرحمة» والفضل› 
والاحسان؛ تملا القلب طمعاً في فضل اللہ ورجاءً لَرَوْحِهِ ورحمته» 
والأسماء الدالة على الودادء والحب» والکمال؛ تملأ القلب محبة 
ووداداً وتألهاً وإنابة لله تعالى» والأسماء الدالّة على سعة علمه ولطيف 
خبرہ؛ توجب للعبد مراقبة الله تعالی؛ والحياء منه. 

وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال؛ 
وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ بەء ولا يزال العبد يمرّن نفسه 
عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة» وبهذه الأعمال القلبية تكمل 
الأعمال البدنية؛ فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته» ومحبته› 
والانابة إليه» فإنه أكرم الأکرمینء وأجود الأجودين. 
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کے التتلیق سسس 

خلاصة هذه القاعدة: أن الدعاء الموجود في القرآن یشمل 
دعاء المسألة ودعاء العبادة» ما لم يقيد بدعاء المسألة فيكون للمسألة 
مثل قوله تعالى : قدا ریہ أي ملوب انير ل مھا وب ال کک 
[القمر: ٠١‏ ۔١١]ء‏ المراد به دعاء المسألةء وإلا فالأصل أنه يشمل 
هذا وهذا. وقد بيّن المؤلف ‏ رحمه الله -» كيفية دعاء الله عز وجل 
ا الحسنیء وأنه يدعوه بها في دعاء المسألة وفي دعاء العبادة» 
وكلاهما لا بڈ منه؛ من لم يعبد الله فإنه ليس بمسلم» ومن عبد الله 
ودعا غيره» فليس بمسلم. 


SYS‏ خم 


إذا وضح الحق وبان» لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل 


۲ے القاعدة الثانية والخمسون: 
جج ڪڪ 


إذا وضح الحق وبان» 
لم يبق للمعارضة العلمية والعملية محل. 


وهذه قاعدة شرعية عقلية فطریةء قد وردت في القرآن وأرشد 
إليها في مواضع كثيرة؛ وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات» 
وموضع الاستشكالات› وموضع التوقفات. ووقت المشاورات. إذا 
كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالات» فترد عليه هذه الأمور؛ لأنها 
الطريق إلى البيان والتوضيح» فأما إذا كان الشيء لا يحتمل إلا معنى 
واضحاً. وقد تعيّنت المصلحة. فالمجادلة والمعارضة من باب العبث» 
والمعارض هنا لا يُلتفت لاعتراضاته؛ لأنه يشبه المكابر المنكر 
للمحسوسات» قال تعالى: لا کرام فى الین هد می اشد من الیک 
[البقرة: »]۲٠١‏ يعني : وإذا تبين هذا من هذا لم يبقى للاكراه محل ؛ 
لأن الاکراہ إنما يكون على أمر فيه مصلحة خفية. فأما أمر قد اتضح 
أن مصالح الدارين مرووطة نب و اة به؛ فأي داع للاکراہء وأي 
موجب له؟ 


بح التلق سے 
إذن: فقوله: ل كاه فى الین خبر على بابه» وليس نھیاً. 
ليس المعتى: لا تكرهوا على الذينء ثل:المعتى: أنه لا محل 
للإكراه فى الدين؛ لأنه قد تبيّن الرشد من الغيئ. وإذا تبيّن» فإن 
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الإنسان لا يكره؛ لأن کل عاقل تبيّن له الرشد من الغي» فإنه سيتبع 
الرشد» فلا يكره عليه. هذا هو المعنى الذي يتبادر من الآية 
الكريمة» كما شرحه الشيخ ‏ رحمه الله -» وإن كان بعض العلماء 
يقول: إن قوله: ملا إوام. أي: لا تكرهوا أحداً على الدين؛ 
لأنه لا يكره أحد على دين الله؛ فإما أن يدين لله عز وجلء وإما أن 
يدين للطاغوت ويؤدي الجزية. لکن الآية كغيرها من الآيات› لا 
يحمل الخبر على النهي إلا بدليل» وإلا فإن الأصل أن يبقى الكلام 
على ظاهره؛ النفى للنفى» والنهى للنهى. فإذا کان الأمر واضحاًء 
فلا ينبغي أن يحرّف الكلام عن ظاهره. وليس المعنيان متلازمين» 
إذا قلنا: إنها للنهى؛ صار معناها: أننا لا نكره أحداً على الدين» 
مَنْ شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما إذا كانت خبراً» فإنه مسكوت 
عن الإكراه على الدين» ويعرف من أدلة أخرى. 
ذا ذا ذا 


م 


ونظير هذا قوله تعالى: لوق اَلحَق ين رر کمن سا يوين وَمَن 
َه يمر [الكهف: ۹]ء أي: هذا الحق الذي قامت البراهين 
الواضحة على حقّيّته. فمن شاء فلیؤمن؛ ومن شاء فليكفر؛ كقوله: 
لمهلك من هلت عن بین ر ويح م مح عئ بَهَنَةِّ» [الأنفال: ٤٤]ء‏ 
وقال تعالى: ۆر گاورهم ف آلا لآل عمران: »]1١59‏ أي : في الأمور 
التي تحتاج إلى مشاورة ويُطلب فيها وجه المصلحة. فأما أمر قد 
تعيّتنت مصلحته» وظهر وجوبه؛ فقال فيه: دا عت موک عل الله » 
آل عمران: .]۱٥۹‏ 


220 


وقد كشف الله هذا المعنى غاية الكشف في قوله: « يجددِلوتكَ فى 
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الي بعدمَا بين [الأنفال: ٦]ء‏ أي : فكل من جادل في الحق بعدما 
تبين علمه أو طريق عملهء فإنه غالط شرعاً وعقلاً. وقال تعالى: وما 
کک آل َأَكُلُوأ ييا ڈکر اسم الو ڪه ود کل لکم ما حم که 
[الأنعام: »]1١١9‏ فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه › 
وذكر السبب لهذا اللوم. وهو أنه تعالى فصّل لعباده كل ما حرّم 
عليهم» فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه 
محل . 


س العلق ‏ سسس 

وفي قوله: ود فَصَّلَ کم ما عم لیک ؛ دليل على أن ما 
سكت عنه ليس: حراماً» ودليل على أن المحرّمات مفصّلات مبيّنات. 
فإذا كان مبيّناً» ولم يذكر منه ما ذكر اسم الله عليه» فإن ما ذكر 
اسم الله عليه يكون حلالاً» وعلى هذا فنقول: الأصل فيما سكت 
عنه الحل؛ كما قال النبيَ عليه الصلاة والسلام: «وما سكت عنه» 
فهو عفوا!''. 

لا لا تا 

ولما ذكر تعالى الآبات الدالّة على وجوب الایمان وبّخ ولام 
المتوقفين عنه بعد البيان» فقال: ما هم ل ينوه € وَإذا مرق عم 
لْفَرَمانُ لا يسجدودً [الانشقاق: .]۲١ - ٠١‏ ولما بيّن جلالة القرآنء وأنه 
أعلى الكلام وأصدقه وأنفعه؛ قال تعالى: ياي حَدِيثٍ بعد أله ایوہ 


)١(‏ أخرجه البزار (۱۲۳)ء وقال: إسناده صالح؛ والحاكم (۳۷۵/۲) وقال: 
صحيح الإسناد. 
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ث4 [الجاثية: .]٦‏ ولما ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة» قال 
تسالى: بای َال ريك تما [النجم: ١٠]ء‏ لمأي ءال ریا 


1 
سے ار 
0 


تُكذْبانِ» [(الرحلن: ۳٣]ء‏ وقال تعالى: مادا بعد لحن إل کک 
[يونس: ٤٣]؛‏ وكذلك فى آيات كثيرة يأمر بمحادلة المکذبین؛ 
ويجادلهم بالتي هي أحسن. حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح 
الحق التام وإزالة الشبه کلھا؛ انتقل من مجادلتهم 7 الوعيد لهم 
بعقوبات الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جداً. 


کے التلیق س 

هذه القاعدة تدور على أنه متى اتضح الشيء؛ سواء كان حكماً 
عملياًء أو كان خبراً علمياًء فإنه لا وجه للمجادلة فيه؛ لأنه واضح. 
وإنما یجادلء ويتثبّت» ويسأل عن الأمر المشكل الذي يحتاج إلى 
بيان. فأما ما كان بيّنأ واضحاء فإنه لا تجوز المجادلة فيه» وينكر 
على من جادل ويذمّ؛ كما في الآيات التي ساقها المؤلف ‏ رحمه الله -. 
وعليه» فكل مَن جادل في دين اللہ فقد جادل بغير حق؛ لأن الدين 
واضح بيّن. قد بين الله سبحانه وتعالى الرشد من الغىّ» وفرّق بين 
الحق والباطل» وفرّق بين أولياء الله وأعداء الله فلا يمكن بعد هذا 
أن يقع جدال أو إشكال. 


من قواعد القرآن: أنه يبيّن أن الأجر والثواب على قدر المشقة موسو 


کے القاعدة الثالثة والخمسون: 
ےہ ي 


من قواعد القرآن: أنه يبين أن الأجر والثواب 

على قدر المشقة في طريق العبادة. ويبين مع ذلك 

أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه» 
وأنها لا تنقص الأجر شيئاً. 


وهذه القاعدة تبيّن من لطف الله وإحسانه بالعباد» وحكمته 
الواسعة؛ ما هو أثرٌ عظيم من آثار تعريفاته» ونفحة عظيمة من 
نفحاته» وأنه أرحم الراحمین؛ قال تعالى: کيب عَلِنَكُم القتال وهو 
كه لک وص أن تھا ڪيا وهو حر لعظم وَس أن تدبا يا وهو 
کڈ لگ وله يَمْلَمُ ونش لا نممو [البقرة: ٢١]ء‏ فبيّن تعالى أن 
هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتهاء وكثرة فوائدها العامة والخاصة؛ 
أنه فرضها على العباد وإِنْ شقّت عليهم» وكرهتها نفوسهم. لِمَا فيها 
من التعرض للأخطارء وتلف النفوس والأموال» ولكن هذه المشقات 
بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الکرامات ليست بشيء؛ بل هي خير 
محض» وإحسان صرف من الله على عباده» حيث قيّض لهم هذه 
العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. وقال 
تعالى : «إن تکووا تامو کم بألورت كما كلمو وجو ون اله 
ما لا بجو [النساء: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: طولخم کیو مَنَ اون 
والجُوع وَنفْسٍ يْنّ الْأَموْلٍ والأنش وَالشَمَرَثْ» إلى قوله: ور الروت 
ان إ15 أَصبَتْهُم مُصِيبَةٌ کالوا للا يه وبا هجون [البقرة: ٥٥١‏ ۔ 
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پھر سه 


»]٠١ وقال تعالى: إا وق لصَّبِرُونَ أجرهم بعر حِسَابٍ# [الزمر:‎ ٦ 
فکلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات» وفي ترك المحرمات‎ 
لقوة الداعي إليها - وفي الصبر على المصيبات؛ كان الأجر أعظم›‎ - 
والثواب أكثر.‎ 


وقال تعالى فى بيان لطفه فى تسهيل العبادة الشاقة: #إذ وى 
رك إل المكيكة أن مع کیا الیک َرأ سأنتى في کیب اليرت 
كفروا الع ٭ [الأنفال: ۱۲]ء فذكر منّته على المؤمنين بتيسيره 
وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة» مزيل 
لمشقّتهاء محصّلة لثمراتها. وقال تعالى: هللا ]رک آزڑ> آل ل 
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حرف مھم ولا ہم روت © الت اموأ وڪاو يقرت © 
کول این الو الات سی ال رک ات۹۶۹۷ فالشرى 
التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلھا أنه ييسر 
لهم العبادات» ويهوّن عليهم مشقة القُرُباتء وأنه ييسرهم للخيرء 
ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. وقال تعالى: لئ مَنَ آم ون © 
وَصَدَّفَ بالحسق لل ميرم اریہ [الليل: ٥‏ ۔ ۷]ء أي : لكل حالة فيها 
تيسير أموره وتسهيلها. وقال تعالى: 8مَنْ عيِلَ صلخا ِن تر أو 


۾ ر 


ا مو و يبد [النحل: ۹۷]. ومن الحياة الطيبة 
التي يرزقونها: ذوق حلاوة الطاعات» واستحلاء المشقات في 
رضى الله تعالى؛ فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن؛ إن سهّل الله له 
طريق العبادة وهوّنها حمد الله وشکر؛ وإن شقّت على النفوس صبر 
واحتسب الخير في عنائه ومشقته» ورجا عظيم الثوابء وهذا المعنى 
في القرآن في آيات متعددة. والله أعلم . 


s€ 


من قواعد القرآن: أنه يبيّن أن الأجر والثواب على قدر المشقة 


کس الع لتعليق سڪ 
خلاصة هذه القاعدة: أن الأجر على قدر المشقةء وقد دل 
عليها قوله ية لعائشة: «إن أجرك على قدر نٌصّبك۷۷''' نصبك أي : 
مشقتك . 


ونا أيضا : فان المنة علق العباد کسھیل الطاعات وان 
تسهيل الطاعات من آثار رحمته. وعجباً لبعض الناس أن يسلكوا 
بأنفسهم مسلك الصعوبة والتعسير في أمور العبادة» وهذا تبرّأ منه 
النبن عليه الصلاة والسلامء فإن قوماً في عهد الرسول بل اجتمعوا 
واتفقوا على أن يصوم أحدهم ولا يفطرء والآخر يقوم ولا ینام 
والثالث لا يتزوج النساءء والرابع لا يأكل اللحم؛ فخطب النبيَ عليه 
الصلاة والسلام» وأخبرهم بأنه يصوم ويفطر» ويقوم وینامء ويتزوج 
النساء» وأن مَن رغب عن ستته» فليس منە'''. فالذين يسلكون طرق 
التعسير مع وجود التسهيل أخطؤوا على أنفسهم؛ لو أن رجلاً قال: 
أنا لا أريد أن أركب سيارة فيها مكيّف! بل أركب سيارة معیبةء ليس 
فيها مكيف ولا مظلة» وأذهب إلى الحج عليها! هذا خطأء أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في أبواب العمرة» باب أجر العمرة على قدر النصب 
(۹٦۱)؛‏ ومسلم في كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام (۱۲۱۱)؛ 
بلفظ : «ولكنها على قدر نصبك» أو قال: «نفقتك». 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (٤۷۷٦)؛‏ 
ومسلم في كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه 
.)۱٤١١(‏ 
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العبادة لا يمكن أن تؤدى إلا بمشقة هذا شيءٌ آخرء هذا من الله 
ولیس بإرادتك. أما أن يكون أمامك طریقان: سهل وصعب؛ فتذهب 
إلى الصعب» فهذا ليس من شريعة الله» يقول العامة أول ما ظهرت 
السيارات: إن الحج على الإبل أجره كامل» وعلى السيارات نصف 
الأجرء وعلى الطيارات ربع الأجر! ويمكن يجيء شيء أسهل من 
الطيارات يكون على الثمن؟! هذا غير صحیحء بل نقول: إن هذا 
من نعمة الله على العبد. صحيح أن الرسول ية نهى عن كثرة 
الإرفاه» يعني: لا ينبغي للإنسان أن ينغمس في الترفه حتى ينسى 
الخشونة» فكان ينهى عن كثرة الإرفاه» ويأمر بالاحتفاء أحيان() 
ولیس کاتیا۔ يعني .ينيجي الا اجان أن می ناو سی لو أن 
الناس شهروا بنا وانتقدوا هذا الشيء. 

فنحن ما دام الله أنعم عليناء فإنه ينبغي لنا أن نسلك بأنفسنا 
التيسير. فإذا كان لا بد من العسر فى أداء العبادة» فإن الأجر على 
حسبه. لو ذهبت مثلاً إلى صلاة اا في ليلةٍ باردة» وصار 
عليك مشقةء نقول: لا بأس بهذاء هذا لك فيه أجرء ومن الرباط 
الذي يرفع الله به الدرجات» ويمحو به الخطايا. 

إسباغ الوضوء على المكاره. وما حصل لك من المشقة» فلك 
فيه أجرء ولو دار الأمر بين أن تسخن الماءء وأن تتوضأ به بارداًء 
فالتسخين أؤلى. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يكره أن يتوضا 
الإنسان بما اشتدٌ حرّه أو برده» وعلّلوا ذلك بأنه يمنع كمال 
الطهارة. 


.)٦٦٦٤( أخرجه أبو داود في كتاب الترجل‎ )١( 


كثيراً ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه 


القاعدة الرابعة والخمسون: 
ولا رب کک 


كثيراً ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته 
المقصودة منه» وإن كانت صورته موجودة. 


وذلك أن الله خلق الانسان ورگب فيه القوى من السمع؛ 
والبصرء والفؤاد وغيرها؛ ليعرف ربّهء ويقوم بحقه. فهذا المقصود 
منها. وبوجود ما خلقت له تكمل ويكمل صاحبهاء وبفقد ذلك يكون 
وجودها أضر على الانسان من فقدهاء فإنها حجة الله على عباده» 
ونعمته التي توجُد بها مصالح الدين والدنياء فإما أن تكون نعمة تامة 
إذا اقترن بها مقصودهاء أو تكون محنة وحجة على صاحبها إذا 
استعملها في غير ما خُلقت له؛ ولهذا كثيراً ما ينفي الله تعالى هذه 
الأمور الثلاثة من أصناف الكفار والمنافقین؛ كقوله: ل بكم عى 
0 َيون [البقرة: ۱۷۱]ء كرف > عقون [المائدة: ٢۰]ء‏ 
ول اکم لا يعَلمُونَ» [الأنعام: ۳۷]ء وقال تعالى : لم لوب لا 
نْتَهُونَ يبا وج أبن لا یرون يبا وَلَمْ ان لا عون پاچ [الأعسراف: 
۹ء فأخبر أن صورها موجودة؛ ولكن فوائدها مفقودة» وقال تعالى: 


20 لا مشب اسر وین تی فوب لی في السُّثُور» [الحج: 45]ء 


7 ےم ص فى مجسرے رص گھ و سرس روت ر رکه وہ اس 

وقال تعالى: «#إنك لا تیم الموق ولا يع لضم الما إا ولوا مدبرن» 
[النمل: ۸۰]ء والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. وقال تعالى: «إنَّ 
لت يَكْفْرُونَ باو شی وَرِيدُوت أن یفرشا بین الہ ورسيو 


ي سے مہ ہر 37 ہہ و ت رر ور 7 5 ہے ھ مم سس 
ويفولوت نؤْمِنَ عض ونحكفر سعض وژیثوه أن يدوا بَيْنَ ذلك 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


سيبلا (©) أؤلتيك هم الكفزون حم کا4 [التساء: +18 0161 قالیت 7 
الكفر من كل وجه» فلم يكن دعواهم الایمان ببعض من يقولون: آمنا 
به من الكتب والرسل بموجب لهم الدخول بالایمان؛ لأن إيمانهم 
بهم مفقودة فائدته حيث كذبوهم في رسالة محمد َي وغيره من 
الرسل الذين لم يؤمنوا بهم. وحيث إنهم أنكروا من براهين الایمان 
ما هو أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من ادّعوا الایمان به؛ 
وكذلك قوله تعالى: وين یں مَن يَقُولُ ءامنا باه وَيالوَوِ آلڈیٹر وَمَا 
هم ِمْؤْمنِي» [البقرة: ۸]ء لما كان الايمان النافع هو الذي يتفق عليه 
القلب واللسان؛ وهو المثمر لكل خيرء وكان المنافقون یقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ نفى عنهم الايمان لانتفاء فائدته وثمرته» 
ويشبه هذا ترتيب الباري كثيراً من الواجبات والفروض على الايمان؛ 
كقوله: ا اکر وکل الْمُوْمموْن» [آل عمران: »]1١١‏ لول أله 
فتوظوا إن كر مُؤمز ي [المائدة: ٢۲]ء‏ وقال ای #واعلموا أن 
کت کیو فآ له خمسة» إلى قوله: «إن كت ءامنثم بال وما 
نا عل عبْدنا يوم راہ [الأنفال: ٤٤]ء‏ وقوله: ##8إِنَّما )أ وت 
نا ڈکر الله فلت فلوم وَإِدا تلبت لمم ال م کے و 
يهم یکَوکودَ 09 الک یقیثوبت اٌلصّلوٰه وَمِعًا ررَفَهُمٌ يفون 
ويك حم الْمؤمئُون سا4 020 ۲ ٤]؛‏ وذلك أن الإيمان 
يقتضي 2 الفرائض والواجبات» ويقتضي اجتناب المحرّمات» فما 
لم يحصل ذلك فهو إلى وس و ولم سے وا وجات هلد 
الأمور تحقق؛ ولهذا قال : ا أولتيك هم لمرن سما . 


وكذلك لما كان العلم الشرعي يقتضي العمل به» والانقياد 


لكتب الله ورسله؛ قال تعالى عن أهل الکتاب ھی 
جام رَسُولٌ ِن عند الو یڈ لْمَا مَحَهُمَ بد وب ا 
لكب كتّب الو ورآء ظهورهم 1 كا يعَكَمُوب [البقرة: ١‏ 

ونظير ذلك قول موسى عليه السلام» لما قال له بنو إسرائيل : 
ادن م وا ال أَعودٌ يله أن أكون بن آهل € [البقرة: 317]؛ فكما 


لد ا 
س العلق ‏ سسس 


خلاصة هذه القاعدة: أن الله تعالى قد ينفى الشىء لانتفاء 
ثمرته وفائدته» وهذا واقع فى الكتاب والسئة؛ قال الله تعالى: 
وولا سُا کلزیے الا سینا وهم لا ْمَعُونَ4 [الأنفال: »]۲١‏ 
وقال الله تعالى في آيات كثيرة: AE‏ 1 ل ميود ل 
يَعَلَمونَ ‏ لا ر يمه یفٹھون٭ وغير ذلك؛ وهم عندهم علمء وعندهم 
عقل» وکن لما لم ينتفعوا به؟ صار وجوده كعلمه. وقال 
النبي كِِ: «لا صلاة بحضرة طعام؛'' مع أن الصلاة توجدء ولو 
بحضرة الطعام؛ لكنه نفاها لانتفاء فائدتھا وثمرتها؛ لأن من يدافع 
الأخبثين أو يحضره طعام يشتاق إليه» فإنه سوف يصلي وقلبه معلّق 
بهذا الشيء» منشغل بمدافعته» وتكون صلاته كأنها لا صلاةء إذاً 
7 هذه القاعدة نأخذ مضمونها: إن الشيء قد ينفى لانتفاء حقيقته» 
وهذا هو الأصل»ء وقد ينفى لانتفاء ثمرته وفائدتەء وهذا كثير وإن 
كان خلاف الأصلء لکن ما لا ينتفع به فوجوده كالعدم» بل إن 


.)055( أخرجه مسلم في كتاب المساجد» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام‎ )١( 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وجوده ضر فإن من لا يسمع إطلاقاً خير ممن یسمع ولا ينتفع › 
فإذا قال لك قائل: كيف يقول الله لهؤلاء الأذكياء بل 
ا کل لا او وما أشبه ذلك؟ 
نقول: لأنهم لم ينتفعوا بهذا العقلء فصار موجوداً كأنه 
معدوم . 


وی یں ہیں 


يُكتب للعبد عمله الذي باشره» ويُكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله 


مدر القاعدة الخامسة والخمسون: 
>2 


يُكتب للعبد عمله الذي باشرہ ويكمل له ما شرع فيه 


بح العلق ‏ سس 
ثلاثة أمور: 
الأول: كب للعبد عمله 0 باشرہء وهذا واضح : من 


جآ الست فلم عر اناليا و من جاه بِلسَيَحَةٍ پا نی إلا لما 
[الأنعام: .]١١١‏ 


والثاني : يكمل له ما شرع فيه ولم يكمله: ومن برجم مر يديه 
مھا ال لله وَرَسُولى ثم ڈول الوت هَمَدَ وقع َه عى انی 
[النساء: ۰.,.ء 

والثالث: يكتب له ما نشأ عن عمله: «إذا مات الانسان انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم يُنتفع بە: أو ولد صالح 
يدعو دا 

ويكتب له ما تركه لعذر وكان يعمله» وهو الموضع الرابع» مثل 
2 ھِھ4 ھ0 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الوصية» باب ما یلحق الإنسان من الثواب بعد 
الوفاة .)١5551(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان 
يعمل في الإقامة (5995). 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


فهذه أربعة أمور كلها تكتب للإنسان. أما مجرد النية» فإنها تكتب 
للإنسان إذا تمنى العمل الصالح ولم يقدر عليهء يكتب له أجر النية. 

ومن ذلك ما أخبر به النبيّ عليه الصلاة والسلام» حين قسم 
الناس إلى أقسام؛ منهم: من آتاہ الله مالاًء فينفقه في طاعة اللء فقال 
الآخر الذي لم يؤت المال: لو أن لي مِثْلَ ما لفلان لعملت فيه مِثْل ما 
عمل فلان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «فهو بنيته» فهما بالأجر 
سواءا'' سواءٌ بالنية لا بالعمل؛ لأنه لم يعمل» وليس من عادته أن 
یعملهء فلو كان من عادته أن يعمله لكتب له ما تركه منه لعذر. 

فإن قلت: أليس قد قال النبئ بي «إن في المدينة لأقواماً؛ ما 
سرتم مسيراً أو قطعتم وادياً إلا هم معکم)''؟ قالوا: يا رسول اللہ 
وهم في المدينة؟! قال: «وهم في المدينة» حبسهم العذر». فهذا 
يقتضي أنهم يشاركون في أجر العمل» أو ظاهره أنهم مشاركون في 
أجر العمل. 

فالجواب: أن يحمل هذا على مَنْ كان يِن عادتهم الخروج في 
سبيل الله» ولكن حبسهم العذر؛ فھؤلاء يؤتون أجرهم كاملاًء أو 
يقال: «ما سرتم مسيرأء ولا قطعتم وادیا إلا وهم معكم». يعني : 
بنيّتهم» فيكون لهم أجر النية» لا أجر العمل؛ فصارت الأقسام خمسة: 
-١‏ من عمل عملاً كُتب له أجر. 
١‏ - ومن شرع فيه ولم يكمله كُتب له أجر. 


.)٤۲۲۸( أخرجه ابن ماجه فى کتاب الزهدء باب النية‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري فى كتاب الجهادء باب من حبسه العذر عن الغزو 
(5548). 


يُكتب للعبد عمله الذي باشره» ويُكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله 


- وما نشأ من عمله» وإن لم يكن على باله حين الفعل؛ كُتب له 
تی 
٤‏ ۔ وما كان يفعله وتركه لعذر» یکتب له أجر. 
٥‏ - وما تمناه ولم يقدر عليه كتب له به أجرء ولكن أجر النية فقط 
لا أجر العمل. 
والدليل على أنه أجر النية فقطء أن الفقراء لما جاؤوا للنبي ييه 
یشکون: قالوا: یا رسول اللہ سبق أهل انکر فلا 
والدرجات العلى» ثم ذكروا أنهم يصلون كما 2 ویصومون کما 
نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق؛ فأخبرهم أن 
يسبّحوا ويحمدوا ويكبّروا ثلاثاً وثلاثين» دُبْر كل صلاة» وأنهم بذلك 
يدركون مَن سبقهم؛ فلما سمع الأغنياء بذلك عملوا مثله» فجاء 
الفقراء فقالوا: يا رسول اللہ سمع إخواننا الأغنياء بما صنعناء 
وعملوا مثله؛ فقال لهم: « ديك مل اکر يوت من يكام [المائدة: 
٤٥ء‏ ولم يقل لهم: لكم أجرهم بنيتتكم» فهذا دلیل على ما ذكرناه؛ 
لأن من تمنى العمل» ولیس من عادته فعله» ولا يستطيع فعله» فإنه 
يكتب له أجره بالییّة. 
أما حديث: اما رأيت من ناقصات عقل ودین)'''ء فيدلٌ على 
نقص دينهاء ولكنه نقص لا تلام عليه» ويكفيها أجر الامتثال؛ 


)١(‏ أخرج البخاري في كتاب الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة (۸۰۷)؛ ومسلم 
في كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصلاة .)۵۹٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم (۲۹۸)؛ 
ومسلم في کتاب الإيمان» باب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (۷۹). 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


كالإنسان الذي لین عنده مال» فإنه ينقص دينه لعدم الزكاة» ولا 
يحصل له الأجر لعدم وجود السبب. 
فان قيل : هى كانت تفعل الصلاة والعبادات؟ 


فالجواب: نعم» لکن لما وجد المانع» طغى على السبب» 
فزال أثره بالكلية؛ فليس لها أجر النية ولا العمل؛ ما لها إلا أجر 
الامتثال بترك الصلاة. والفرق بينها وبين المريض الذي كان من 
عادته العمل؛ أن هذه والله أعلم ‏ لما منعها الشرع ونهاها عن 
ذلك» صارت ليست محلا للعمل الصالح؛ كالصوم يوم العید فلو 
صامه الإنسان لا يؤجر عليه» ولو تمنى أن يصومه لا يؤجر عليه» 
ولو نوى أنه يصومه ‏ لولا المانع ‏ لا يؤجر عليه» هذا هو الفرق. 

03 0 0 

فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن : 

أما الأعمال التي باشرها العبد. فأكثر من أن تحصى النصوص 
الدالّة عليها؛ كقوله: لبا تم تََمَنُونَ> [المائدة: ١٠٠]ء‏ لها مَا 
هَبت» [البقرة: ٢۲۸]ء‏ ولي عملي وک ملک 4 [يونس: ٤٤]ء‏ ونحو 
ذلك. 

وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولمّا يكملهاء فقد دلَّ عليها 
قوله تعالى: ووس ج سنأ يِه مُهَاجرا إل الله ورسُولو. ثم یئ أَلْوْتُ 
قد وقع رم عل مد > [النساء: ٦٠٠]ء‏ فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل 
قبل تكميل عمله» فأخبر تعالى أنه وقع أجره على الله؛ فكل من شرع 
في عمل من أعمال الخير ثم عجز عن إتمامه بموت» أو عجز بدني» 
أو عجز مالي أو مانع داخلي أو خارجي» وكان من نيته لولا المانع 


يُكتب للعبد عمله الذي باشره» ويُكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله 


لأئمّہ فقد وقع أجره على اش فإنما الأعمال بالنیات : وقال تعالى: 
ریہ هدوا فيتا لهي یم سبلا [العنكبوت: 19]» فكل من اجتھد 
في الخير هداه الله الطريق الموصلة إليه؛ سواء أكمل ذلك العمل أو 
له عائق عنه 
وأما آثار أعمال العبد. فقد قال تعالى: إا نحن تی اموت 
وب ما مدموا أي : باشروا عمله ٭و انمت [يس: 7 التي 
ترتبت على أعمالهم من خير وشرّ.. 


احححت اليلق سس 

ويدل على هذا قوله ل «من سنّ في الاسلام سنةٌ حسنة كان 

له أجرها وأجر من عمل بهاء ومن سنّ في الاسلام سنةٌ سيئةٌ كان له 

وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»”''» فالإنسان يُكتب له آثار 

عمله» حتى وإن لم يقصدها؛ زرع رجل زرغاء أو غرس غرساء 

فانتقع انه من لم ايخطر اله أن ينهم به 'فإنه يوجر على ذلك يوان 

كان لم يكن بباله حين غرس الغرس أو زرع الزرع» لکن لأنه نشأ 
عن عمله. 

Û Û‏ تا 
... وقال في الشاغدين: کرک ب 4 ت كلا و 


صے سے 


من دی رھ فی سیل الله ولا بطثوت ريا يفط أ ے7 
ولا ينا ا م عدر عو تلا الا کیب سے بف عمل سا رک الله لآ 


(١)‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة 
.)١۷(‏ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة يتفسير القرآن 


يضِيعٌ ل الْمَحَسِنَ4 [التوبة: »]1٠١‏ فكل هذه الامون من آثار عملهم. 
کک التي باشروهاء بقوله: «ولا يفقوت تَتتَهچ إلى آخر 
7 [التوبة: ١؟١].‏ 
والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: 
أحدهما: أن تقع بغير قصد من الانسان؛ كأن يعمل أعمالاً 
صالحة خيرية» فيقتدي به غيره في هذا الخيرء فإن ذلك من آثار 
عمله» وكمن يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين» فيعطيه الله 
أولاداً صالحين» فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. 
والثاني - وهو أشرف النوعين - : أن يقع ذلك بقصده» کمن علَّم 
علماً نافعاً؛ فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال» ثم ما حصل 
من العلم والخير المترتب على ذلك فإنه من آثار عمله» وكمن يفعل 
الخير ليقتدي به الناس» أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين» 
فيحصل مراده» فإن هذا من آثار عمله. وكذلك من يزرع زرعاً» أو 
يغرس غرساً» أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم 
ودنیاهمء وقد قصد بذلك حصول النفعء فما ترتب من نفع ديني أو 
دنيوي على هذا العمل > فإنه من آثار عمله» وإن كان يأخذ على عمله 
الأخير أجراً وعوضاً؛ فإن الله يُدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة : 
صانعه» ورامیه» والمُمڈ له. 


يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم؛ وأنه إذا لم يمكن حصولها 


عدر القاعدة السادسة والخمسون: 
چڪ 


يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم» 

وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل 

بكل مصلحة من مصالحهم من يقوم بهاء 

ويوفر وقته عليها؛ لتقوم مصالحھم, وتكون 
وجهتهم جميعا واحدة. 


وهذه من القواعد الجليلة» ومن السياسة الشرعیة؛ فإن كثيراً من 
المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بهاء ولا يمكن 
تفويتها؛ فالطريق إلى حصولها: ما أرشد الله عباده إليهء قال تعالى في 
الجهاد ‏ الذي هو من أعظم مصالح الدین و یں را كانت 
اون لینف وا کا ےا ولا ککر ین کل مز نهم يمه لتقم 
في الین وَلَذِرُوا مَوْمَهُمَ لا دجما لم [التوبة: ١٤٣۱ء‏ فأمر أن یقوم 
بالحھاد طائفة كافية. وبالعلم طائفة أخرى» وأن القائمة بالجهاد 
تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت؛ وقال تعالی: ووک يدك أنه 
یدغوں إلى ابر ويأمرون پالغروف وَیتھوںَ 2 عي انگ [آل عمران: »]٠١5‏ 
وقال تعالی : رَبَمَاوَنُا عَلَ ال لقو [المائدة: ٢]ء‏ وقال تعالی: 
واوا آله ما امم [التغابن: ٦١ء‏ وقال تعالى: فَرََممْ شرف 
س [الشورى: ۳۸] إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذ 
الأصل الجليل» والقاعدة النافعةء وبقيام کل طائفة منهم بمصلحة من 
المصالح تقوم المصالح كلها؛ لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح 
الكلية» ويكون سائراً في جميع أعماله إليهاء فلو وفق المسلمون 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


لسلوك هذا الطريق لاستقامت أحوالهم . وَضَلحت أمورهم , وانحابت 
عنهم شرور كثيرة» فالله المستعان. 


س التلیق سسس 

وهكذا الأمة الواحدة كل طائفة منها تقوم بمصلحة؛ لأن قيام 
الجميع بوظيفةٍ ومصلحة واحدة متعذّر؛ إذ لو فرضنا أن الناس 
اتجهوا جميعاً لمصلحةٍ واحدة معينة» لتعطلت المصالح الأخرى. 
وتركهم للمصالح کلیةء أيضاً فساد. ولذلك نقول: يعتبر المؤمنون 
- وإن كانوا أفراداً متعددين ‏ كأنهم جسد واحد؛ فالرّجل للمشي» 
واليد للبطش . لو أن أحداً قال: سأجعل اليدين للمشيء والرّجلين 
للبطش والأكل والشرب! طبعاً لا يمكن» كذلك الأصابعء كل أصبع 
له وظيفة خاصة يقوم بهاء لا يمكن أن تجتمع الأصابع كلها على 
وظيفةٍ واحدة» ولا يمكن أن تتخلى عن الوظائف؛ هكذا هو الجسد 
الإسلامي وهكذا يجب أن يكون المسلمون؛ كل واحد يسعى في 
مصلحة معينة تليق به؛ فمثلاً: الرجل ضعيف الجسمء قوي الفهم 
والذاكرة والحفظ» يكون طلب العلم له أفضل» والرجل القوي 
الجسم» لكنه بطيء الفهم والحفظ» تكرّر عليه المسألة أربعين مرة ما 
يحفظها إلا في خمسين مرة» إلا أنه شجاع مقدام متمرس في 
الجھاد فهذا أفضل له الجهاد فى سبيل الله. والرجل الآخر عنده 
حنكة في الصناعة» أو في الطت» أو فى الزراعة؛ نقول له: اتنّجه 
لهذا حتى تقوم الأئة الإسلامية تعقوماتهاء فكل يقوم بما يدرك 
ويتقن ويختص به. هذا الذي ذكره الشيخ ‏ رحمه الله ۔ صحيح 
وقاعدة نافعة» وقد ذكر المؤلف ‏ رحمه الله من القرآن أدلةء قال 
تعالى : رما کت لایر اما کالَا> وقوله: ورن 436 


يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحھم: وأنه إذا لم يمكن حصولها 


تفل أكون محلا فرعا ار مستغيلا قدا وكوناء بوافل 
الأمرين أنه مستحيل شرعاً؛ لا يمكن أن يذهبوا جميعاً للجهادء بل 
سس يبقى وا وبعضهم يذهب للجهاد. ولا تَقَرَ من كل وق 
منم طَآِفَةٌ» وزع الجهاد؛ فلا نقول: تخرج القبيلة الفلانية للجھاد 
بقية القبائل يبقون؛ بل نقول: من كل قبيلة» وفرقة» منهم طائفة؛ 
نأخذ من بني تميم» من قریش؛ من كذاء من كذاء طائفة؛ ليبقى 
طائفة يتفقهون في الدين. وإذا تفقهوا في الدين» وحفظوا دين الله» 
جاءت الفرقة المجاهدة» فينذرون: وزرا ومهم إا موا لتم 
عله يدروك [التوبة: .]۱١١‏ وعلى هذاء فالواو في قوله: 
ونما في الدين» تعود على القاعدين. والله عز وجل قد جعل 
الجهاد في سبيل الله عديلاً للضرب في الأرض للتجارة» فقال: «إعلم 
أن 020 ند وی وي ارون ضرا ف ۳71 تشون ف من فصل اللہ ہے ارون 
ق ان کل ا 6اک را ما نتر پر من [المزمل: ٢٥]ء‏ إلى آخره. 

كذلك يفا الآية الثانية المؤلف ‏ رحمه الله -» قال : 
جولتك يخ أنه يدعو إل لتر وام اغوي فقال: ےس لا 
كلكم» وإن كان بعض العلماء 0 َه بیانیةء أي: ولتكونوا 
على هذا الوصف؛ أمة تدعو إلى الخیر وتأمر بالمعروف» وتنهى 
عن المنكر. لكن المعنى الأول هو الذي عليه معظم الناس» وهو أنه 
6ی 9 ٰ۷ الشي» 4 يدعون إلى 
الخيرء ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر. ومن المعلوم أن 
الدعوة إلى الخير لا بد أن يسبقها علمء وإلا كانت ضررا؛ إذ إن 
الإنسان إذا دعا بدون علمء ار هترز اگ امو تفع غالبا لا بد 


من العلم حتى يكون الإنسان داعياً إلى الله على بصيرة. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


۲ے القاعدة السابعة والخمسون: 
ط“؛‪۲ِگککععےحب۔ و چج'‪گُگگےگکے 


في كيفية الاستدلال بخلق السموات والأرض 
وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. 


قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرةء 
وأثنى على المتفكرين فيهاء وأخبر أن فيها آيات وعبراً؛ فینبغي لنا أن 
نسلك الطريق المنتج للمطلوب بأيسر ما يكون» وأوضح ما یکون؛ 
وحاصل ذلك على وجه الاجمال أننا إذا تفكرنا في هذا الكون العظيم 
عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد» ولا أوجد نفسه. هذا أمرٌ بديهي؛ 
فتيقنا أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيء» كامل القدرة» 
عظيم السلطان» واسع العلمء وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانیة 
للجزاء أسهل من هذا بكثير : «ِلْحَلْقُ لسوت وَالْأَرْضٍ آ ڪڊ من 
حل الاس [غافر: 07]» وعرفنا بذلك أنه الح القيوم.... 


ححت العلق ‏ س 
كيف عرفنا أنه الحيّ القيّوم؟ لأنه لولا حياته لم نوجد. 
والقیٔوم على وزن الفيعول» وهو من صیّغ المبالغة» وهو القائم 
بنفسه» القائم على غيره. ووجه ذلك: أن السمٰوات والأرض دائماً 
تحتاج إلى من يقوم عليهاء ولازم هذه الحاجة أن يكون الله تعالى 
قيُوماً عليها دائماً ہلل تأَحْدُمُ يك ولا کم لی [البقرة: .]٠٠١‏ 
لا لا لا 


في كيفية الاستدلال بخلق السمٰوات والأرض 


... وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام» والاتقان. والحسن»› 
والابداع» عرفنا بذلك كمال حكمة ال وحسن خلقه» وسعة 
علمه. وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح الضرورية 
والکمالیة؛ التي لا تعد ولا تحصى؛ عرفنا بذلك أن الله واسع 
الرحمة» عظيم الفضل: والبرّء والاحسان؛ والجود» والامتنان. وإذا 
رأينا ما فيها من التخصيصات. فإن ذلك دال على إرادة اللہ 
ونفوذ مشيئته» ونعرف من ذلك كله أن مَنْ هذه أوصافه» وهذا 
شأنه. هو الذي لا يستحق العبادة إلا هوء وأنه المحبوب 
المحمود ذو الجلال والإكرام» والأوصاف العظامء الذي لا تنبغي 
الرغبة والرهبة إلا إليه؛ ولا يصرف خالص الدعاء إلا له؛ لا 
لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله في جميع 
شؤونها. ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت sk‏ 
وأنها مسخرة لناء وأن عناصرهاء وموادهاء وأرواحهاء قد مكن الله 
الآدمي من استخراج أصناف المنافع منها؛ عرفنا أن هذه 
الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي 
خلقها الله لبني آدم فيهاء فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه في 
استخراج ما يُصلح أحوالنا منها بحسب القدرة» ولم نخلد إلى 
الكسل والبطالة» أو نضيف علم هذه الأمور واستخراجها إلى 
علوم باطلة بحجّة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيهاء فإنها كلها 
کا نه الله عليه داخلة في تسخير الله الكون لناء وأنه يعلّم 


الانسان ما لم يعلم. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


سس وا ا لو پڪ 

أما دلالة هذه المخلوقات على التوحیدء فمن جھتین : 

الأولى: أن هذه الأشياء كلها لا تتم إلا بازدواج شيئين» قال الله 
تعالى: وین ڪل سىء حَلذا رع لعل درون [الذاريات: ٤٦]ء‏ وأن 
افتقار كل واحدة من هذه المخلوقات إلى شيء آخر لتقوم العناصر 
دليل على وحدانية من جعل هذه الأشياء مفتقر بعضها إلى بعض . 

الثانية: أن هذه المخلوقات نظامها واحد» لا تضطرب ولا 
تتناقض. ولو كان لها خالقان: لكان هذا يخلق› أو يتصرف 
بمخلوقاته بشيء يضاد تصرف الآخرء وإذا نظرنا إلى انتظام الكون 
علمنا أن مدبرہ وخالقه واحد» وھو اللہ سبحانه وتعالى. 

ثم إن المؤلف استطرد فی هذه القاعدة إلى أنه يجب علينا أن لا 
نخلد إلى الكسل والخمول؛ وعدم التأمل» وعدم استخراج منافع 
الأرض التي قال الله تعالى فيها: هو الى جَصلَ لک الا دلو 
امشو في متاکہا وکوا من رذق [الملك: .]٠١‏ ولكن» مع الأسف» إن 
المسلمين أخلدوا إلى الكسل» ونامواء وأضاعوا أوقاتهم في حرب 
بعضهم بعضا وقتال بعضهم بعضاًء حتى سبقتهم الأمم الكافرة. مع 
أنها تعمل هذا الشىء للدنيا فقط! لوز السلمرت العمل دهده 
الأشياء؛ لكانوا يعملونها للدنيا والآخرة» فهذه القاعدة مهمة عظيمة» 
وهي النظر فی هذه المخلوقات العظيمة؛ من حيث الدلالة على 
خالقھاء ووحدانيته» وما تتضمنه من أنواع صفاته؛ كالرحمة» والعلم 
والحكمة. والقدرة وما إلى ذلك. والثاني: من جهة أنه ينبغي لنا أن 
نستعمل عقولنا وأفكارنا في استخراج منافعنا من هذه المخلوقات . 


إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة 


ضے القاعدة الثامنة والخمسون: 
ي 


ڪڪ ج 
إذا أراد النه إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة 
أراهم نقصها في غيرهم من المستعدين للكمال. 


وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآنء منها: لما ا إظهار 
شرف آدم على الملائكة بالعلم؛ وعلّمه أسماء كل شيء. ثم امتحن 
الملائكة» فعجزوا عن معرفتها؛ فحینئذ نبّأهم اف 
لعلمه» وعرفوا فضله وشرفه. 

ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف في سعة العلم والتعبیر؛ 
رأى الملك تلك الرؤیاء وعرضها على كل من لديه علم ومعرفة؛ 
فعجزوا عن معرفتھا. ثم بعد ذلك عبّرها يوسف ذلك التعبير العجیب ؛ 
الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن 
التعبير عنه. 


mm‏ العلق ‏ سسس 
رأى الملك سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف» وسبع 
ماوت خفير وأغن يابسات ولم یلیر نی الستلات الاک ل لان 
السنبل لا يأكل بعضه بعضاًء بخلاف البقر؛ فالذين يعبرون الرؤيا 
قالوا: لا نعرف» وقالوا: هذه أضغاث أحلام. وأما يوسف عليه 
السلام» فعبّرها تعبيراً عجيباًء فقال لهم: بت دی سنن دابا 
كلها ريف وخصب وزرع كامل» فا حم روه في سلب إلا لیک 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


يما أكون [يوسف: ۷٤]ء‏ وإنما أرشدهم إلى إبقائه في سنبله؛ لأن 
الكت إذا سی في سفيلة لا سر لغ يأو ونا بد كلك ت يذ 
پان کا ٹم کے إا ليلا ما حصنو [آيوسف: ۸:]ء يعني: 
تحفظونه» وتحرزونه» وهذا يدل على أن الشيء عندهم شحیح؛ 
سرت رس وم ار يورا بتو كك 2 وو جات انان 
وفه يَعَصِرَونَ (69©» [يرسف: 44]؛ فهذه أربعة عشر عاماً . وإنما قال: 
خر بلق من بعد ذلك عام فيه يِعَاثُ آلناس» ؛ لان سم دك مسن 
الحصرء سبع» وسبع» والعدد المحصور له منتهى؛ فصار الأمر كما 
ذكر عليه الصلاة والسلام. 
لا لا لا 


ولما عارض فرعون الآيات التي أرسل بها موسی» وزعم أنه 
سيأتي بسحر يغلبه» فجمع كل سار عليم من جميع أنحاء المملکة؛: 
واجتمع الناس في يوم عيدهم» وألقى السّحرة عصيهم وحبالھم: في 
ذلك المجمع العظیم؛ وأظهروا للناس من عجائب السّحر فَهلسَحَووا 
أعيت الئاس واسارعبوشم مو سخر عَظيمٍ [الأعراف: 4]115؛ فحینئذ 
ألقى موسى عصاه» فإذا هي تلقف وتبتلع بمرأى الناس جميع حبالهم 
وعصيهم. فظهرت هذه الآية الکبری؛ وصار أهل الصنعة أول من 
خضع لها ظاهرا وباطنا. 

ولما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي كَل وتمالأ عليه جميع 
أعدائه. ومكروا مكرتهم الكبرى للايقاع به؛ نصره الله ذلك النصر 
العجيب» فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدؤه الشدید حَرَدُه القوي 
مكره» الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخذات. وأعظم 


إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة 


النكايات» وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر؛ كما 
ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض؛ فقال: ور صو 
ققد تَصر ال إِذْ له ان كدَروا تنزح انين إ٤‏ هُمَا و 
آلگاز 3١‏ كفل متيف ل ن اک أنه متا انل آله 
ڪيه عه وآیکتۂُ ع وهاه الآية [التوبة: ]٠٤‏ . وقريب 
من هذا نصره إياه يوم حُنين؛ حیث أعجبت الناس كثرتهم» فلم ُعْنْ 
عنھم شیئاء وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» ثم ولوا مدبرين» 
وثبت ككل؛ فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة؛ 
فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبّر عنه. 

وكذلك ما ذكره الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه 
وأصفيائه» وأنه إذا اشتدّ البأس» وكاد أن يستولي على النفوس 
اليأس؛ أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب› 
وليعرف العباد ألطاف علام الغيوب. 

ويقارب هذا المعنى: إنزاله الغيث على العبادء بعد أن كانوا من 
قبل أن ينزل عليه من قبله مبلسين؛ فيحصل من آثار رحمة الله 
والاستبشار بفضله ما يملا القلوب حمداً وشكراً وثناة على الباري 
تعالى. 

وكذلك يذكرهم نعمه بلفت أنظارهم إلى تأمل ضدھا؛ ا 
طقل أَرءَيسْمَ لن لَمد أله ممکم وابصرکہ | وکا عل ریگ من لله عير أله 
ایم 7 [الأنعام: ٤٦٤]ء‏ فل آرمیثر إن جم الله بكم كَل 5 
إل نور اي الآيات [القصص: ۷۱]. وتَلْمح على هذا المعنى قصة 
يعقوب وبنيه حين اشتدّت بهم الأزمةء ودخلوا على يوسف وقالوا: 


8 
ر 
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قد مسا وهلا لر الآية [يوسف: ۸۸]. ثم بعد قليل قال: «اذخلوا 
ضر إن شَاء الہ نین [يوسف: ۹۹]ء في تلك النعمة الواسعة. 
والعيش الرغيد, والعز المتين» والجاه العريض؛ فتبارك من لا يدرك 
العباد من ألطافه ودقيق بره أقل القليل. 

ویناسب هذا من ألطاف الباري: أن الله يُذكر عبادہ في أثناء 

المصائب ما يقابلها من العم لئلا تسترسل النفوس للجزع» فإنها إذا 
قابلت بین المصائب والنعم خفت عليها المصائب. وهان عليها 
حملها؛ كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا ناد ما أصابوا من 
المشركين ببدرء فقال: اولما اصبتگ تی 2 مُصِيبَة قد أصیْم مَفْلَّا» [آل 
[110٥‏ . وأدخل هذه الآية في أثناء قصة ة أحد ا تر 2 

بر وا ۾ اَل فَاتَقُوا ال َه لمنک دشکروں کچ [آل عمران: ۱۲۳]» وییشر 
عبده بالمخرج منها حين تباشرہ المصائب؛ ليكون هذا الرجاء مُخففا 


gl و‎ 


لما نزل من البلاء قال تعالى: 272061 


وهم لا د بش سعد [يوسف: ۰. وكذلك رؤيا یوسف إذا ذكرها يعقوب 
رجا اتی وهب على قلبه نسيم الرجاء ؛ ولهذا قال: يسن ۹ 


ےش ا مت نوشف AE‏ ولا أْيَتَسُوأ بن تع ن [یوسف: ۱۸۷. 


وكذلك قوله تعالی لأمّ موسی: وريت إل أي موبكت آن مب إا 
خِفْتِ َه كَالْقِيهِ ف اَلَو ولا اف ولا َر إن راد لدي وجوه 
مس الْمَرْسَلِت#» [القصص: ۷]. 

وأعظم من ذلك كله أنَّ وَعْدَ الله لرسله بالنصرء وتمام الأمر؛ 
هون عليهم المشقات» وسهّل عليهم الکریھات: فتلقّوها بقلوب 
مطمئنةء وصدور منشرحة, وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبالء أو 
يدور في الخيال. 


ےش ی یس 


سس جڪ 


لن هذا الْمَرَانَ بی لی ه ہے أفوم کچ [الإسراء: ۹] 


ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصاً 
صريحاًء وعمّم ذلك ولم يقيّده بحالة من الأحوال؛ فكل حال هي 
أقوم في العقائد. والأخلاق ؛ والأعمال؛ والسياسات الکبار والصغار. 
والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية» فإن القرآن يهدي إليهاء 
ويرشد إليهاء ويأمر بهاء وبحثٌ عليها. ومعنی: «أقوم», أي: أكمل› 
وأصلح . وأعظم قياماً وصلاحاً. 

فأما العقائد: فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها 
صلاح القلوب وغذاؤها وكمالها؛ فإنها تملأ القلوب محبة لل؛ 
وتعظيماً له وألوهية وإنابة. وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق 
لأجله . 

وأما أخلاقه التي يدعوا إليها: فإنه يدعوا إلى التحلّي بكل خلق 
جمیل؛ من الصبرء والحلم؛ والعفوء وخسن الخلق» والأدب وجميع 
مكارم الأخلاقء ويحث عليها بکل طریق؛ ويرشد إليها بكل وسيلة. 

وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها: فهي أحسن الأعمال التي 
فيها القيام بحقوق الله » وحقوق العباد على أكمل الحالات: وأجلّهاء 
وأسهلهاء وأوصلها إلى المقاصد. 

وأما السياسات الدينية والدنيوية: فهو يرشد إلى سلوك الطرق 
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النافعة في تحصيل المصالح الكلية» وفي دفع المفاسد. ويأمر 
بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته» والعمل بما تقتضيه المصلحة في 
كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال» حتى في سياسة العبد مع 
أولاده» وأهله. وخادمه» وأصحابه. ومعامليه؛ فلا يمكن أنه جد 
ويوجد حالة يتفق العقلاء أنها أقوم من غيرها وأصلح إلا والقرآن 
يرشد إليها نصاء أو ظاهراًء أو دخولاً تحت قاعدة من قواعدہ الكليةء 
وتفصيل هذه القاعدة لا يمكن استيفاؤه. 

وبالجملةء فالتفاصیل الواردة في القرآن وفي السنّة من الأوامر 
النواهي والاخبارات كلها تفصيل لهذا الأصل المحیط؛ وبهذا وغيره 
يتبين لك أنه لا يمكن أن يرد علم صحیح؛ أو معنى نافع ء أو طريق 
صلاح ينافي القرآن والله تعالى ول الاحسان. 


ححح التعلق سسس 

بهذه القاعدة لن هذا لان دی لى ہے أقوم. يتبين لنا 
أن جميع القوانين المعارضة للقرآن كلها لا خير فيهاء وأنه إن قدر 
فيها خير فما في القرآن خيرء وأشدّء وأثبت» «لا يأك بسكل إل 
نماک ألّحَقَ دح تيب [الفرقان: ٣۳]ء‏ َو ا 5 عَلَيہم 9 
افشلا أَنَسَْكُم أو اعرا ين و نیکم کا تعلو الا کیل یم وکو اہم 
فوا ما مر عظون بهو کان حا لَب وَأَسَّدّ تَيِينًا © ودا سكم من لک 
قمر عَظِيمَا 69 ولهديتهم رطا مُسَمَقِيمًا) [النساء: .]٤۸ - ٦٦‏ 

والحاصل: أن كل ما كان أقوم في العقائد» والأعمالء 
والأقوال» والأخلاق» والسياسات» والمعاملات» والمتروكات» 
والمنهيات ؛ فإن القرآن يهدي إليه. ونأخذ من هذا قواعد عظيمة : 


ون مدا لمان بی لی ہے أفرم 


منها: إذا تعارضت مصلحتان؛ إحداهما أنفعء أخذنا بالأنفع . 

ومنها: إذا تعارضت مفسلتان؛ إحداهما أشدّء أخذنا 
بالأخف. وعلى هذا فقِسُ؛ فكلما كان أقوم» کان القرآن يهدي إليه؛ 
والعكس بالعکس. فكلما كان أعوج وأردأء وأسوأء فإن القرآن لا 
يهدي إليه؛ بل يهدي إلى ضده وعكسه. 


يه مه عه 
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مر القاعدة الستون: 
بلالا ۱" 
1 قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه: 
ن القصص المبسوطة يجملها في كلمات يسيرة 
وو تی فی رت يرها نفیاً 
وإثباتاً من درجة إلى أعلى أو أنزل 51 


وهذه قاعدة نافعة» فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع 
كبير» وتقرر فيه المطالب المهمة؛ وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام 
كالأصل والقاعدة لهاء ثم وقع التفصيل بعد ذلك الاجمال؛ وقع 
إيضاح وبيان تامّ كامل لا يقع ما يقاربه لو فصّلت القصة الطويلة من 
دون تقدم إجمال. وقد وقع هذا النوع في القرآن في 4 

منها: في قصة يوسف في قوله: إن نفص علد و 
آل [يتوسف: +1 تسم قاں: وقد كن ف برک وتر کٹ 
25 49 ايوسف: ۷ء ثم ساق القصة بعدها. 

وكذلك في قصة أهل الكهف. لما قال: ار حَسِبْتَ أنَّ أَصَحَبَ 
لكي ارق كأ من َتنا ا © اذ آوی اليه إل الکھی فالا 
زا انا من الف ينهد 27 م نا من ن ئا رشدا € فصا علج 6انھم 
في الهف سنيرت عددا ( © فد يم بد أن لزي أشن + ا 
دا [الکھف: ۹ ۔ ١١]ء‏ فهذا إجمالها قد حوى مقصودها وزبدتهاء ثم 
وقع بعده التفصيل بقوله: صن فص عَلِْكَ بَاحُم بلح [الكهف: 0 
إلى آخر القصة. 


من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه: أن القصص المبسوطة هصح 


وير هم مس 
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وكذلك في قصة موسی: لما قال تعالى: نلوا یک من نبإ 
ری وزی بلک لقو درت 4» إلى قوله: ملک 
[القصص: ” ۔ ٦]ء‏ هذا مجملهاء ثم وقع التفصيل . 

وقال تعالى: وقد عَهْنا إِكَ ادم من قبل فى ولم تد لم 
عَرما [طه: ]١٠١‏ فأجملهاء ثم وقع بعده التفصيل. 

وأما التنقل في تقرير الأشياء من أمر إلى ماهو أولى منہ؛ 
فكثير: 

منها: لما أنكر على من اتخذ مع الله إلهاً آخرء وزعم أن الله 
تعالى اتخذ ولداً؛ قال في إبطال هذا: گا لحم به مِن عر وَل 
پٹ [الكهف: ٥]ء‏ فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم. ومن المعلوم 
أن القول بلا علم من الطرق الباطلة؛ ثم ذكر قبحه» فقال: هوكرت 
كله رج بن أَفْرهِهِمْ» [الكهف: ٤]ء‏ ثم ذكر مرتبة هذا القول من 
البطلان» فقال: «إن يَمُولُوس إلا كنبا [الكهف: .]٤‏ 

وقال في حق المنكرين للبعث: بل کرد عِلْمْهُمْ في الْآجِْرز» 
[النمل: ٦1]ء‏ أي : علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليهء ثم ذكر ما 
هو أبلغ منەء فقال: بل م في َو ومن المعلوم أن الشك لیس 
[النمل: ٦1]ء‏ والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال. 

وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذّبه وزعم أنه 
في ضلال مبين: لقال لقو لس صلل [الأعراف: »]٦١‏ فلما 
نفى الضلالة من كل وجه أثبت بعده الهدى الكامل من كل وجهء 
فقال: ولك رسو ين رب اميت [الأعراف: .]1١‏ ثم انتقل إلى 
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ما هو أعلى من ذلك وأن مادة هذا الهدى الذي جئتٌ به من الوحي 
الذي هو أصل الهدىء ومنبعه. ومادته» فقال: بلک رسكت تق 
وصح ل عار ى الو مَا لا تی [الأعراف: ٢٦]ء‏ وكذلك 
هود عليه السلام . 

وقال في تقرير رسالة أكمل الرسل: الجر إا وی 9 ما صَلَّ 
صَاحِبہر وَمَا عو [النجم: ١‏ ۲]؛ فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل 
وجهء ثم قال: إن هو إلا و يى إلى آخر الآيات [النجم: ٤]ء‏ 
وهو في القرآن كثير جداً؛ كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا إلى 
مريمء وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت» وغيرها. 


حت للق سج 

هذه القاعدة تضمنت أمرين: 

الإجمال» ثم التفصيل. وهذا من طرق البلاغة؛ لأن الإجمال 
أقرب إلى الحفظ وأوعى للذهن. ثم إن الإجمال إذا وقع بقيت 
النفس متشوفة إلى التفصيل» فيرد عليها التفصیل وهي أحوج ما 
تكون إلى معرفته. وإذا ورد العلم على القلب» وهو محتاج إلى 
معرفته» مشتاقٌ إليه؛ رسخ فيه أكثر» وثبت فيه وتمكن. هذا من 
فوائد التفصيل بعد الإجمالء وإلا فلو قال قائل: لماذا لا يذكر 
الشيء مفصلاً من أول الأمر؟ نقول: لو فعلنا ذلك لفاتنا هذان 
الأمرانء وهما: أن التفصيل بعد الإجمال أثبت في القلب؛ لأنه يرد 
على القلب وهو متشوف له» ولأن الاختصار والإجمال أوعى 
للذهن» وأقرب للحفظ . 

وأما الانتقال من حال إلى أخرى» فهذا کا ظاهر؛ لثلا ترد 


من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه: أن القصص المبسوطة ‏ حص 


المعاني على القلوب دفعةً واحدة» وإنما ترد عليها متنقلة مرحلة 
مرحلة. ومن هذا أيضاً الأحكام؛ لأن الأشياء التي لا يستطيع الناس 
أن يأتوها دفعة واحدة» يجعلها الله سبحانه وتعالى مرتبة شيئا فشيئا . 

فمن المأمورات: الصلاة» والصيام» والزكاة»ء كلها لها 
مراتب؛ ففي الصلاة: كان في الأول يصلونها بكرةً وعشیأء ثم 
صارت خمس صلوات» وفي الزكاة: كانوا يؤمرون بأن يؤتوا المال 
20 ۴ ۰م" حصادوکہ [الأنعام: ]١4١‏ بدون تقدير» ثم 
قدرت . وفي الصيام: کان بالأول من شاء صامء ومن شاء افتدى» 
ثم ھی الام 

وفي المنهيات نجد أن الله جل وعلا في الأمور التي يصعب 
الامتناع عنها مرةً واحدة يجعلها مرتبة» مثل الخمر والميسرء فإن 
الناس كانوا قد عاشوا عليهماء فيصعب أو يشقّ عليهم أن يدعوها 
مرةً واحدة» فجعل الأمر مرتباً ينتقلون من حال إلى حال؛ ليسهل 
عليهم التنفيذ والفعل» أو الترك. 


ےھ ةا 
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ے-ے كه 

ی 
معرفة الأوقات وضبطها حث النه عليه 

حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. 


وذلك أن الله رتب كثيراً من الأحكام العامة والخاصة على مُدد 
وأزمنة تتوقف الأحكام عملاً وتنفيذاً على ضبط تلك المدة وإحصائهاء 
قال تعالی : طيََوْئكَ عن الاو فل می مَوَقِيثُ للگایں وَالْصَيُ» [البقرة: 
۹ء وقوله: 9مَوقِيتُ لتاس یدخل فيه مواقيت الصلوات»› 
والصیامء والزكاةء وخصنٌ الحج بالذكر لكثرة ما يترتّب عليه من 
الأوقات الخاصة والعامة» وكذلك مواقيت للهدد. والديون. 
والاجارات وغيرها. وقال تعالى لما ذكر العدة: حا الْيدّة» 
[الطلاق: »]١‏ وقوله في الصيام : د من أينَامِ ري [البقرة: ۱۸۰]ء 
وقال تعالى: ل الصَّلَءَ کات عل الْمْوْمِنِيت كنبا مُوقو تا [النساء: 
۳ء وقال تعالى: #بمثتهم لتَعلرَ لی لين احمی لما نا مدا 
[الكهف: ١1]؛‏ وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم. فلو استمروا على 
نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتھم؛ فمتى ترتب 
على ضبط الحساب» وإحصاء المدة» مصلحة في الدين» أو في 
الدنيا؛ كان مما حث وأرشد إليه القرآن. ويقارب هذا قوله تعالى: 
لاو ایی کر عل یت وهی اوک عق عْرُوشِهَاه إلى آخر الآيات 
[البقرة: ۹٥۲]ء‏ وقوله: ولع لمو عصدد السَنينَ وساب ۲١:‏ 
ونحوها من الآيات. 


معرفة الأوقات وضبظطھا حث الله عليه 


س اليلق سسس 
في ضبط الأمور والأوقات مصلحة عظيمة أيضاًء a‏ 
ذكره المؤلف ‏ رحمه الله -» وهي أن الإنسان لا ينفرط عليه وقته؛ 
لأن الإنسان إذا أطلق نفسه وأهملها انفرط عليه الوقت. لكن إذا 
رتب وقته» حفظ وقته وضبطه. ولم يضع عليه منه شيء؛ فمثلاً لو 
قال: إذا صليت الفجر رتبت نفسي» ففعلت كذا وکذاء وبعد طلوع 
الشمس أفعل كذا وكذاء وفي اليوم الفلاني: أفعل كذا وكذا؛ ولهذا 
قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: «أحب العمل إلى الله أدومهء وإِنّ 
قل » حتی لا يصير الإنسان منفرطاً في شغله» فيضيع عليه 
الوقت. وقد بيّن الله تعالى في القرآن إضاعة الوقت من حال من 
أغفل الله ذكره عن قلبه: «ولا ظِعْ مَنْ أعْفلتا فلب عن ونا نا واتبع هوب 
وات مرم فا [الكهف: ۲۸]؛ فالذي ينبغي لك أيها الإنسان أن 
تضبط وقتك. وكل وقت له عمل معين» حتی لا تتداخل الأعمال» 
ولا يضيع عليك الوقت بلا فائدة. وذكر المؤلف - رحمه الله - أمثلة 

من هذا تدلٌ على ضبط الوقت وعلى حفظه وحمايته. 


0 .27287 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صفة القیامة باب لن يدخل أحد الجنة بعمله 
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التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ےر القاعدة الثانية والستون: 
ر ات اا 


الصبر أكبر عون على ڪل الأمور, والإحاطة بالشيء 
علماً وخبراً هو الذي يعين على الصبر. 


وهذه القاعدة عظيمة النفع. ة قد دل القرآن عليها صريحاً وظاهراً 
في أماكن كثيرة» قال تعالى: استيا یبر وَالصَّلَوْوٌ» [البقرة: ٤٤]ء‏ 
أي: استعينوا على جميع الُطالب: بش جميع شؤونکم؛ بالصبرء 
فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات؛ وأداء حقوق الله 
وحقوق عباده» وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات؛ 
فينهاها عن هواها حذر شقاهاء وطلباً لرضى مولاهاء وبالصبر تخف 
عليه الكريهات» ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا 
يمكن وجوده بدونها هو معرفة الشيء المصبور عليه» وما فيه من 
الفضائل. وما يترتب عليه من الثمرات؛ فمتى عرف العبد ما في 
الطاعات من صلاح القلوب : وزيادة الایمانء واستكمال الفضائل؛ وما 
تشمره من الخيرات والكرامات»› وما فى المحرمات من الضرر 
والرذائل» وما توجبه من العقوبات المتنوعة» وعلم ما في أقدار الله 
من البركة» وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور» هان عليه الصبر 
على جميع ذلك. 

وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها؛ ولهذا 
كثيراً يذكر في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك 


ہے ہے 


لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بھاء وقال: © إِنّما بخٹی الد ین 


الصبر أكبر عون على كل الأمورء والاحاطة بالشيء علماً وخبراً 
کی و سی N‏ 


عبادو الما آناطر: ۲۸ء وقال: تما التَوْبَدُ عل ألو ليت 
ات السو عد [النساء: »]١۷‏ لیس معناہ أنهم لا يعترفون أنها 
ذنوب وسوءء إنما قصر علمهم وخبرتهم بما توجبه الذنوب من 
العقوبات» وأنواع المضرّات؛ وزوال المنافع. 


وقال تعالى مبيناً أنه متقرر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه 
الشيء يتعذر عليه الصبرء فقال عن الخضر لما قال له موسیء 
وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علّمه الله: قال إتك أن تیم مه 
ما © وکت وک تیر عل ما تر حط بي خب [الكهف: 1۷ - [A‏ 
مم إحاطته يددخيرا: بك معه ای راو تلد ما:تصلد+ قلا بد 
وأن يُعال صبره. 


وقال تعالى:مبيناً عظمة القرآن؛ وما هو عليه من الجلالة 
والصدق الكامل: جيل کہا ينا تر حيطا پیلیدہ وکا يام انل 
[یونس: ۳۹]ء فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيبهم به لعدم 
إحاطتهم بما هو عليهء وأنهم لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم 
إلى التصديق والإذعان» فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم 
ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه» ولم يعرفوه حق معرفته. 
وقال في حق المعاندين الذين بان لهم علمه» وخبروا صدقه: 
وَحَحَدُوأْ بها واستيقنتها اسم لا ظُلمًا وميا وعو [النمل: ٤٠]ء‏ وقال تعالى: 
یکم لا لا ئوک وَلكنَّ امین بات اللہ خودي [الأنعام: .]١١‏ 
والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة 
الصبرء وأرشدهم إلى تحصيل الصبر بالنظر إلى الأمورء ومعرفة 
حقائقهاء وما فيها من الفضائل أو الرذائل» والله أعلم. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


س التعلق ‏ س 

هذه القاعدة تشتمل على أمرين : 

الأمر الأول: أن الصبر أكبر عون على الأمورء فإن الإنسان إذا 
صبر على الشيء كان ذلك عوناً له على إدراكه. ويذكر أن الكسائيء 
وهو إمام الكوفيين في النحوء صار يتعلم النحوء فعجز عنه. وفي 
يوم من الأيام رأى نملة تحمل قطعة من تمرة لتصعد بها الجدارء 
فكلما صعدت بهذه التمرة ثقلت عليهاء ثم سقطت وإياها إلى 
الأرض! وهكذا عدة مرات» حتى صعدت بهاء فقال: هذه النملة 
صابرت هذا الصبرء حتى حصل لها مقصودهاء في غذاء جسمي» 
فلماذا لا أصير تن انال مقصودي في تعلم النحو؛ فصار یتعلم 
حتى صار إماماً في النحو. 

وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يصبر على طلب العلمء وأن لا 
ييأس ويقول: هذا صعب عليّ! قد يصعب عليك لأول مرة ثم يسهل 
عليك» وتصير تقرأ الشيء وكأنه مشروحٌ لك من قبل» والصبر يحتاج 
إلى ما يعينك عليه» وهو معرفة ما للمصبور عليه أو للمصبور عنه 
من النتائج» فإن كان شيئاً مطلوباً حصوله. فاعلم ما يترتب عليه من 
الثمرات والمنافع» والمصالح. وإن كان مطلوباً تركه. فاعلم ما 
يترتب على فعله من الشرور والسيئات» فهذا يعينك على الصبر. 

والأمر الثاني: مما يعينك على الصبر في إدراك المطلوبات أن 
تقول لنفسك: أنت الآن قطعت شوطاً بعيداً للوصول إلى الغايةء 
ورجوعك من أثناء الطريق معناه إضاعة الوقت» وخسارة ما 
اكتسبت. بعض الناس مثلاً يحفظ ألفية ابن مالك» فإذا انتصف بهاء 


الصبر أكبر عون على كل الأمور والاحاطة بالشيء علماً وخبراً 


قال: هذه صعبة! وبقى علي نصفهاء ٹم ترکھا. فماذا حصل؟ ضیٔع 
على نفسه الفرصةء وهذا لا شك أنه سفه. 

فمما يعين على الصبر معرفة المصبور عليه وما يترتب عليه 
من النتائج والعواقب. والثاني: أنه إذا تخلى عن الصبر أضاع على 
نفسه شيئاً كثيراً اكتسبه . 

أما الأمر الثالث: مما يعين على الصبر أن يرجو الإنسان بصبره 
ثواب الله عز وجل؛ فإن الله يقول: #وَأصيرواً إِنَّ الله مم ألصّيريت» 
[الأنفال: ٤٤]ء‏ ويقول: إا بل اضرو جرم يقير ساب [الزمر: 
۰. فإذا عرف ما فی الصبرء بغض النظر عن المصبور عليه» من 
الثواب والكرامة› فإنه يستمر على صبره ويتحمل . 

والأمر الرابع: مما يعين على الصبرء أن الإنسان إذا صبر على 
الشيءء صار هذا الشيء كأنه غريزة في نفسه» حتى إنه ليتخلى إذا 
فقده. وانظر نفسك أيها الطالب» فی أول السنة الدراسية» أول يوم» 
يومين» ثلائةء تجد نفسك متا مالا من طول الدروس؛ فإذا 
تمرنت عليهاء سّهل عليك وهان» حتی إنك تفقد الدروس عند 
حلول الإجازة» وهذا شيء مشاهد» ومثل هذه الأمور تُعين الإنسان 
على الصبر والتحمل» وعدم التخوضن على العقبين» وات سر بعلن 
ما هو عليه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه 
قال: امن بورك له فى شىء »2 فليلزمه» هذه كلمة عظيمة ! فلا تكن فى 
كل يوم لك رأي ونظرء فإن هذا يذهب عليك الوقت. 


0 ٤ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


م القاعدة الثالثشة والستون: 


يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان: 

إيمانه وعمله الصالح. وأن الاستدلال على ذلك 

بالدعاوى المجردة, أو بإعطاء النه للعبد من الدنياء 
أو بالرياسات. كل ذلك من طرق المنحرفين. 


۱ 


والقرآن یکاد أن يكون أكثره تفصيلاً لهذه القاعدةء وقد قال 
تعالى: اوا ولک ولا اود پال فر عند لی له من عام 
وميل صللا اوك هم جه اليف بنا يلوأ آسبا: ۴۷ء وقال 
تعالى: و لا يقم مال ا بد © إلا من ان لله بلب میرک 
[الشعراء: ۸۸ ۔ ۸۹]ء وقد أكثر الله من هذا المعنى في عدة آيات. 

وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين: فقال عن اليهود 
والنصارى: فوقالرا کن بحل اللہ إل من كن هوا أو رئ الت 
امهم كل هاا کم إن نكر صَدقِيت» [البقرة: .]1١١‏ ثم 
ذكر البرهان الذي من أتى بەء فهو المستحق للجنةء فقال: بل مَنْ 
الم وَجْهَهُ لل و يسن كله ج عند ریہ وکا حَوْفُ علوم ولا هم 
رو [البقرة: ؟١1].‏ وقال تعالى: فلس بأمانيّكم وَل ماي أَهَلٍ 
التب من يعمل سوا بر به الآيات [النساء: ١۱۲]ء‏ وقال تعالى : 
دا لل عه اشا نت قال الت كفا لن ءامنا ای الْمَربقَين حر 
مَكَامًا وان ّا [مريم: ۱۷۳۴ء مإوَدَالوا لوكا تل هدا الكسَان عل تَمُل تن 
لْفَريسَينِ عَظِي # [الزخرف: ١۳]ء‏ ونحوها من الآيات التي يستدل بها 


یرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الانسان: إيمانه وعمله الصالح 
ح ا E E E‏ ےت ہت 


کڪ ڪڪ 
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الكفار على حسن حالهم بتفوّقهم في الأمور الدنيوية والریاسات: 
ويذمون المؤمنين» ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه 
الأمور!! وهذا من أكبر مواضع الفتن. 


احح التلیق ححح 

هنا ثلاثة أمور: 

الأول: إيمان الإنسان وعمله الصالح. وهذا هو المقياس 
للرجل» وقد قال النبيّ عليه الصلاة والسلام: «إذا أتاكم مُن ترضون 
دينه وخلقه» فأنکحوه»» هذا هو المقياس الأول إذا كان مؤمناً 
عاملاً بالصالحات. هذا هو الدليل على كمال حاله» وحسن حاله. 

الثانى : دعاوى مجردة يذّعيها الإنسان لنفسه» وهي بعيدة عن 
الإيمان بالله واليوم الآخرء وهذه لا تدل على كمال حاله» وحسن 
حاله؛ لأن كل إنسان يستطيع أن يدعي الکمال. ولكن إذا نظرنا إلى 
حاله» إذا هو مفارق للكمال! لا نقبل منه. ومن هذا دعاوى أولياء 
الشياطين أت أولياء اللہ وأحبّاء اللہ مثل ما يدّعي أولئك 
المخرفون» الذين يدّعون الولاية لأنفسهم› أنهم أولياء لله؛ ليجذبوا 
الناس إل 

الثالث: إعطاء الله الإنسان المالء والرئاسة؛ والجاهء 
والسمعة» هل تدل هذه على كماله؟ لا يلزم؛ قد يكون الأمر 
بالعكس! قد يُعطى الإنسان هذه الأمور ابتلاءً من الله عز وجل» 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى کتاب النکاحء باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه 
حر يکي كبام کے وہ 1 من ترصو 


.)١ ٠48( فزوجوه‎ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وامتحاناً له» فيتولى على الناس» ويكون له جاه عندهم ورئاسةء وما 
أشبه ذلكء وهذا لا يدل على حسن حاله حقيقة . 

فهذه أمور ثلاثة. وميزان هذه الأمور هو: الإيمان والعمل 
الصالح؛ فكمال الإنسان هو بالإيمان والعمل الصالح فقط. أما 
الرئاسات وما يتعلق بها من الدعاوى الباطلة» فهذه لا تدل على 
حسن حاله ووا فل لَهُمْ لا تُنْيِدُوأ في الَضِ فالا نما تن 
مُصَلِحو رت 4 [البقرة: »]١١‏ لا نقبل منهم هذه الدعوى. ولهذا ردّها الله 
عليهم فقال: ألا إِنَّهُمْ هم المفيدود ولكن لا يَنْمرُود؟ [البقرة: .]1١‏ 
يشا : دا فی لَهُمَ ءاوثوا کہا ءامن الاش [البقرة: ]٣۳‏ لا يقولون: 
لا نؤمن» ولكن يقولون: طأبِْنُ كنآ امن شما فيقدحون في 
المؤمنين» فقال الله عز وجل: الا إِنَُّم هم اَشُنَهَة وككن ك 
يَعُلَمُونَ» [البقرة: *1]. وعلى هذاء فيجب أن ننظر إلى حال الإنسان» 
و درا اناف ولا لی جا أرق من قال ورل وركاسة: 
وجاه» وما أشبه ذلك . 


ي يه ع 


الأمورالعارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات 


سے القاعدة الرابعة والستون: 
سک جج ku‏ 
الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات 
أو الشبهات قد تَرِدُ على الحق والأمور اليقينية 
ولڪن سرعان ما تضمحل وتزول. 


وهذه قاعدة شريفة جلیلة؛ وقد وردت في عدة مواضع من 
القرآن؛ فمن لم يُحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات 
ما أوجب الخروج عن ظاهر النص» ومن عرف حكمة الله تعالى في 
ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعحة تدفعهاء أو لشبه قوية 
تحدثهاء ٹم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين › والحق الصريح› وتقابل 
الحق والباطل فزهق الباطل › وثبت الحق ؛ حصلت العاقبة الحسنة؛ 
وزيادة الايمان واليقين» فكان في ذلك التقدير حِکَماً بالغةء وأيادي 
سابغة» ولنمثل لهذا أمثلة: 

فمنها: أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق 
إيماناً: وبقيئاً: وتنضديقاً بوعد الله ووعيدهء وهذا أمر يجب على الأمم 
أن يعتقدوا ذ في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العلياء وأنهم معصومون 
من ضده» ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور 
المزعجة المنافية حساً لما غُلم يقيناً ما يوجب لهؤلاء الكمّل أن 
یستبطئوا معه النصرء ويقولون: #مىٌ تع صر ال کے [البقرة: 5١؟]»‏ وقد 
يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس بوحسب قوة 
الواردات» وتأثيرها ذ في القلوب؛ ثم ف في أسرع وقت تنجلي هذه الحال» 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة يتفسير القرآن 


ويصير لنصر الله وصدق موعودہ من الوقع والبشارة والآثار العجيبة 
أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحالة؛ ولهذا قال: حى إِذَا أستيكس 
الرسل وکا اَم مد دروا مجاهم مرا [يوسف: ٦٠۰‏ فهذا 
الوارد الذي لا قرار له - ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشی - لا 
ینکر ويُطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. 


کت الع لو حتت 


هذه الآية أشكلت على العلماء: حى إذا أَسَتَيمَسَ اسل 
وَطَنًْا اَم مد ذبا مجاهم تر ٭ء وفيها قراءة سبعية: (وظنوا 
۶ و ع 
أنهم قد كذبوا)؛ فعلى قراءة التشدید ؛ الامر فيها واضح؛ یعنی : 
٦‏ ع 5 2 ج‫ صم چ وو 7 ١‏ 
تيقّنوا أنهم قد کذبواء فأيسوا من التصدیق #جاءهم تضرنا فی من 


5 


سوہ 
٤‏ 


ام [یوسف: .]١٠١‏ لکن الإشكال في قراءة: (كُذِبوا) ظاهر کلام 
الشيخ ‏ رحمه الله -؛ أنه ورد على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس 
صحيحا! ولكن يقول الشيخ: إن هذا وارد يضمحل ويتلاشى» وإنما 
لقوة الواردات على القلوب» ينسون صدق الوعدء فیظنون هذا 
الظن» هذا ما ذهب إليه شيخنا ‏ رحمه الله ؛ إذ قال: كُذِبواء أي : 
قد كذبوا بوعد النصرء ومعنى «كدبواً»: أخبروا بالکذب؛ كما 
جاء في الحديث: «صدقك وهو كذوب»“ 
مطعناً في الرسل أن يظنوا أن الله وعدهم فكذبهم. ولكن شيخنا 
يقول: إن هذا وارد يرد على القلوب» ويتلاشى بسرعة. وسبب 


> وهذه لو بقيت لكانت 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوکالةء باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً 
فأجازه الموکل (۲۱۸۷). 


الأمور العارضة التي له قرار لها بسبب المزعجات أو الشبھات 


وروده على القلب قوة الواردات التى توجب مثل هذا الظن» ويقول 
ES‏ اڑا ھن ایی سن دأو رن :الا رانك سی 
وعندي أن الأمر ليس كما قال شيخنا ‏ رحمه الله تعالى - 
هذاء وأن معنى قد دْبواً4. أي: كذبهم أقوامهم في قولهم إننا 
مؤمنون؛ لأنهم لو صدقوا في قولهم إنهم مؤمنون لجاءهم النصر؛ 
فيظن هؤلاء الرسل أنهم قد كذبواء ليس بخبر الله» يعني: أن الله 
كذبهم حين أخبرهم بالنصرء ولكن قد كذبواء أي: كذبهم أقوامهم 
بقولهم: إننا مؤمنون» وأنه تخلف النصر لعدم إيمان قومهم. وحینئذ 
ار 0 تبقى الآية على ظاهرها بدون إشكال: حى 
إا أَسَتَيمَس الرس يعني : استبعدوا نصر اللہ ء وظتوا أنهم قد كذبوا 
اا الذين قالوا: إنا مؤمنون» وإنا معكم؛ جاءهم نصرنا. 
وهذا المعنى الذي قلت: لا شك أنه أحسن مما ذهب إليه 
شيخنا ‏ رحمه الله -. والواردات بلا شك ترد على الإنسان» ويغفل 
وينسى الحقيقة التي هي الواقع؛ ولهذا لما كسفت الشمس خرج 
النبئ ييه فزعاً يظن أنها الساعة» كما جاء في الحديث» وكيف 
يظن أنها الساعةء والساعة لها أشراطء ولها علامات لم تأت؟ لکن 
لقوة الوارد الذي ورد على قلبه نسي أن يكون للساعة أشراط تتقدّمها . 


لا لا لا 
ومن هذا الباب؛ ۶۶00 وما اسنا رسلا من مَك 
من رَسُولٍ ولا می إل إا تی ألقى لشَّبِطَنٌ نخ ميك [الحج: ۲ء أي : 


يلقى من الشبه ما يعارض ہے العظيمة المترتبة على 


؛)٠١٠١( أخرجه البخاري في كتاب الكسوف» باب الذكر في الكسوف‎ )١( 
.)۹۱۲( ومسلم فى كتاب الكسوف» باب ذکر النداء بصلاة الكسوف‎ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


هذا الالقاء وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله ببطل ما يلقي الشيطان» 
ويُحكم آياته » والله عليم حكيم. فقد أخبر بوقوع هذا الأمر لجميع الرسل 
والأنبياء لهذه الجكم التي ذكرهاء فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن 
الرسل لا ریب ولا شك معصومون, وظنّ أن هذا ينافي العصمة فقد غلط 
أكبر غلطء ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثابتة لم يقل 
قولاً خالف فيه الواقع ء وخالف نص الآيات الكريمات. 


التَعَلِو سس 
ومن هذا علق اعت نی e‏ رم اسلتا 
من قَبْلِكَ من رَسُولٍ وک تي إل إا ص تی ألقى الشيطدن 4 انی 
رج کا کی لك ا 2 شڪ نه ا ول کر 


وو ٠.‏ 7 0 اك م 2 مت ور 
جا رگ یھ الیک ويد آي أوتوأ ليام 
أنه ال ين یلک بلك نٹ پو كه کت تن : ا 7 له لهاد الین 


ہے ود 


َ‫ لل رط شيره بت ٢۔‏ 4ه]ء هذه الآية تنازع الناس 
فيه 'قديما وتحدينا فارعا كيرا ؛ فمنهم من قال: إن الرسول ية لما 
قرأ قول الله تعالى: اف یم م الت وألمریٰ (9) ومئزة الال لخر » 
[النجم: ]٠٢ ١4‏ قال حين قوله: لومت اانه الى : يلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى! فسمع المشركون هذا الكلام 
من الرسول كك وسجدوا مع النبي بيه في آخر السورة. فقد سجد 
مع النبيّ بي المؤمنون والمشركون والجنّ والإنس”''. 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الجمعة عن رسول الله باب ما جاء فى السجدة فی 
النجم. رقم (8؟01). 


الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات 


ومنهم مَن أنكر هذا وقال: لا يمكن للرسول عليه الصلاة 
والسلام أن يثني على هذه الأصنام» ويقول: تلك الغرانيق العلى! 
وأنكروا إنكاراً عظيماً للآثار الواردة فى هذا المعنى. 


ولكن عند التأمل يمكن أن نقول: إن هذا الذي سُمع من 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ليس هو قول الرسول» وإنما هو قول 
الشيطان؛ ألقاه فسمعه الناس؛ فظلوا أنه قول الرسول» فقالوا: هكذا 
أثنى على أصنامناء وعلى آلهتنا! وهو في الواقع ‏ ليس كلام 
۱ : 2 ص کی ے ہگ سے 
الرسول؛ ولهذا قال: «ألقى اَلفَیْطن ي مي فلعل هذا من فعل 
الشيطان. وحينئذء فلا حاجة إلى أن نبطل هذه الآثار الواردة. 


سس 2ر 


ومنهم من قال: إن التمني في قوله: #إذا تم هو أمنية 
القلب» ولیسں _القراءة؛ يعتى: أن الرسول» آو التبن يعمتى» ولكن 
الشيطان يفسد عليه أمنيته» ويحول بينه وبينهاء وهذا ضعيف. 


ومنهم من قال: إا تم أي: قرأ؛ ألقى الشيطان في 
أمنيته» باعتبار مَّن سمعوا هذه القراءة» فيلقي في قلوب أناس شكا 
وشبهة» ويلقي في قلوب الآخرين یقیناً وثباتء «... قَنسَحٌ لله م 
لق الشّبِطنُ تة للب ف لوهم مرش وَلْتَاسبة بهم ویک 
اَل فى سَِاقٍ بيد فيكون هذا الإلقاء ما يلقيه الشيطان في 
قلب السامع من شبهات حول القرآن» فينسخ الله ما يلقي الشيطان» 
ثم يحكم الله آياته. لکن سياق الآيات يدل على أن الذي يلقيه 
الشيطان في أمنيته قولٌ يسمع. فيظن أنه القرآن. ثم بعد ذلك 
ينسخ الله هذا القولء ويبين بطلانه» ويحكم الله آياته. والنسخ معناه 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


هنا: أن ينسيهم إياه حتی لا يكون له أثرء ويكون هذا القول فتنة 
للذين في قلوبهم مرض» وأما الذين أوتوا العلم» فإنهم يعلمون أنه 
لیس بشيء» وليس صواباً. 

وقد رويت قصة الغرانيق بطرق ضعيفة» وبعضهم ينكرها إنكاراً 
مان حتى عنون بعضهم في الكتب التي ألفها «نصب المجانيق في 
نسف قصة الغرانيق». ونحن نقول: وليكن هذا ضعيفاًء لکن الشيطان 
يلقي في القراءة» سواء الغرانيق أو غيرها. والذين ضعفوه ظنوا أن 
هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ليس من قول 
الرسولء بل يلقيه الشيطان بصوت الشیطانء مقلداً لصوت الب گا . 

وعلى کل حال؛ هي لا تضرء سواء صحت أو لم تصح؛ ما 
دام أن الله ينسخ ما يلقي الشیطانء ويحكم آياته؛ فليس فيه إشكال. 
ثم إن الآية صريحة أن الشيطان هو الذي يلقيهاء وليس الرسول 
يتلوها؛ ما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا إلا إذا 
تمنى قال في أمنيته كذا وكذاء بل قال: الق السَّبِطَنُ ف أَمْيْنَيه». 

ا تا 

ومن هذا على أحد قولي المفسرين - قوله تعالى: 9تَطلنَّ أن أن 
تقر ميه [الانبیاء: 47]» وأنه ظنٌّ عرض في الحال ثم زال؛ نظير 
الوساوس العارضة في أصل الايمان التي يكرهها العبد حين ترد قلبه؛ 
ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها؛ ولهذا قال يآ عندما شكى إليه 
أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم مبشراً لهم: «الحمد لله الذي رد كيده 
إلى الوسوسة"''. ويشبه هذا: العوارض التي تعرض في إرادات 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۰/۱)ء وأبو داود في الأدب» باب في رد الوسوسة» 
حديث رقم (20940) )١9/١5(‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


الآمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات 


الإيمان لقوة وارد من شهوة» أو غضب. وأن المؤمن كامل الايمان قد 
يَرِدُ في قلبه هَمّ وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الایمان 
الواجب. ثم يأتي برهان الايمان» وقوة ما مع العبد من الانابة التامة: 
فيدفع هذا العارض. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف: فولَفَد همت 
7 وهم يجا و 5 را برهن رید [يوسف: »]۲٤‏ وهو أنه لما رجع 
إلى ما معه من الايمان ومراقبة الله وخوفه. ورجائه؛ دفع عنه هذا 
الهم واضمحل. وصارت إرادته التامة فيما برضي ربه؛ ولهذا بعد 
المعالحة الشديدة التى لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق› 
قال گلا : «#ربٌ الجن ع إل هما يعون إ4 الآية [يوسف "“"]. 
وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل 
دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف الله ... 


کے اليلق سس 

هذا الذي ذهب إليه الشيخ ‏ رحمه الله هو الصواب في هذه 
الآية : وقد حَمّتٌ بو وه یہاچ [يوسف: 4؟]؟ لأنها امرأة مدلّلة» امرأة 
الملك» عليها من الحلى» والثياب» والجمال؛ والبهاء» ما يوجب تعلق 
النفس بها؛ فدعته في موضع لا يطلع عليهما إلا الله؛ لأنها أغلقت 
الأبواب» ولم يبق معه إلا هذه المرأة؛ دعته إلى نفسها وهو شاب فيه ما 
في الرجال» فظهَمتَ بو وَهَمَّ با أيضاًء لكن منعه أنه رأى برهان 
ربه؛ رجع إلى نفسه ورأى ما معه من اليقين» ونور الإيمان» فامتنع . 
)١(‏ كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في الأذان» باب من جلس في 


المسجد ينتظر الصلاة» حديث رقم (150) .)١47/7(‏ ومسلم في الزكاة» 
باب فضل إخفاء الصدقة» حديث رقم )۱۰۴۳١۱(‏ (۱۸۵/۲). 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


وهذا لا يضرٌ يوسف عليه السلام» بل لا يزيده إلا رتبة 
وفضلاً؛ لأنه إذا كان في هذه الحال التي وجد السبب فيها وانتفى 
المانع» ثم بعد ذلك تركه لله؛ صار أعظم منزلة وأعلى درجة ممن لم يكن 
له هم بهاء فهو إذا لم يهم بها لم يكترث» لکن إذا هم بهاء ثم بعد ذلك 
رجع وتركها لله عز وجل؛ صار هذا أعظمء فهذا مدح وثناء ليوسف . 

وأما من قال: لأن معنى 9وَهَمَّ يباه أي: بضربهاء فهذا من 
أفسد الأقوال؛ لأنه إذا كان ضربها حقاء فإن راز ره لا يصرفه 
عنه» وإن کان باطلاًء فمعنى ذلك أنها فعلت ما لا 7 تستحق الضرب 
عليه» فهذا التفسيرء لا شك أنه باطل» وأن المعنى ما ذهب إليه 
شيخنا وکذا شيخ الإسلام رحمهما الله أن الهم حقيقي. 

وهذا البرهان الذي رآهء قال بعضهم: إنه رأى أباه يعقوب 
يعض يديه وأنامله» يقول له: لا تفعل! وهذا أيضاً باطل؛ لأن الأب 
لا يسمى برهاناًء ولكن البرهان ما معه من الإيمان والعلم 
بالله سبحانه وتعالى والخوف منه» وهذا هو الذي منعه. 

والحاصل: أن مثل هذه العوارض - كما قال شيخنا رحمه الله - 

تؤثر على الأمور الثوابت الراسخة؛ لأنها عوارض تأتي وتزول. 
8 ولا سيما قلوب المؤمنين» شيء من الشك 
والجحود والكفرء ولكن كل هذا يزول مع الإيمان. حتى إنه يصور 
للرجل إذا قام يصلي كأنما يصلي لأبيه» أو لأخيهء أو لمعلمه» أو 
ما أشبه ذلك» ولكن هذا كله يزول بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم»ء 
والانتهاء عنه. 
ہت د نا 


الأمورالعارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات 


.. وقال تعالى: إت آل اتقو إِدا متَمُمْ تيف من السَيّطر 
ڪر ذا هم مُبَصِرُونَ» [الأعراف: ٠١۲]ء e‏ الطائف الذي 
يعرض في أصل الايمان» والذي يعرض في إرادته» فإذا مسّهم تذكروا 
ما يجب من يقين الإيمان» ومن واجباته؛ فأبصرواء فرجع الشيطان 
خاسئاً وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه السلام: أ او 
إل ركن نديد لمود: ۸۰]ء وقول النبی ق2 : «رحم الله لوطأ لقد كان 
يأوي إلى ركن شدیدا'''ء يعني: وهو الله القوي العزيزء لکن غلب 
على لوط ييه تلك الحال الحرجة» والنظر للأسباب العادیةء فقال ما 
قال. مع علمه التام بقوة ذي العظمة والجلال. 


اح التلیق سس 
لوط عليه السلام قال: لو أن لي يكم قر أو ءاوقۃ إل ري 
شريو [هود: ۸۰ء يعني: إلى قوم يمنعوني» ويعصمونني» 
ويعينوني. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «رحم الله لوطاً لقد 
كان يأوي إلى ركن شديد”"', وهو الله عز وجل؛ لكنه في تلك 
الخال ال كينا تال تيهنا نے اللا عاتم سے ماسو 
الأسباب الحسية» وهو القرابة» والقوم الذين يحمونه ويمنعونه. 


ز جج نت 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير». باب قوله تعالى: وهم عن صَيْفِ 
هم 4©9 (۳۱۹۲)؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب 
.)١61(‏ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


واس ب 


قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح 
إذا كان يفضي إلى محرّم أو ترك واجب. 


وهذه القاعدة وردت في القرآن فى مواضع متعددة» وھی من 
قاعدة: «الوسائل لها أحكام المقاصد». 


ح العلق 7 

إذا كان المباح يفضي إلى المحرم کان حراماًء وإذا كان يفضي 
إلى واجب كان واجباً؛ فتجري فيه الأحكام الخمسة. ويقول 
الشيخ ‏ رحمه الله : وهذه القاعدة من قاعدة: «الوسائل لها أحكام 
المقاصداء يعني: ما كان وسيلة للشيء فله حكم ذلك الشيء» 
فالوسيلة للواجب واجبة؛ ومثاله: الوضوء للصلاة واجبء فإذا لم 
يمكن الوضوء إلا بشراء الماء» كان شراء الماء واجبا. وما كان 
وسیلةً للمحرمء كان حراماً؛ مثاله: لو أن شخصاً جاء يشتري وعاءً 
للخمرء قلنا: البيع عليه حرام. والقاعدة الثانية: «ما لم يتم الواجب 
إلا به» فهو واجب». لکن قاعدة: «الوسائل لها أحكام المقاصد» 
أعمّ. وعلى هذا تكون هي القاعدة المعتبرة. 


ل نا پا 
فمنها قوله تعالى: ولا ا الہ بَدَعُونَ ین دون اہ فَسبُوا 
1" 


لہ عدوا بعر عم [الأنعام: ۱۰۸]ء وقوله تعالى: وا يضر بَأَِمْلهھن 


قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح 


وى گے رہ ہ۔ 


ما فين من من تهر [النور: ۳۱]ء فلا مَحْصَعْنَ بأ تی بت 
اَی فى لبو مرس [الأحزاب: ۲٢]ء‏ وقوله: «يائا لدي اا إ5 
ووت لِصَّلَرَ بن بوي الْجُمْمَةَ نَسْعَوا إل ذد اللہ ودروا ای اال 
4]. وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير؛ فالأمور 
المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه» إن توسّل بها إلى فعل واجب 
أو مسنون كانت مأموراً بهاء وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك 
واجب كانت محرمة منهياً عنهاء وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية 
والغائیةء والله الموفق. 


ححھ اِلعلق 7 
ا 


الأمثلة واضحة: ولا لا سسا اريت یدغونَ من دون الله سبوا 
أله عَدََا عير طلٰرء الأصل في سبّ آلهة المشركين الإباحة؛ بل قد 
يجب» فإذا كان يؤدي إلى سب الله عز وجل» وهو منرّه عن ذلك 
جل وعلا ‏ بخلاف آلهتهم - كان محرماً . 

والضرب بالرّجلء الأصل فيه الإباحة» فإذا كانت المرأة 
سر تی یور ا عو من ھت 000 فلا يجوز 
0 تبدي شيئاً من حليها؛ ؛ لأنه قال: ولا يضر َأَئِمْلهنَ 
بعلم ما فين من زيا تنه مع أنها تُعلم ولا تُری. فكيف إذا 
لبست المرأة 0 جذاباًء في ذراعيهاء أو في ساقيهاء وأخرجت 
ذلك للناس! فإنه يكون أشدً تحريماً. 

ثالفا: ايا الین ءامنا إا ووت لصوو بن یو الْجَمْعَة 
اشوا إل دگر الله ودروا اليم والأصل في البيع والشراء أنه حلال 
مباح» فإذا كان يؤدي إلى ترك واجب» وهو صلاة الجمعة؛ كان 
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حراماء فعقد البيع باطل؛ لأنه منهي عنه بخصوصه بعد الأذان 
الثاني» الذي عند مجيء الإمام لصلاة الجمعة؛ لأنه هو المعروف 
المعهود عند نزول الآية» فتحمل الآية عليه» وهل يبطل سائر العقود 
کالنکاح؟ 

يقول بعض العلماء: إنه لا يبطل؛ لأنه ليس بيعاًء والله جل 
وعلا إنما نهى عن البيع. ولكن قال بعض العلماء: إنما نهى عن 
البيع؛ لأنه هو الأكثر والمعتادء ولأنه هو السبب الذي جعل 
الصحابة يخرجون من عند الرسول بيا ليتلقوا هذه التجارة» فيكون 
ذكر البيع ليس من باب التخصيص» ولكن من باب ذكر الغالب» 
وأن كل ما ألهى عن ذكر اللہ وعن حضور الصلاة» فإنه يقع باطلا . 

وقد يترجح القول الأول» وهو التخصيص بالبيع؛ لأنه هو 
الذي قد يرد غالباً» لو أنك فكرت في معاملات الناس لوجدت البيع 
يقع كثيراً في هذا الوقت» وعقد النكاح قليل نادر» وإلا فربما يكون 
الانشغال بعقد النكاح أشدّ من الانشغال بالبيع. وعلى كل حال 
الأمر فيه سعة؛ نقول: بدل أن يعقد في هذا الوقت فليؤخرء 
والمشهور من المذهب عند الحنابلة : یصح النکاح وسائر العقود ما 
عدا البيع وما في معناه؛ كالإجارة. أما النكاح وبقية العقودء 
فتصح. وعللوا ذلك بأنها نادرة» والنادر لا حكم له» وفيه وجه آخر 
في المذهب: أن النكاح وسائر العقود لا تصح؛ لن العلّة الموجودة 
في النهي عن البیعء موجودة في هذه العقود. 


Ca‏ ہے 


من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال 


ج چ ڪھ 


سس 0 ڪڪ 


من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال 
على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات. 


وهذه قاعدة جليلة» فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ 
الدالٌ على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته 
التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول» والفطن اللبیب ينظر إلى 
الأمرینء ويعرف أن هذا لهذاء وهذا ملازم لهذاء وقد تقدم ما يقارب 
هذا المعنى الجليل؛ ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على أسلوب 
آخر؛ فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن أنهم فی يمشن عل الْأنْضٍ 
هَوَيا وَإَِا حَاطبهم اون قَالوا سَلمَا» [الفرقان: ٦٦]ء‏ وذلك صادر عن 
وقارهم» وسكينتهم» وخشوعهم» وعن حلمهم الواسع؛ وخلقهم 
الكامل » وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. 

ومشل قوله: ور امس جنوه و أل واي لطر َم 
عون [النمل: ۱۷]ء يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك» وكمال 
السياسة» وحسن النظام ... 


س a‏ التتلق سسس 
إدارة الملك؛ لأننا لو جعلنا الأعمال كلها عند طائفة واحدة» أو 
عند شخص واحد؛ لانهارت أعصابه» وعجز عن تدبير الملك» فإذا 
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وزعت» وقال: هذا على المال» وهذا على السياسة» وهذا على 
كذاء فهو خير. 
01 

... وقوله تعالى: ولا سینا اللو أضرضوا عَنْهُ وَقالرا تا اسشا 
€ الہ سم کہ 1 نبل لْجَنهِاِنَ» [القصص: ٤٥]ء‏ يدل على 
حُسن الخُلق؛ ونزاهة النفس عن الأخلاق الرذيلة» وعلى سعة 
عقولهم» وقوة حلمهم واحتمالهم. ومثل الاخبار عن أهل الجاهلية 
بتقتيل أولادهم خشية الفقرء أو من الاملاق؛ يدل على شدة هلعهم. 
وسوء ظنهم بربھم؛ وعدم ثقتهم بكفايته. وكذلك قوله عن أعداء 
رسوله: #وقَالواً إن ا دی مَك يتطق فن نضا 4 [القصص: ۷٥]؛‏ 
يدل على سوء ظنهم باللء وأن الله لا ينصر دينهء ولا يتم كلمته. 
وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. 


ڪي التعلليق پڪ 
معنی هذه القاعدة: أن الأفعال والأقوال إذا صدرت من 
شخص استدل بها على حاله كمالاً كان أو نقصاً. فإذا وجدنا هذا 
الرجل؛ پغقلا پ اتا فی أموره» متدبْراً لما يقول وما يفعل» 
استدللنا بذلك على كمال عقله» ووفور ذهنه. وإذا رأينا الأمر 
بالعکس؛ استدللنا على سوء عقله وتدبیرہ؟ فيستدل بالآثار على 
المؤثر. هذا هو الخلاصة: آثار الشيء يستدل بها على مؤثرها. 


0 - 


يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق 


ةھےھےطےےےٗ‪ےٗے‫ے‫ٔٗ_ک_ببٗ‪,کک کک کک کے 


يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق 
عند ورود الشبهات والتوهمات. 


وهذه قاعدة جليلة يعبّر عنها: «أن الموهوم لا يدفع المعلومء وأن 
المجهول لا يعارض المتيقن» ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله 
إليها في مواضع كثيرة لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم؛ وأن 
طريقتهم في المشتبهات؛ أنهم يقولون: ءامنا Ha‏ عند کيا 
[آل عمران: ۷]ء فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور 
المشتبهة المظنونة. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في 
إخوانهم المؤمنين : هللا |1 ينثو عل التؤبؤة الک شيم کو 
ادا ا ہللا إفك مین ٭ [النور: ١١]ء‏ فأمرهم بالرجوع إلى ما عُلم من 
إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات» وأن يعتبروا هذا الأصل المعلوم› 
ولا يعتبروا کلام خرس هما SEE‏ در یا لاد دی نایا 
الین ءامنا لا ہوا کال ادا شوى × قبا لق یکا كَالْا أ وان عند الہ 
وها [الأحزاب: 194]» فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من کل عیب 
ونقص قاله فيه من آذاه؛ لأنه لا يكون وجيهاً عند ره حتى يسلم من 
جميع المنقصات› ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة بأمثاله من 
أولي العزم» فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آذى موسى 
مع وجاهته› فیؤذوا أعظم الرسل جاهاً عند اللہ وأرفعهم مقاماً ودرجة. 
وقال تعالی: 5 0 0 00 [يونس: ۳۲]ء ##ويرى ان 
0 الم اَی أَنلَ CU‏ زا 6 
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ص القاعدة الثامنة والستون: 
کت u‏ 


ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح 
بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوماً. 


وهذه القاعدة في القرآن كثيرء يذكرها في المقامات المهمة؛ 
كالمقابلة بين الایمان والکفرء والتوحيد والشرك» وبين إلهيته الحق 
وإلهية ما سواه. فيذكر تباین الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة 
التفاوت بينهاء وبدع التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء. قال تعالى: 


أا شروت 9© امن حى التمنوْت لأر والآيات التي بعدها 
[العمل: 9ه ٤٦]ء‏ صرب ا متلا تمُا فيه 1 مسون ورا م 
ریکل هَل يسْيَوينِ ملا [الزمر: ۲۹]ء مكل الفَِفَنِ کالایٰ وَلَاسَوٌ 
لی بر وَألسَمِيعَ هَل نان مله (مود: ٢٢]ء‏ وقال تعالى: مأ امام 
ار ال [البقرة: ١٦٤٠ء‏ طقل لَه آرت لک کر عل اکر تروت » 
[يونس: ۹٤]ء‏ قل هَل بستوی 1 یعلنَ ول . سی [الزمر: ۹]ء 


وقال مثلها: امن هو فَيبٌ اناه الل ساچدا وقايما حدر الآجْر وبا 


د ري [الزمر: ۹]ء فهذا الموضع ترك القسم الآخر كما ترك 
التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام؛ فقوله: امن ہُو قَيِتُ 25/2 
ايل [الزمر: ۹] إلى آخرهاء يعني: کمن لیس كذلك. والآيات في هذا 
المعنى كثيرة» وهو من بلاغة القرآن وأسلوبه العجيب؛ كقوله: «آفن 


سے ے ہے ہے 2 کے ہے ہے۔ و 
یمٹی میا عل وجهوء أهدئ أمن ہمٹی س 0 ص٘ط تچ [الملك: ٢٢۲۲ء‏ 


ذِگر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة 


ولما ذكر أوصاف الرسول الداعي. وما يدعو إليهء وأعظم الناس 
معارضةً له؛ قال: ون أو يڪم لی مدی أو في صلل سيت 
[سبا: »]۲٤‏ ٭ستھیر ورون ایی الْمفسُون کچ [القلم: ٥‏ ۔ ٦]ء‏ ڑل“ 
كاه فى الذي هد مك اش بن ال [البقرة: ٢٢٢]ء‏ وف ألْحَنّ ين 
6 فمن شا فلوين. ومن اء فک [الكهف: ۲۹]؛ وذلك أنه إذا 
ميرت الأشياء تمييزاً تماما وعغرفت مراتبها في الخير والشرّء والكمال 
والنقص ؛ صار التصريح بعل ذلك بالتفضیل لا معنی لہ والله أعلم. 


حح التلق سس 

السؤال عن الشيء المعلوم لا حاجة إلى أن يجاب عنه: همال 
حر أن شرکرت)» معلوم أن الله خير ! فلت ا الستوت وَالْرْضَ 
ورک گم ين السا ما انشا ہو حَدَآيِنَ داك بج4 [النمل: 
٠‏ إلى آخره. وهكذاء فالشيء المعلوم لو ذكر؛ لكان الكلام فيه 
لغواً لا فائدة منه. اس هو فت 21 الل سَاجدا وقايما يحَدَّرٌ الْآجْرَةَ 
وَيَبْأ ّمه رو يعني: کمن هو غافل» لا يقنت في الليل ولا في 
النهار» على الوصف الذي ذكره الله تعالى. وهكذاء فإن الشيء 
المعلوم يُغني عنه ذكر ما يقابله مما هو معلوم أنه خير أو شر. 


صیت مه ديه 
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مدر القاعدة التاسعة والستون: 
کے ی 


من ترك شيئاً لنه عوّضه النه خیراً منه. 


وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة: 

فمنها: ما ذكره الله عن المهاجرين الأوّلين الذين هجروا 
أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله. فعوّضهم الله الرزق الواسع في 
الدنياء والعرٌ والتمكين. وإبراهيم بيه لما اعتزل قومه وأباه. وما 
يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب. والذريّة الصالحين. 
وسليمان يي لما ألهته الخيل عن ذكر ربّه فأتلفها عوّضه الله: اليج 
يك مرو [ص : 017 فوطي کل يلو وَعَواصٍ» [ص : ۳۷]. 

وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب 
لهم من رحمته» وهيّأ لهم أسباب التوفيق والراحة» وجعلهم هداية 
للضالين. 
وأبنهكآ ءايه لايد [الأنبياء: ۹۱]ء ومن ترك ما تهواه نفسه من 
الشهوات لله تعالى؛ عوّضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق 
جميع لذّات الدنيا. 


بے سے الل ج سے 
مم 


هذا شيء مشاهد؛ أن الإنسان إذا ترك محارم الله عز وجل؛ 
ونا ونه ا وتعالى» ورغبةً فيما عنده من الثواب» فإنه يجد فى 


من ترك شيئاً لله عوّضه الله خيراً منه 


قلبه لذة ولاو وكيا اللخ لا سک أن يوضف: وإذا امسن 
الإنسان فى شهواته» وفى لهوه وغفلته؛ صارت هذه الشهوات»› 
والغفلة والل حسرة عله وتجده يكون منقبضاًء إذا فارق هذه 
الشهوات طرفة عین . 

إبراهيم عليه السلام» لما استسلم لذبح ابنه» وهو أحبٌ شيء 
إليه في الدنياء ورّئه الله جل وعلا الخلةء فاتخذه خلیلاً . 

وقال تعالى عن سليمان عليه السلام: ففق مسا لوق 
وََلاَمَْاقِ٭ [ص: ۳۳]. قال العلماء والمفسرون من السلف: معناه: 
أنه صار يضرب رقابها وأرجلها. السوق: جمع ساق» والأعناق 
واضحة؛ وذلك أنه غضب لله عز وجل» على نفسه» وحرم نفسه هذا 
الأمر الذي ألهته به عن طاعة الله سبحانه وتعالى. 

وإتلاف المال للمصلحة جائزء مثاله: إتلاف المال للنكاية» 
فالغال من الغنيمة يحرق رحله! ولا يجعل مع الغنیمة؛ لأنه أنكى . 
وإلا لقلنا: كل العقوبة بالمال تنسخ! ولكن نقول: ما يترتب على 
إتلافه من المصالح أكثر من كونه مالا . 

ولكن هل من المشروع لنا إذا ألهانا شيء عن ذكر الله أن 
نتلفه؟ نعم» لا مانع أن نتلفه لأجل تعزير النفس وردعهاء حتی لو 
كان هذا الشيء من بهيمة الأنعام؛ لأن ضررها عليك. 

والزوجة إذا ألهته عن الصلاة هل يشرع أن يطلقها؟ ينظر في 
هذا؛ وإلاء لا شك أنها إذا ألهته عن طاعة الله. أن هذا من شؤم 
المرأة» أن تكون سبباً لإلهاء الإنسان عن طاعة اللهء قال تعالى: 
واا ال امن لک ین ریک ترڪ عد لسم 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ہہ و رہ 


فآحذروهُمچ٭ [التغابن: »]١4‏ فبیّن الله سبحانه وتعالى» أن من أزواجنا 
مُن يكون عدواً لناء ويحذرنا من ذلك. وهذا هو الواقع» تجد بعض 
النساء تطلب من زوجها أن يذهب بها إلى السينماء وأن يسافر بها 
إلى الخارج» وأن يمكنها من رؤية النساء الكاسيات العاريات» وما 
أشبه ذلك. وبعض الناس - والعياذ بالله - ليس له إلا الشهوة فقط 
فهذه المرأة محل شهوته» لا يهمه أن يأتي بكل ما تريد» فيبطل 


رجولته عند وجود شهوته. 


القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدین؛ 


نے سسسے 
ا اط سے 


القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسدين» 
ولا يعصم من جميع الشرور إلا التمسك بأصوله وفروعه. 


قد تقدم من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى 
الإصلاح والصلاح» وفي طريقته في محابّة أهل الباطلء وفي سياسته 
الداخلية والخارجية؛ ما يدل على هذا الأصل. ويُعَرّف الخلق أن 
العصمة من الشرور كلها التمسك بهذا القرآنء وأصوله؛ وعقائده. 
وأخلاقه. وآدابه» وأعماله؛ ولكن نزيد هنا بعض التفصیلات : فنقول: 
أهل الشر والفساد نوعان: 


أحدهما : المبطلون في عقائدهم. وأديانهم. ومذاهبهم. الذين 
يدعون إليها؛ ففي القرآن من الاحتجاج على هؤلاءء وإقامة الحجج 
والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثيرء لا يأتي مبطل بقول إلا في 
القرآن بيانه بالحق الواضح. والبرهان الجلي؛ ففيه الرد على جميع 
المبطلين من الدهريين» والماديين» والمعطلین؛ والمشركين› 
والمتمسّكين بالأديان المبدّلة والمنسوخة من اليهود» والنصاری؛ 
والأميين. #ولا ينولك بسكل إلا تلك الحق لصن تیچ 
[الفرقان: ۳۳]» يذكر الله حجج هؤلاء وینقضھاء ويبدي من الأساليب 
المتنوعة في إفسادها ما هو معروف» وتفصيل هذه الجملة لا يحتمله 
هذا الموضع. 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


النوع الثاني من المقاومين للأديان» والدنياء والسياسيات› 
والحقوق: الشيوعيون الذين انتشر شرّهمء وتفاقم أمرهم., وسّرّت 
وید 4 طبقات اج 2 اس 7 العشب 8" ولم 7 
الأصول. الفاق کو والسیاسات ما 2 أمثال هؤلاء الذين 
هم فساد العباد والبلادء ولكن - ولله الحمد - القرآن العظیم والدين 
القويم› قد تقل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم. وفيه من 
الأصول والأخلاق والآداب الراقية ما يردهم على أعقابهم منهزمين ؛ 
فما فيه من العدل. ووجوب الحقوق العادلة بين طبقات الناس 
بحسب أحوالهم. وما فيه من إيجاب الزكاةء والالزام بھاء ودفع 
حاجات الفقراء والمضطرين. ووجوب القيام بالمصالح الكلية 
والجزئية» ووجوب حفظ الأملاك والحقوق؛ كل هذا أعظم سط 
وأحكم حصن. للوقاية من شرور هؤلاء المفسدین؛ وكذلك ما حضّ 
عليه القرآن من لزوم الآداب العالية. والأخلاق السامية› والأخوة 
الدينية» والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طريقها 
الأقوم تحليل الأخلاق› وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعةء 
والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون؛ فهؤلاء وإن 
أبدوا من القوة المادية» والتسلط على العباد بالقھر؛ والاستعباد 
والطمع. والجشع. فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار 
المزعج. المخرب». المدمر ما مر عليه؛ فما معهم سلاح يقاوم 
سلاحهم. ولا قوة تجابه قوتهم؛ لكونهم لم يتمسّكوا بالقرآن الذي 
فيه العصمة والقوة المعنویة؛ والصلاح والاصلاح؛ والعدل. ودفع 
الظلم ٠‏ والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب؛ 


القرآن كفيل يمقاومة جمیع المفسدین؛ 


بل تقذف بالحق على الباطل» فتدمغه فإذا هو زاهق» فإذا جاء هؤلاء 
المفسدين بالتعطيل المحض؛ والانکار الصرف أبدى القرآن من 
الحجج والبراهين على وجود اللہ وعظمته» وتوحیدہ وصدقه وصدق 
من جاء به ما تصدّع له الجبال» وتخضع له فحول الرجال: وإذا 
تسب هؤلاء الأشرار بتوسط الأخلاق الرذيلة» وانحلال الآداب 
الجميلة» ووجدوا مسلكاً في هذا الطريق يُعينهم على تنفيذ باطلهم؛ 
جاءهم هذا القرآن بالحثٌ على الأخلاق العالية» والأعمال الصالحة› 
والآداب الجمیلةء التي لا تدع للشر على صاحبها سا5 وإذا صالوا 
بالفقر والفقراء ووجوب المساواةء واحتجوا على أرباب الأموال 
بالاحتكار والسيطرة» واستعبادهم للعباد» واستبدادهم بالأملاك 
والأموالء ولم يجد هؤلاء قوة عليهمء وليس بهم طاقة بوجي من 
الوجوه؛ تصدّی هذا القرآن العظيم بعدله وقسطه» وإيجابه الحقوق 
المتنوّعة ‏ الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات - لصدھم 
ومقاومتھمء وإبطال كل ما به يصولون ويجولون. ثم إذا برز بصلاحه 
وإصلاحه العظيم» ونظامه الحكيم, وهَّذيه القويم» وحلّه على سلوك 
الصراط المستقيم» ونوره الساطع؛ وحججه القواطع؛ لم يبق في 
وجهه باطل إلا محقه. ولا شر إلا سحقه» ولا بقي مَن قَصْدّه الحق 
والصواب إلا اختاره واعتنقهء ولا تأمّله صاحب عقل ورأي إلا خضع 
له» فهو الحصن الحصين من جميع الشرورء وهو القاهر لكل من 
قاومه في كل الأمور. 


5ص ۳ 0+ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


ص القاعدة الحادية والسبعون: 
کک س 


في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. 


اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع 
هذا الكتاب. وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من 
الآيات. وأنها وإن تنوعت ألفاظهاء واختلفت أساليبهاء فإنها ترجع إلى 
أصل واحد. وقاعدة كليه. 
وأما نفس ألفاظ القرآن الكريم. »فإن كثيراً منها من الألفاظ 
الجوامع» وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد» وعلى 
صدق من أعطي جوامع الكلم؛ واختصر له الكلام اختصاراً؛ ولنمثل 
لهذا النوع أمثلة» ونذكر أنموذجاً منه : فمنها قوله تعالی : من عَمِلَ صللا 
تفع من اة مأ (انصدت: ٦ء‏ فلل تھا تزع ا 
[یونس: ٢٥]ء‏ #هل جرا جرآ اخسن إل خسن [الرحدن: ]٦٦‏ ٭ والسِثونَ 
أَلسَبقُوتَ» [الواقعة: 15 أله َأَمْرُ بألمَدلِ اخسن الآية [النحل: 
۰ ھلوَنماونا عل از والكقوى ولا تعاونوأ عل اثر عدوي [المائدة: فا 
و ين کر ار أن نزي سو را اکا 
ولنجرپتهر أَجْرَهُم بِأْحْسَنِ ما ڪا يمون [النحل: ۹۷]ء لمن يعَمَل 
يكال کرو حي َر (©) ون بک مسال درو ٤‏ برد ©4 
[الزلزلة: ۸-۷] لاوما فزعو کک بن خبر يدوه عند الہ ہو حرا وَأَْظم ا 
[المزمل: ١٠]ء‏ إا 7 سرو رم 9 ۴ بغبر جسا ب4 ا ٠ء‏ اا 


ذه 


ان اموأ إن جا اق بقل سَينوَ© [الحجرات: ٦]ء‏ وومر شر 


سح ع رہ ری 2م 


في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني 


2 اھ و رھ ره عا 7 ےہ م2 
ا [الشوری: ۳۸]» «وَسَاورَهُمَ في الا [آل عمران: ۹٥٥]ء‏ لن الله 


ےے 


لا یم الاس سا [يونس: ٤٤]ء‏ طبرم کڈ لُ یں گا عَیلث بن 
خی تسا وما غنات من شور الآية [ل عمران: ۳۰]» #والصلح 
ar‏ ے مي دس صر ےم و 

حر [النساء: ۱۲۸]ء فلن ال لا لح عمل الْمَفْسِيِين© [يونس: ۸۱]ء 


سے ےھ 


هرا لا یٹ اتساد [البقرة: ۰۰٠ا‏ یم لا نلك ق یں سیا 
[الانفطار: ۱۹]ء فلا تَدَعوأ م ال ادا [الجن: ۱۸]ء فلا علو يه 
ناا [البقرة: ۲۲ء آلا يله الي َال شک [الزمر: *]ء نانفأ آله ما 
سطع [التغابن: ٤٦]ء‏ ٭ ان 2 ِل ات م بداو [هود: ۸۸]ء 
«ولا تنسوا النضْل بینگ 4 [البقرة: ۲۴۷]ء #ولا خسوا الئاس 
امک [الأعراف: ۸۰ء ف اسوم کا مرب [هود: ١۲٠۱ء‏ طوَآسْيرٌ 
کن اک لا یسیع َج امن [مدد: ١٠۱۱ء‏ إن سكت بین 
[937 ۲ [مود: ,]١١4‏ ےك لاصرف عنه السو راء ان ین 
عباوتا الْمُمْلْصِنَ» [يوسف: ٢٤]ء‏ #إنًا كلك زى ان4 [الصافات: 
۰ء وال يَصِلُونَ ما آثر اله بيه أن يُوصَلٌ» الآبات [الرعد: ٢٢]ء‏ 
رۇ س س تهاچ [الشورى: 014٠‏ ول عاثر مَمَاقِبوأ بینل ما 
اتد ملک [البقرة: ۱۹۰]ء لن هدا انان ری لِلَى ھے أقوم» 
[الإسراء: ۹]ء وما 1 معذبن حى بعک رسوا [الإسراء: ١٠ء‏ ما عل 
الین ین میلک [التوبة: ۹۱]ء ويل لَه الطيبتٍ مرم 
عليه الْحَبَنيِتَ» [الأعراف: ۷٥۱]ء‏ فمن عَنا والح بورك ل اک کہ 
(السغسورى: 14٠‏ وفيت ايحت عد جن ربت 07 ود ان 
[الكهف: 15]» وير مرد [مريم: 2101 ريد اه بِکمُ ار کک 


ر رس حر نم 


ید بم انر [البقرة: ١۸٠۲ء‏ وما جَعَلَ یک في ن ين سج 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسیر القرآن 


[الحج: ۷۸]ء ##واته يفول لْحَنَّ وهر يَهَرى الیل [الأحزاب: ٤]ء‏ 
7 ات بَعکَل 31 چتْندل يالحَق اح تيب [الفرقان: ٣٣]ء‏ 
4 رم ےی سم ر سيو 

وقد کان م في رسول 7 7 [الأحزاب: ٢۲]ء‏ و ما ءا 


اڑول مدو وما تینک عله فانتهوأي [الحشر: ۱۷ء و كات لسم 


أن تودواً 0 هه "سس ٣ء‏ ٭ ا يوذو الْموّمننَ 


۸ءء رڈنا 9 انکلنٹر فی قن 7 000 3 


فهذه الآيات الكريمة وما أشبههاء كل كلمة منها قاعدة» وأصل 
کبیرء تحتوي على معان كثيرة وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير› 
وهى متيسرة على حافظ القرآن» المعتني بمعرفة معانيه ولله الحمد. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وقد يسّر الله ما مَنَّ علينا 
بحمعه» فحاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر 
الناظرين» ويعين على فهم كلام رب العالمين» ويبدي لأهل البصائر 
والعلم من المآخذ والمسالك. والطرق والأصول النافعة؛ ما لا يحده 
مجموعاً في محل واحد. ومَخْبَرْ الكتاب يغني عن وصفه. وأسأله تعالى 
أن يجعله خالصاً لوجهه الکریمء مقرّباً لديه في جنات النعیمء وأن ينفع 
به مؤلفهء وقارئه, والناظر فيه. وجميع المسلمين بمنه وکرمه» وجوده 
وإحسانه» وهو خير الراحمين» وصلى الله على محمد وعلى آله 
وأصحابه الطيبين الطاهرين ء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله: 
عبد الرحمن بن ناصر العبد الله السعدي» وقد تم ذلك في ٦‏ شوال 
سنة ١٦۱۳ھ‏ والحمد لله أولاً وآخرأ وظاهراً وباطناً. 


في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني 


+ العلق‎ mmm 

اتا مين فیس القتراة فى كعاب تيهنا العامة 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ رحمه الله تعالی -» ونرجو أن نكون 
قد استفدناء والكتاب جدير بالعنایةء والشرح الوافي؛ لما فيه من 
فائدة كبيرة لطلاب العلم. 

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


محمد بن صالح العثيمين 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة اللجنة 77777ب 0 
مقدمة فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح ابن عثيمين بخطه ا و 
صورة من مخطوطات الكتاب Ne ASTROS‏ 
مقدمة المؤلف رحمه الله و 0 ااا ا 
التعليق : القصد من ثناء المؤلف على كتابه Uh E TE‏ 
القاعدة الأولی : في كيفية تلقي التفسير ea‏ ۲9۶۴ 
التعليق: معرفة الطريقة التي توصلنا إلى القرآن والاهتداء به م 1 
القاعدة الثانية: العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ال سم ار ا 
التعليق: الأصل أن العام شامل لجميع أفراده إما بالعموم اللفظي أو 
العموم المعنوي 0000 0 1 1 ا اا 
القاعدة الثالئة: الألف واللام الداخلة على الأوصاف وأسماء الأجناس تفيد 
الاستغراق بحسب ما دخلت عليه 0000000 
التعليق: الحكم إذا علق على وصف ازداد بزيادة ذلك الوصف ونقص 
بنقصه SSRN‏ وف E SSSR‏ 
مثال اسم الجنس 9 مہو 
اعتبار هذه القاعدة في الأسماء الحسنى i ODORS‏ 
التعليق: الأحكام شرعية وكونية د 00023023121 0 N SES‏ 
التعليق: علم الله بالمستحيلات ومثاله سس سس ال ا ا 
الفائدة من اعتبار هذه القاعدة في أسمائه تعالى E SSE‏ 
أمثلة لهذه القاعدة: في البر والتقوى والإثم والعدوان ز 00000000000 


التعليق: أن المفرد المحلى ب أل يعم سواء دخل على وصف أو اسم 
جنس 0 0 اا ا 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


المو ضوع الصفحة 


القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي» أو النهي» أو الشرط› أو 
الاستفهام. دلت على العموم 011ص 
القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم» كما يفيد ذلك اسم الجمع .. 
التعليق: أن الأم والبنت والخالة والعمة للإنسان شاملة له ولذريته إلى يوم 


القيامة REAL‏ 
التعليق : الجمع المضاف يفيد العموم بصيغته وإضافته والمفرد يفيد العموم 
بالإضافة فقط aS SERE RSE ORSSE‏ 
القاعدة السادسة: في طريقة القرآن في تقرير التوحید ونفي ضده رسس 
التعليق: أهمية هذا المبحث 0001 000 
لم ینکر أحد توحيد الربوبية» وإنما وقع النزاع في توحيد الألوهية 00 
تقرير المؤلف لتوحيد الألوهية م عرو وا اتام و لو لك ا EERE‏ 
العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاثة #57000« 
القاعدة السابعة: في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد گل 90ء00 
القاعدة الثامنة : طريقة القرآن في تقرير المعاد ساس سا 
التعليق: او 1 اتبيه ان رفم في ثلات درا أن شت عل 
البعث ماف وھ سس سام طس AEE‏ 
الله عز وجل يكثر من ذکر البعث بعد الموت لسببين ملعا اک 
القاعدة التاسعة: في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام 
الشرعية اوطعي د ارو ا بوكو مد تسا نض موود متو يه 
التعلیق : وجه خطابه تعالى عباده بصفة الإيمان RS‏ 


القاعدة العاشرة: في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم 


القاعدة الحادية عشرة: في مراعاة دلالة الالتزام 20 :0 
التعليق: أنواع الدلالات وأهميتها 1و 2 ا ا ا ا ا ا ا ا 
تعليق الشيخ على قوله تعالى: لئ الہ يأمركم أن نُوّدُوا الكت إل أَمَلھا .. 
أمثلة الالتزام Sa SOSA‏ 
قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هي من باب الاستدلال باللازم 
التعليق : أهل العلم هم الذين تقبل شهادتهم Ss‏ 


لا يجوز أن تستفتي إلا من تعلم أنه عالم SAAS‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
ثناء الشيخ رحمه الله على دقة فهم شيخه ابن سعدي OSS‏ 
بيان قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد SSS‏ 
حكم استعمال المسجل في الأذان وغيره EERE SE‏ 
خلاصة هذه القاعدة أن دلالة القرآن على الأشياء ثلاثة أقسام 70 
القاعدة الثانية عشرة: في الجمع بین الآيات التي ظاهرها التعارض 0-0 
إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات زيادة فضل وكرم 0:. 
الفرق بين البر والإقساط في قوله تعالى: طلا بتهلك اله عَن لين لم 
يقيلوكم . . .4 الآية 018 
ظاهرها التعارض senecssesceceneneccwessnceecennaceoesesasennenesscnenesescenenencenesssnseaness‏ 
قاعدة: القرآن لا يمكن أن تتعارض نصوصه SAAR‏ 
القاعدة الثالثة عشرة: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع المبطلين ا 
التعليق: الاعتراف بالنعم التي أمدك الله بها توجب عليك أن لا تعبد إلا 
إياه و اج ا کسر کی اللخ اد م و وو ا ل سا 
من وجوه الإلزام بعبادة الله وحده معرفة حال الآلهة التي تعبد من دون اللہ 
وأنها ناقصة من كل وجه ااا ااا اا ا ا ا ساٹ ل ا ا ا ا لاا 
معنى المباهلة sesesecscesnenenesnenesececeenveeseeseneenenescneeneenencnenenenessseseseeesenesnenes‏ 
بيان مجادلة القرآن ومحاجته للمخالفين سیا تر DS‏ 
الطريق للوصول إلى إفحام الخصم Re a‏ 
القاعدة الرابعة عشرة: حذف المتعلق يفيد العموم 52578 
التعليق: الخسر محيط بالإنسان من كل جانب إلا من اتصف بهذه الصفات 
الأربع ل ف ا ا و eae‏ 
الحكم المعلق بوصف يدل على علية ذلك الوصف 97 0000109" 


القاعدة الخامسة عشرة: في أن الله تعالى جعل الأسباب للمطالب العالية 


متى تكون النعم استدراجا؟ مھ OSES‏ 
القاعدة السادسة عشرة: حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر في مقام 
الوعيد 1 1 000000 1,11 


۷۲ 
۷۳ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الموضوع الصفحة 
التعليق: حذف الشيء في مقام التعظيم أو إبهامه وإجماله يدل على شدته 
وهوله 0 00 
القاعدة السابعة عشرة: في تنوع دلالات بعض الأسماء في حال الإفراد 
والاقتران بغيره مم دور ار 1 O‏ 
التعليق : إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا VE ia‏ 
القاعدة الثامنة عشرة: فی الآيات المخبرة بتعلق الهداية والمغفرة والرزق 
بمشيئة اللہ والآيات التى تذكر لذلك بعض الأسباب المتعلقة بالعبد شک نت 
التعليق: ا من بجر رس الله موہ اس ااس 00000 0 ز 2 تو N‏ 
القاعدة التاسعة عشرة: ختم الآيات بالأسماء الحسنى يدل على أن الحكم 
المذكور له تعلق بذلك الاسم 1 1 1 1 1 0 E SEO‏ 
التعليق: الحكمة في إقرار الله تعالى للناس في أن يصلوا إلى بيت المقدس 
أول الأمر 00087 
فائدة: إذا جاء اسم الله السميع في مقام الدعاء RO NERS‏ 
التعليق: هذه القاعدة لها وجهان: اذ 1 1 1 1 1 0 0 
فائدة: المعرف ب أل 0 0 0 0 
القاعدة العشرون: في إحكام القرآن وتشابهه ب 0 
التعليق: القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه ومنه ما هو جامع 
بينهما E Aiea Seas‏ 
لحكمة فی أن الله جعل فى القرآن ما هو متشابه مہہ O‏ 
القاعدة الحادية والعشرون: في أن القرآن يجري في إرشاداته مع الزمان 
والأحوالء فى أحكامه الراجعة للعرف والعوائد یئ 
التعليق: >6ۃھ مم ا A‏ 
القاعدة الثانية والعشرون: في مقاصد أمثلة القرآن ام و 126 
عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر 77 0 0000000000 
معنى قوله تعالى ذهب الله بنورهم ااا یہ :۹۹۷9 
يجب على الإنسان إذا علم الحق أن يبادر إليه وإلا فربما يحرم الحق سس ۱۰١‏ 
الجواب على من قسم الدين إلى أصول وفروع و یں 
هل في الدين قشور؟ E O‏ 
۷ 


فهرس الموضوعات 


الموضيع 
القاعدة الثالثة والعشرون: أنواع إرشادات القرآن EN Ae‏ 
التعليق: إرشاد الله للناس في القرآن على قسمين 9۹+90ببب ‏ ب ور م 11 
القاعدة الرابعة والعشرون: في حث القرآن على التوسط وذمه الغلو والتقصیر .. ١١١‏ 
التعلیق : القرآن یأمر بالاعتدال فی الأمور ا ا و ا ا ا ا اھ ای 
الحكمة في الدعوة إلى 111 مھ 56ا 
القاعدة الخامسة والعشرون: فى أمر الله بحفظ حدوده ونهيه عن تعديها 
نس اتا 7080ھ DE EEE‏ 
المحرمات يقال فيها: نلا قروا وأما المأمورات فیقال فيها طقلا 
عدوا ESR DSO AN‏ 
القاعدة السادسة والعشرون: فى أن الآيات التى فيها قيود لا تثبت أحكامها 
ال شش اد مت سس موچ شش e‏ 
التعليق : معنی القيد الذي يقال غير مراد EDE‏ ا 
المراد من قوله تعالى: رڪم الى فى خجررڪ4 NSS‏ 
متى يلزم الرهن؟ واستدراك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على المؤلف 
رحمه الله ايا 0 ا 
الشهود في الأموال RSS‏ اا 
خلاف العلماء في القيد في قوله: إن عت ازى E RSS‏ 
اختيار الشیخ رحمه الله ... کے سی نے تس تت5 
المريض يجوز له أن يتيمم سواء وجد الماء أم لم يجده O aa‏ 
ما زاده الشيخ رحمه الله من الأمثلة على هذه القاعدة VET seas‏ 
الأصل في القیود والشروط أنها مقيدة الخ مس تسم ٢۷۷‏ 
القاعدة السابعة والعشرون: في أن المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع 
في أشد الحاجة إليها د ا ل ا ا ۴۸ 
القاعدة الثامنة والعشرون: فى ذكر الأوصاف الجامعة التى وصف الله بها 
المؤمن 121111111 ۶ ء0۳۷۷" Es‏ 
التعلیق : الخطاب بالإيمان ینقسم إلى قسمين 270س VEY‏ 
القاعدة التاسعة والعشرون: فى الفوائد التى يجتنيها العبد فى معرفته وفهمه 
لأجناس علوم القرآن ا سے 007 


التعليق: العلم بالله وبأسمائه وصفاته أعلى أنواع العلوم E sS‏ 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة یتفسیر القرآن 


الصفحة 

العبرة في قصص الرسل من وجهين EOC‏ موا 1۴ 
خلاصة هذه القاعدة e E‏ 
القاعدة الثلاثون: في أركان الإيمان بالأسماء الحسنى 00019 0 0 سی 
التعليق : خلاصة هذه القاعدة Ee ase‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون: ربوبية الله في القرآن على نوعين ا ال ۲۶۷ 


التعلیق : الربوبية على نوعين وكذلك العبودية VEY iss‏ 
القاعدة الثانية والثلاثون: فى أن أمر الله بالشىء يستلزم النهي عن ضذه 
والعکس؛ وأن نفي النقص عن حقه تعالى وحق أوليائه يستلزم ثبوت 


كمال ضده 0 [ذ[ز[ز[ [ز1[ 1[ مم 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 ٢9+‏ 
التعليق: هذه القاعدة ليست على عمومها YET‏ 
ما من صفة نفاها الله عن نفسه إلا وتتضمن ثبوت مقابل لهذا النفي EV‏ 
القاعدة الثالثة والثلاثون: في مرضى الشهوات والشبهات EA eS‏ 
التعليق: خلاصة هذه القاعدة أن مرض القلوب ينقسم إلى قسمين ا VE‏ 
القاعدة الرابعة والثلاثون: دل القرآن على أن من ترك الاشتغال بما ينفعه مع 
الإمكان ابتلي بالاشتغال بما يضره دوو ولاس اتاد لامجاي ا VE‏ 
التعليق: استشهد الشيخ رحمه الله ببيت لابن القيم في النونية OT SOS‏ 
القاعدة الخامسة والثلاثون: في دلالة القرآن على تحصيل أعلى المصلحتين 
وارتکاب أخف الضررين 0 00001010101 ای مت ۳۵۴۳ 


التعليق : NOEs‏ 
حکم المصالح المرسلة RATA‏ سس ھا سر سا YOO:‏ 


فائدة : ویو ہیموی روا 00000 ہی OO‏ 
القاعدة السادسة والثلاثون: في إباحة الاقتصاص من المعتدي والنهى عن 

الظلم» والندب إلى العفو والإحسان جع خوموحئجس ار 

التعليق: اشتملت هذه القاعدة على ثلاث حالات 18[ [ [ 1[ 1 000111 


قوله تعالى: فد جَمَلَنَا لويم ملا ٭ شامل السلطان الشرعي والكوني .... ۱٥۷‏ 
القاعدة السابعة والثلاثون: في اعتبار القصد والإرادة في ترتب الأحكام على 
أعمال العباد 0 ا 


فهرس الموضوعات 


الموضيع 

القاعدة الثامنة والثلائون: في إرشاد القرآن إلى جبر خاطر المنكسر قلبه ا 
التعليق: تعليق على قوله تعالی: هلوَءاثوا حف يوم حصادد4 07 ت٭۶ 
تعليق على قوله تعالى: «#إنًا بََلْعَنَ عند الحكار» ا 
بعض الآداب التى تقال عند تعزية المصاب UE GSS‏ 

القاعدة التاسعة والثلاثون: فى طريقة القرآن فى أحوال السياسة الداخلية 
والخارجیة 7 00 ASRS‏ ای 
التعلیق : أهمية الشورى للأمة کی یی ا EOE‏ 1 کس ا ڑا 
إعداد الناس جميعاً على الاعتزاز بأنفسهم ا ا و 
أهمية إعداد القوة للأعداء کی ای سس ہکس سس تا 
هل يشترط المثل في السلاح؟ یو07 و 
السياسة فى أداء الأمانة الما RSNA RRS‏ ا 
قول المۇلف : يجب تولية الأمثل فالأمثل» NASER‏ 
طاعة ولاة الأمر تبع لطاعة الله ورسوله VV SRSA‏ 
غلط بعض الجهال في التعامل مع الأنظمة التي ليس فيها مخالفة شرعية .... ۱۷۱ 
الشرور والفساد الذي يحصل بالخروج على ولاة الأمر NT SES‏ 
الحرية الكاملة هي المبنية على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ٠١١‏ 
السياسة الشرعية هى السياسة الحقة ب BESER‏ 

القاعدة الأربعون: فى دلالة القرآن على أصول الطب لب N‏ 
التعليق: القرآن أرشد إلى أصول الطب الثلاثة NVA SSS sa‏ 


القاعدة الحادية والأربعون: في إرشاد القرآن من جهة العمل إلى قصر النظر 
على الحالة التي هم فيهاء ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضدہ: إلى 


ما يترتب عليها من المصالح. ومن جهة النعم: إلى النظر إلى ضدها مت VV‏ 
التعليق: بعض الناس يفرطون في العمل من وجهين الما وا ل VAS‏ 
نصيحة لمن أراد أن يقرأ في كتب أهل العلم AP RSS RSA‏ 
کل عدو لك یعانی مثلما تعانی منه سس مس موچ ک۸ 
القاعدة الثانية والأربعون: فى حقوق الله وحقوق رسوله بي الخاصة 
والمشتركة ا ا اا ااا ااا ااا E‏ 
التعليق : خلاصة هذه القاعدة أن الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام Asas‏ 


إضافة حق رابع على هذه القاعدة ا ھت 


التعليق على القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن 


الصفحة 


القاعدة الثالثة والأربعون: في الأمر بالتثبت والحث على المبادرة في أمور 
اق سے تر اا سے سس ہچ متا 


التعليق: أهمية هذه القاعدة وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام ا ار و 
القاعدة الرابعة والأربعون: عند ميلان النفس إلى ما لا ينبغي يذكرها الله ما 
يفوتها من الخيرء وما يحصل لها من الضرر 11 00 
التعليق: الأوامر والنواهى لا تكفى فى استقامة العبد دی اا 
فقي التضارى ا صل ا ولا ونيا O‏ 
القاعدة الخامسة والأربعون: حث الشارع على الصلاح والإصلاح ہز ۱88 
التعليق: الأفصح أن يقال: يكاد يكون Ns‏ 
ما ورد من الآيات في الثناء على المصلحين اذ[ ای 188 
الفرق بين الصلاح والإصلاح 8بببب00000017 0 00000 
خلاصة هذه القاعدة AAS ASOD‏ 
ما يسلكه بعض الناس فى الوشاية بين العلماء Ane‏ 
الر اع سان ل ار عا تب ا ا ا ا لق 
القاعدة السادسة والأربعون: في الفرق بین توجه الأمر لمن لم یدخل فيه؛ 
وبين توجهه إلى من دخل فيه SE eS SS‏ 
التعلیق : معنى قوله تعالی : يا ان ءامنا انوا 700 ی۷ ا 
قاعدة في تكميل وتحسين ما نقص من العمل EV OANA‏ 
القاعدة السابعة والأربعون: إذا كان سياق الآيات فی أمور خاصة وأراد الله 
أن يحكم عليها وذلك الحكم غير مختص بها جاء الله بالحكم العام 0000 
التعليق: الإظهار في موضع الإضمار يفيد الحكم بالعموم OAS‏ 
فائدة هذه القاعدة کہ ببب00010 0 ا ا 
القاعدة الثامنة والأربعون: إذا علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد 
بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء کم سس ا شک کو 
التعليق : العلم علمان علم يترتب عليه جزاء وعلم لا يترتب عليه جزاء 00 


توضيح لقول بعض أهل العلم : إلا لنعلم علم ظهور ضر ار ای زی ا ا 


القاعدة التاسعة والأربعون: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئاً فتح باباً أنفع لهم 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الفرق بين أن تتمنى مثل ما فضل الله وأن تتمنى ما فضل الله eS‏ ال 
الفائدة من النسخ 7بب007 1 ا 
قصة موسى عليه السلام لما كلمه الله موا 2 2 12 2 12 1 2 جات ۴۶۸ 
القاعدة الخمسون: فی الفرق بين آيات الأنبياء وبين ما يقترحه أهل التعنتات .. ٠١١‏ 
التعلیق 00-0 GROSS‏ ا 
بيان مراد المؤلف من هذه القاعدة بو سھمش اھ سس 
الفرق بین الإيمان بالمشاهدة والإيمان بالغيب ساس مس سو ان O‏ 
منازعة الله تعالى في اقتراح الآيات والأحكام eee‏ 
القاعدة الحادية والخمسون: في أن الدعاء في القرآن يشمل دعاء العبادة 
ودعاء المسألة 8 اا 
وجه کون العبادة دعاء 00 
حكم من طلب من مخلوق شيئاً 1000[ 1 1 1 1 اہ ۲۹۹۷۶ 
العذر بالجهل جا سي وس انطو ساسح ون الاو ASE‏ ۶۹۸ 
بعلن قوله 0+ + 9 0 اش من ا 
خلاصة هذه القاعدة aoe‏ الفا لوم تاوما صا ایا TYE‏ 
القاعدة الثانية والخمسون: إذا وضح الحق وبان لم يبق للمعارضة العلمية 
والعملية محل OE‏ ا 
التعليق : معنى قوله تعالى: لا ذاه فى زنک ER‏ 
معنى قوله تعالى: وقد فصل نگم ما عم کچ ل و 
متى تكون المجادلة مذمومة؟ ا ااا 
القاعدة الثالثة والخمسون: فى أن الأجر على قدر المشقة 00 1 YO‏ 
التعليق: خلاصة هذه القاعدة 9 000 
تسهيل الطاعات من آثار رحمة الله لعباده 0 0 ااا 
القاعدة الرابعة والخمسون: نفى الشىء لانتفاء ذاته وثمرته 0 0 0 وہہ ۴۲۹ 
التعليق: خلاصة هذه القاعدة: أن الله تعالى قد ينفى الشیء لانتفاء ثمرته 
وفائدته AE a‏ ا OE E‏ 
القاعدة الخامسة والخمسون: فى أنه يكتب للعبد عمله الذي باشره» ويكمل 
ا شرع فيه وعجر من رتمانه OE OOO‏ 


التعليق : الأقسام التي يحصل لأصحابها الأجر E‏ ۲۳۳ 


التغليق على القواضن العسان المتعلقة يتفمير الفرآن 


ے! ۳٣٣‏ 
الموضوع الصفحة 
الفرق بین المرأة الحائض والمريض في حصول الأجر 0 مرف LA‏ 
الإنسان يكتب له آثار عمله وإن لم يقصدها lial‏ ۲۳۷ 


القاعدة السادسة والخمسون: في حث القرآن المسلمين على القيام بمصالحهم ۲۳۹ 
التعليق: يجب أن يسعى كل واحد من المسلمين فى مصلحة معينة تليق به . ٤٤‏ 
القاعدة السابعة والخمسون: في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض 


وما فيها على التوحيد والمطالب العالية می یس اش 1 1 1 EE‏ 

التعليق : معنى القيوم TEN as:‏ 

دلالة المخلوقات علی التوحید من وجھین سس وھ سجھھھ ا 
القاعدة الثامنة والخمسون: فی طريقة إظهار الله تعالى شرف أنبيائه وأوليائه .... ۲٤٢‏ 

التعليق: تأويل یوسف عليه السلام لرؤیا الملك 0 000000 
القاعدة التاسعة والخمسون: في أن القرآن يهدي للتي هي أقوم EVES‏ 

التعليق: القرآن لا يأتي إلا بما هو أقوم في جميع الأقوال والأعمال 0" و 
القاعدة الستون: في بعض قواعد التعلیم التي أرشد الله إليها في كتابه 9 ., 

التعليق: ما تضمنته هذه القاعدة SRS‏ فاه اطق فا عع لوطه الو YO‏ 

فائدة: التفصيل بعد الإجمال 0000000000 
القاعدة الحادية والستون: في حث الشارع على معرفة الأوقات وضبطها إذا 

كان يترتب على ذلك حكم عام أو خاص ONS‏ 

التعلیق : أهمية ضبط الوقت وحفظه بھی ات رد مات سای HOV SSSA‏ 
القاعدة الثانية والستون: فى أثر الصبر وما يعين عليه OAS‏ 

التعليق: هذه القاعدة اشتملت على أمور الأمر الأول: أن الصبر أكبر 

عون على الأمورء الأمر الثانى : معرفة المصبور عليه E ae‏ 

الأمر الثالث: أن بعر الان بصبره ثواب الله عز وجلء الأمر الرابع: 

أن الإنسان إذا صبر على الشىء صار كأنه غريزة A SGA‏ 
القاعدة الثالثة والستون: في أن کے الإنسان في إيمانه وعمله الصالح وت ت٣‏ 

التعليق: الرئاسات وما يتعلق بها من دعاوى باطلة کس ہنشت ۲۹۷۳۴ 
القاعدة الرابعة والستون: في بعض ما يعرض للحق والأمور اليقينية TUE esi‏ 

التعليق: الإشكال في قراءة قوله تعالى: «وَطنُوًا أَنَبْمَ قد حدِبوا4 واختیار 

الشیخ ابن عثيمين رحمه الله معنى آخر مما ذكره المؤلف رحمه الله 7 وو 


- 8 معد سمه د ہے 
أقوال المفسرين في معنى قوله تعالى: «ألقى الشَيِطنُ ف أَمْيْنيَه» 0پ N  ,‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
جواب الشيخ رحمه الله على قصة الغرانيق e EE‏ 
اختيار الشيخ رحمه اللہ في معنى قوله: ولق هَمَّتْ بو وَهَمَّ با ee‏ ۴۷۳ 
معنى قول لوط عليه السلام: أ او إل زی كريد یہ ۲۷۷۳ 
القاعدة الخامسة والستون: في المنع من المباح إذا كان يفضي إلى ارتكاب 
محظور أو ترك مأمور RASS‏ ا VE‏ 
التعلیق : قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد قاعدة معتبرة VE Sa‏ 
الأمثلة على هذه القاعدة وتوضيحها VO ian,‏ 
هل تقاس العقود الأخرى على حكم البيع بعد النداء الثاني؟ 1 07 
القاعدة السادسة والستون: استدلال القرآن بالأقوال والأفعال على ما صدرت 
عنه من الأخلاق والصفات 11101 ا E‏ 
التعليق : حسن إدارة الملك تكون بتوزيع الأعمال وترتيبها VV ease‏ 
خلاصة هذه القاعدة: آثار الشىء يستدل بها على مؤثرها AS‏ 
القاعدة السابعة والستون: في الرجوع إلى المتيقن حال الاشتباه سی کا 
القاعدة الثامنة والستون: في أن ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصريح 
بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما 100 0 0 0 0 1 1 1 ااا 
التعليق: السؤال عن الشيء المعلوم لا حاجة إلى أن يجاب عنه شش ۲۸۳۶ 
القاعدة التاسعة والستون: من ترك شیثاً لله عوضه الله خيراً منه رسس کشیب ۶۸۴ 
التعليق TA SSE SRS‏ 
ما فعله سليمان عليه السلام بالخيل عندما ألهته عن طاعة ربه کھای ل 
إتلاف المال للمصلحة جائز YAY aaa‏ 
حكم تطليق الزوجة إذا ألهت عن طاعة الله VAP ASRS‏ 
القاعدة السبعون: في مقاومة القرآن جميع المفسدين i‏ 
القاعدة الحادية والسبعون: في اشتمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع 
المعانی TAN San 0 1 1 [1 1 ons‏ 
تعلق للشيخ رت الله في نهاية الكتاب على أهميته وأنه جدير بالعنایة 
والشرح و ا 1۹55 
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